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اللغة فى الثقافة وا ملجتمعم 


مع دراسة ميدانيةللمصطلحات والكلمات 
العامية فى ثقافة الشباب الفرعية 


دار الكتاب 
للطباعة والنشر والتوزيع 
م قارع حسن خليل - ميدان العزيز بالله 


المقدسمسة 

هذا الكتاب موضوعه اللغة ١‏ ©3279030! والدراسة العلمية للغة ولكسن 
ليس بالمعنى الذى بهدف اليه اللغويون من وراء المصطلح أقصد طلم اللنشئة 
5 إ و اللغويات فى عمومها كما يحب البعض ان يطلق علبها الحيانسا 
. وائما بالأجرى من_زاوية خاصة لاتعتير اللفة ظاهرة .اجتماعية فحسبء ولكن للهرة.. .- - 
انسانية بالدرجة الاؤلى وبهذا الشكل فإن الدراسة خليقة بأن تثير العديد مسن 
المشكلات المتعلقه بكل العلاقات التى يمكن تصور قبامها بين اللغة وكل من الثقافة 
والمجتمع على حد سسواء ٠‏ 


وليس من شك فى أن هذه المشكلات تنبع اساسا من طبيعة التصور الذاتسى 
للموضوع على هذا النحو.فعلى الرغم من شيوع هذا الفهم لمصطلح علم اللغة بيين 
حميور العلماء والباحثين منذ منتصف القرن الماضى على أنه الدراسة ( العلمية )للغة 
فالملاحظ أن هذا الفهم مازال عرضة لكثير من النقاش بسبب الاختلاف فى التفاسير 
التى يخلعها العلماء على بعض الالفاظ مثل لفظ"العلم" ‏ 5016566 ولفظ 
"علمي" 501628141 .وبالتالى خصائص تلك (العلمية) ومتضمناتها والفاية من 
ورائها وهى أمور تنطوىجميعها على حانب ذاتى بلا جدال ٠‏ 


ومع ذلك فسوف يلحظ القارىء فى هذه العحاولة التى نقدمها لدراسة اللغة انها 

تنطوى على بضعة أمور : 

الاؤل هو اننا فى دراستنا للغة وان كنا سوف ناخذ بوجه عام بالتقسيم الثلائى 
الاصطلاحى الذى يقسم محال طلم اللفية الى مايعرف بالدراسة الحركيه او الدينامية 
أو التطورية (التاريخية ) 013015081 فى عقابل الدراسة الساكتة او الثابتة 
و المتزامنة 1طهطءللا5, والدراسة النظرية 18606151631 فى يقال 
الدراسة التطبيقية 111 ودراسة الوحدات الصغريك5عء ‏ متدوصتامى ةا 

فى مقابيل الوحدات الكبرى 15 اننا نصير فى نلك 
كله عن موقف معين يسعى الى التضييق بقدر الامكان من نطاق الدراسة ,ونتلسك 
بالتركيز اساسا على دراسة الوحدات الكبرى (الماكرو ) ولكن من خلال الاهتمام بصفة 


-_ 


خاصة بالدراسة الاجتماعية للغة أو مايعرف بالسسيولنويات او علم اللغة الاجتماعى 
5 +111 ينين ناحية , والانثربولوجيا اللغوية-0 1مممصطعامم 
15 11و12 | 91021 من ناحية ثانية وهما نسقان علميان ينظران 
الى اللغة لاعلى انها مجرد ظاهرة فردية متعلقة بالاشخاص . ولكن باعتباره سا 
ظاهرة اجتماعية انثربولوجية لايتحقق وجودها ولا وظائفها وتاثبراتها إلا فى المجتمع 
وفى الثقافة عخاصة وأن طلم الاجتماع اللغوى ©89ناوهمقا *ه لإوه45001010 
وهو أحد الفروع المتميزة فى علم الاجتماع التى تهتم بدراسة الحقائق المرتبضة 
بالعلاقة بين اللغة والتنظيم الاجتماعى , بركز أصلا على الطريقة التى بوثر بهها 
البناء الاجتماعى فى اللغة وفى الاختيار اللغوى ء على حين تهتم الانثربولوجيا 
اللغوية اساسا باستجلاء كافة العلاقات بين اللغة والثقافة , والكيفية ألتى تحدد بها 
البنا أت اللغوية المعيدة شكل ومحتوى الثقافة التى تنتمى البها هذه البنسساءت 
اللغوية سواء اكانت ثقافات اضلية وعامة او ثقافات فرعية أو حتى ثقافات هامشية. وكله 
يشارك» كما هو واضح .فى الفرضية الاساسية القائلة بان اللغة تنهض فى مقدسمة 
العوامل التى تقوم وراء التركيب السكانى وتوزعات الافراد فى داخل المجتمع٠‏ 


اما الامر الثانى فهو أن هذا الموقف الذى اشرنا اليه ينبغى ألا يفهم منه إننا 
نسعىالى أن نفضل فصلا تعسفيا بين المجالات والنطاقات الرئيسية والفرعية فسى 
دراستنا السسبوانثربولوجية للغة , أو حتى الى شئ مثل هذا فيما يتعلق بالفروع 
اللغوية المختلفة التى اهتمت ببحث جانب أو آخر أو مظهر أو أخر.فذلك خلبق بان 
(يفتعل امن المشكلات والمتناقضات ماقد لايكون له أنى انساس.وائما ربما كان الاضح 
من ذلك ان نقول بأن مدخلنا فى هذه الدراسة وان كان مدخلا يتسم بشىء مسن 
الذاتية »فهى ذاتية يضمها إطار اوسع من الشمول والتكامل ٠‏ وبهذا المعنى فلا تعتقد 
ائنا نكون قد ابتعدنا عن تلك الاهتمامات الرئيسية والمنهجية العامة التى اختطتها 
العقول الكبيرة الرائدة من امثال فردينان ,دوسوسير 52055078 وادوارد سابيسر 
0102 وكلود ليفى ستروس ‏ 56873055 - 1لا© ا وفرانز بواس 8085 
ولبونارد بلومفيلد 40 ولوام شوسكى وخ انار 
وغبرهم ممن برجع البهم فضل السبق فى الميدان ٠فالصلات‏ والمعلاقات قائية.كما 
انها تبدو فى كثبر من الاحبان متداخلة ومتشابكة وربما ايضا لأمضة بين مختلسسف 


© سه 
المجالات والنطاقات . وبالتالى مختلف الفروع والتخصصات٠‏ 


النفس والانثربولوجيا ٠ ٠‏ ٠الخءفآن‏ الشىء نفسه نجده أيضا بين علم الاجتماع اللغوى 
وعلم النفس اللغوى والانثريولوجيا اللغوية على السواء كما أن المجتمع لئن كان 
بناغ ونظما .فآن الثقافة نسيجه كما انها هى قوامه وعموده الفقرى كما يقولون ٠‏ 


والواقع أنه من هنا بالذات كان الكل المركب من الارتباطات والعلاقات البينية 
والمتداخلة هو الأجدر ‏ فى النهاية ‏ بالدراسة وبالتعامل معه وبمحاوله فهمة 
وفى هذا قلا يمكن ان نفصل ما قد يوصف بانه ساكن وثابت عما قد يوصف باه 
دينامى ومتطورء أو عزل الجوانب النظرية عن الجوانب التطبيقية او تلك التى تمثل 
الوحدات الصغرى عن الكبرى ‏ فكلها ينتظمها سياقات احتماعية وثقافية واأحسدة 
والأثر والتاثبر متبادلان » وكل هذا كاف لان بوجد الكثير من المسائل والقضايسا 
المتعلقة بطبيعة اللغة وببنائها ووظائفها . اضافة إلى مشكلات المعنى والدلالة وما 
يطراعلى كل هذا من تغيرات وتحورات تخضع لها اللغة خلال حياتها فى الزمان 
والمكان ٠ ٠‏ 


والأمر الثالث عو إن هذه الدراسة وان كانت سوف تهتم بالطبع بتناول المناقشات 
والتحليلات النظرية التى تعبر عن وجهات نظر العلماء والباحثين فيما تعرض له من 
قضايا ‏ فقد اثرنا أيضا أن نفرد فبها حيزا لدراسة ميدانية نسعى عن طريقها الى اختبار 
طبيعة الروابط بين هذا النظر والتطببق ١كما‏ تحاول بتحليلاتها الخاصةبالواقع أن 
تكشف عن الديناميات العى تقوم بين النظم والأنساق اللغوية وبين الانسانأثناء 
معايشتهما معا لموقق كلامى أو وجودهما فى مجتمع كلامي واحد ٠‏ 


ولكن بالنظر الى استحالة أن يكون النسق اللفوى أو الظاهرة اللغوية فسى 
عموءها موضوعا للدراسة الميدانيةفقد سعينا إلى تضييق نطاق دراستنا هذه 
وتحديدها فى ظاهرة واحدة هى ظاهرة التضابر اللغوى ٠وحتي‏ فى ذلك فقد ضيققنا 
من حدود البحث فاقتصر على دراسة اللغة العامية والصطلحات الدارحة كتمط من 
الانماط اللغوية العى تسود فى ثقافة الشباب الفرعية ٠‏ 


ال ل 


ونحن ندرك بالطبع ما قد يعنيه مثل هذا التضييق والتحديد من إغفال لكثير 
من الجوانب التى قد تكون مرتبطة بظاهرة التشاير والتفاضل اللغوى ٠ولكن‏ نظبرا 
لامكانات الباحث الفرد من ناحية» ولان هذه الجوانب بالغة التشعب والتعقيد 
بحكم طبيعتها عن ناحية ثانية فقد فرني علينا ذلك هذا الموقف ٠وان‏ كنا فى الوقت 
نفسه نتطلع إلى أن تكون الظاهره موضوط لبحشاق كتاب باكمله٠وقد‏ يكون فى هذه 
الحقيقة نذاتها ط قد بثيسر حمية الآخرين ويحفزهم»٠وربط‏ فى هذا بالذات تكمن 
القيمة الحقيقية للعلم٠‏ ٠أى‏ علم*ء 


مات 


الباب الأول 
اللنفسسة والاتمف ال 
الفض: 1 الأو 


التساول البسيط الذى طرحه بلاك 81361 في مقدمته الضافية لكتاسسه 

القصير الممتع"تيه اللغة" مع وناوصضقا 1ه 1ع برطة ا عبر( ١‏ ا 

يميز الانسان ‏ حقيقة ب عن بره من سائر الحيوانات ءأو بتعبير آخرءالاسباب 

أو الخصائص التى جعلت الانساناتساناء أو هو ماهو عليه الآن من ناحية؛ ومسن 

الناحية الثانية احابتة القصبرة التى اختزل بها-مسبرة (ريما )علايين السنين وهو 

يجيب على ذلك بآن الانسان هو الحيوان الوحيد القادر على النطق والكلام 

5قعناوها 1050 ,لم يكد يمر وقت طويل حتى عاد تشارلس باريسر 

عطة8 , 1 55 السوال نفسه .ولكن ليجيب فى هذه المره إجابة بدت 

من وجهة نظر البعني اكثر تحديدا. وذلك بتأكيده ان"اللغة" أكثر منها أى شىء أخسر 
هى التى تميز الانسان عن بقية عالم الحيوان ٠‏ 


وقد لايجادل أحد فى صحة الاجابة التى انتهى إلبها كل من بلاك وباربر فهسسى 
تتفق تماما مع القناعة العامة التى امكن لجماهير العلماء والباحثين فى عم اللفة 
وفى التاريخ الطبيعى أن يتوصلوا البها ٠فالائسان‏ هو الكائن الوحيد الذى ينتعي 
بمعنى من المعانى إلى ذلك النموذج الفيزيقى الذى يطلق عليه فى العانه أسسسسم 
الانسان العاقل 5 11080! الذي مثل بذاته نوعا متميزا لامثيل له 
حتى بين أسلافه من النمانج البشرية الأخرى التى ظهرت مع بواكير التاريخ٠‏ 
)١(‏ م168 2211 ليمع قنومة ]ا 01 طغم1عبرطقها عط1 و. ناكا رعاءة81 
٠١ 1972. 2‏ غزمم8 
دوصط ع1 وعوقنلومقا 7ه إجه560 عط1ا ,نالدع 1عقط رععطعدق 


1975 -179+ 1ع 200 . مولرماء بإناع 503 كامه8 عوةنلوقة ! 115 
مم 


ماءأسه 


ومع ذلك فان الملاحظة التى ينبغى الا نتجاهلها تشير الى أن هذه الاجابة 
لاتعدو فى آخر الأمر ان تكون تقربوا لنتيجة اكثر منها محاولة لاثبات أمر مسساءأو 
للكشف عن الاسباب أو العوامل التى اكت الى هذه النتيجة »أو حتى مناقشة هصذه 
الاسباب «ولذا فقد كان من الطبيعى ان يظل التساول قائما يتحدى عقول 
الباحثين ويحفز تفكيرهم وخيالهم ٠‏ 


ولكنكل هذا قد يبدو بدوره ‏ وكان لاطائل أبدا من ورائه»ءفا لاستمرار فبى 

التاكيد على أهمية اللغة قد اصبح من وجية نظر الكثيرين أمرا أشبه بالخيبط فى 
الهواء او بالطرق ‏ كما يقولون ‏ فوق ياب مفتوح٠أقصد‏ ان هذه الاجمهية التسى 
نسبفها على اللغة» والتى من احلها اعتبرت اللغة الممبز الحقيقى للانسان عن غييره 
من الحبوانات ,لم تعد فى ذاتها مسالة جدل أو خلاف وذلك لسيب بسيط ولكلنه 
جوهرى وهو اننا جميعنا ننتمى إلى الاسرة أو العائلة البشرية » وبوصفنا انمضاء فى 
هذه العمائلة. فائنا دون غيرنا من المخلوقات والكائنات نمتلك تلك الخاصية الفريدة 
انمنى خاصية الكلامء والقدرة على الحديث وعلى الاستمتا م والتفاهم والتعببر والاتصال 
مستخدسين فى كل هذا الاصوات الكلامية بالذاتء التى نمت وتطورت حتى أصبح لها 
معانى ودلالات محددة أى اضبح لدينا لغتباختصار شديد٠‏ 


المشكثة إذن مازالت قائمة ٠‏ وقد عبر مونو 809200 من مدى صعوبتها بقوله "كلما 

سات نفسى عن الكيفية التى ناتى بها للانسان أن يصبح اثسائاء تكد الى باستصرار 
ان هناك'ثقافته" من ناحية٠ومن‏ الناحية الثانية"فطرتة'وكلاهما من الوضوح يمكان. 
ولكن عندما اتساعل ٠بعدهاءعن‏ الحدود الوراثية الم الفطرية للثقافة» ومن ذلك الجزء 
أو المكون ‏ 0080076018 الثقافى فى هذه الفطرةءاجدنى انتهى دائنا إلى 
اننا لانعرف شيئا عن كل هذه الامور ٠وذلك»‏ بكل السف» لانه لاتوحد مشكلة أعمق 
و أشد إثارة للحيرة من هذه المشكلة" !! ' . 

)١(‏ -2108م111ع6غول1م يك كلك ماعخونج''لوررول! 5ذعنوعقق 
لوقع مععولشاعط عغوطع2 ع1[ )وم لددوع1! لدة عنتناومهارلع ر "1ماعة 
10 .ذ5ع52 516ع1107ىنا لخرهباعة!!. بامصوط)© جندهلط! قمة غخع130م 


مسيم 
تفائتتاتتم 


إلى ايعد الحدود الكثير جدا من الحقائق المتعلقة باللغة ٠‏ وبخاصة تلك الحقائق 
المرتبطةباصلها وبنشاتها٠‏ أو حتى الطرق التى سلكستها وتطورت فبها عبر الاف 
السنين ٠‏ 


وكما يقول باربر فائنا لانكاد نعرف على وجه التحديد متى ظيرت اللغة. , ومتسى 
بدا" الانسان "ينطق "لاول مرة٠فكل‏ هذا مازال يمثل ميدانا يخضع لغير قليل من 
الظن والتامل والتخمبن ٠وان‏ كان الارجح فى رأى العلماء ان اللغة ترجع من 0-0 
النشأة إلى اعد مراحل التاريخ الانسانىءاى ربما الى مابزيد على ليون من السنيل. 

وى اعتقادىي ان هذا الاعتراف الواضح 0-0-0-0 قيقة 0 م ينبغسى أن 
على ن تتلمس تدريجا وعلى حذر مخاطر الطريق 3 تمتلىه به من أنزلاقات٠‏ 


ومع أن علماء اللغة أنفسهم ومعهم نفر عير قليل من سائر التخصصات التلبى 
أعتبرت تقليديا دثيقة الصلة بدراسة اللغة كالانثربولوجيا اللغوية على سبيل المثال » 


حت والجدير بالذكر انه يرجع الفضل الى الاستاذ 'مونو"فى الاعداد لهذا اللقاء السذى 
جمع بين بياجيه وتشوسكى وتحول الى مايشبه المهرجان العلمى يسبب عدد هخم 
من العلماء والباحثين فى يختلف الفروع العلمية وثيقة الصلة د اللغة. والنيما 
1 و من مختلف الجايعات والمعاهد ومرا مراكز البحث العلمى هن ع أوربا والولايسات 
المتحدة (١‏ الامريكية ليحضروا هذا اللقاء الناريخي الذى انعقد ع © بالقرب 
من بأريس ائناء رئاسة دهم لمحجلس أدارة مركز رويامونت لعلم الا نس مسسان 
تج" 01 عممع 51 عئن 0101م 055لالات01! ا 


)١(‏ م - 1 م0 ورععطممق8 


يت 1 


والاحتما اللغوى وعلم الحياة وعلم النفس وحتى علم الام وما قبل التا يعودوا 
يفخلون اسهد بهذه المشكلة اكتفاء منهم بما يضبعه التراث من مم موده 


سيطرتها على العقول بمثابة السلمات و الروا.ياإلجامدة 5عملا+0ع565 , وبخاصة 
من حيث تقريرها أن اللغة الانسانية لابد وان تكون قد تطورت عن بعنى أشكال 

5 الاتصال الاشد بداءة والتى تقترب أو حتى تمائل بعض نظم التواصل 
الاشارى الى استخدمتها بعنى الانواع الحبوانية الأخرى ٠وكان‏ المنتظر أن تسا 
مثل هذه الفرضية فى إجلاء حقيقة أصل اللغةءفان الشىء القريب ان شيئا مسن 
ذلك لم يحدث لانها ‏ على العكس من ذلك لم تفعل اكثر من أنها القت بنا 
فى قلب المشكلة الاكثر عمقا وتشعبا والمتعلقة بالنظرية الببولوجية العامة فسى 
التطور ٠‏ 


وقد لاتكون بنا حاجة الى تأكيد اهمية هذه الناحيقولكن المهم هو ان أصحاب 
هذه الفرضية التطورية قد رتبوا علبها ان الاهتمام بدراسة الحبوانات العلياء مما 
يساعد إذن فى التعرف ليس فحسب على الاصول المبكره للغة الانسانية » ولكن أيضا 
فى تكوين فكرة واضحة عن الوضعية التى كان علبها الاتسان نفسه فى تلك المرحلة 
التى يطلق طبها المرحلة القبللغوية ©5130 ©102001511ا]-عمم 


على أن هذا كله من الناحية الاخرى ‏ ينبغى ألا يفهم منه ان مثل هذه 
النظرة الى اللغة كانت امرا حديدا بالمرة او انها لم تشغل بال العلماء والباحثين 
من قبل فى مختلف العصور٠‏ وقد يكون صحيحا ان الدراسة العلمية المنتظمه للغة 
بهذا المعنى لم تظهر إلافى وقت متآخر نسبيا وبخاصة فى تلك الدراسات واليبحوث 
التى أجراهسا امثال ليتبرج9 6756061 ومارشال 4325811! وكذلك تلك 
الحراسات التي قام بها ماركسن !١132*‏ والتى لخص لنا غيها وان يكن يشكل جيد 
وواضح - الأسس البيولوجية للغه فى كتاب حمل نفس العنوان "تاريخ الأسس 
البيولوجية للغة 1١7‏ 
)١(‏ للوقوف تفصيلا على ملامح هذا الاتجاه يمكن الرجوع إلى: 

رعهقنعههآ 04 عبالمأاععم5عع256 1ه16و1510هقة' ر .للع رو «عطعمصينا 

ته لإلنؤد فطع مك كوم1غعع012 برع لطر( رلع) .تامع »امنا 12 


ولكن الشىء الحدير بالملاحظة مع ذلك هو انه فى خضم هذا الكم المتراكى مسن 
الكتابات التى اهتمت بالبحث عن أصل اللغة .قد ترددت باستمرار تلك المحاوالة 
التى سعت بالحاح واصرار عنيدين الى اقامة نوع من المطابقة أو الموازاة 5ل116دصةم 
بين صفات وملامح اللغة الانسائية وأنظمة الاتصال المختطفة التى تستخدها 
الانواع الحبوانية الأخرى ء وذلك بهدف الكشف عن العطيات والخصائص التى مكلت 
من عبور ألهوة التى تقوم بينهما فى ضوء وصطلحات ومفاهيم التظرية القسيولوجية 
والببولوجية الحديثة ٠‏ 


والواقع ان كتابات دأارون ‏ 932817 بصفة خاصة كانت بمثابة نقطة تحصول 

أساسية فى هذا الاتجاه فقد.شجع نشر كتابه الشهبو "اصل الانواع 02519171 116 
5 050 فى عام 14619 الدارسين على أن يعتقدوا في إمكانية شرح 
وتفسبر كل من شكل ووظيفة الحبوانات الراقية (العليا ) فى حدود القانون الطبيعى 
ةا 1عسدة 3!! ( ١‏ ).ولم يمضى وقت طويل حتى بدا هنا 

الاتجاه النشوئى يحتل مكانة ملحوظة ضمن المجهودات التى سعت الى تفسبو أضل 
اللغة ونشاتتها .فظهرت بحوث شليشر 50016616175 التى توكد ما للمقولات 


د لف١٠32‏ ,صم 1968 ,كوع55. 1 .1.1! :ردمةفط وعو200210نبوعو2ن208 ا 
وكذلك كتابه بعنوان : .لاء .22900206 ] 07 2021816:5ناه! 8101661631 


067 م811 

بالاضافه الى كتاب مارشال وياركس المتخصصة مثل : 
11 :1155105 ا 631 1وه1مطعيزو11.26هذدنةا؟ 
و(0ع)8.2. فرمقطاعع4! م1'ع نامعل" 51 ع1غعنقوع5 +0 5عععمكمق 
٠‏ 06001 320 2020031101 15 و5615 1أناوم11 *ه 12لعةمطع بزعمع 
-81 عطغ 6ه لإسرمغ15ط عطغ"ىر.0.كاعرواطة .1969 مممبدوجعط : مولررها 
. 1967.و«عطعمملا ص1 .عوةنومقا 06 83515 21ع01001 


(١)ك>اموم8‏ موء111ع2 .5ه1غ15نوه1 ا مذ كدمدلاعه لا #عالر .ل ووممير! 
9 .م . 1973 


كات 


رم 0 التطوية ا نطاق اصل ا ا 0 لفسسكة 


قد عاد فى عام 7 لاك ان امكانيه النطق الواضح اي كتليل 
قاطع أو حجة لايمكن تفنيدها فى وجه الاعتقاد القائل يأى الانسان نفسه قد تطمور 
هو أيضا عن بعض الاشكال الادنى والاكثر بساطة٠‏ 


بيد أن المثال المباشر الذى يمكن أن نسوقه فى هذا المشعار »أقصد مسسسن 
حيث دلالته البيولوجية الخالصةءكان اعلان برو مدجترم الذى اذاعه فوهام 
عجوو ؟ الى فى العام نفسه الذى نشر فيه شليشر كتاباته عن نظريات دارون 
وآرائه.حيث أعلن بروكا انه اكتشف فى المن الانسانى ما أطلق عليه"مركز اللفة" 
6 ع6 عوقناودة ا ٠‏ 


والواقع ان إحدى الملاحظات الذكية والواعية التى لاحظها بروكا كانت تتمشل 
فى أن المرضى المصابين بتلف أو باصابه فى تلافيف الثلث الامامى من التصف الايسر 
للدماغ وعادة ما يعانون من عجز شديد في قدرتهم على النطق والكلام »وذلك 
الى الدرجه التى لايستطيعون معها سوى الطفظ ببعن الكلمات المبتسرة أو بعدد 
قليل من الجمل البسيطة النمطية المتصلبة» 


ولقد 0 بروكا من هذا الى ان هذه المنطقة الامامية والقتى ترتبط ارتباط سسا 
:شريحيا بالغ الدقه والحساسية بباقى اجزاء القشره المخية “غ002 «وغ10ا 
التى برجع البها بصفة رئيسية القدرة على التحكم فى النطق راخراج! لاصوات .كمسا 

انها هى التى تمثل القاعدة او المرتكز للغة المنطوقة الواضحة ٠‏ 
وا من شك فى ان هذا المدخل البيولوجى فى دراسة اللغة قد لقى ترحيييا 


(1871:)1.بروختطبة!.ك تعولصماى سدقم 2ه غحعمها عؤاو. عو ا 


(؟) معع1وءطةمة0 و5مم1غعمه؟ دعل 01م م 
-1ممه انمق 1*ه5 *0 8116818" 3116 عوقومما لك 56 
0م.مء ,لاو 
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وقبولا واسعين وبخاصة بعدما اقدم دارون على نشر مولفه"التعبير عن الانفص سال 
عند الانسان والحيوان " 3020 35!! 16 م16غ8هقط فطع 7ه لملوو5ععمعاط 
5 ولذى ضمنه ملاحظته بصدد المشابيات بينهما فى هذه الناحيسة ١.‏ 
وذلك بالاضافة الى بعنى الأعمال الرائدة لعدد من أطباءم الاعماب الاكلينيكيين 
الذين حاولوا فى بحوثهسم أن يتعقبوا خطوات بروكا وأن يحصروا ويصفوا بعفى 
الجوانب النوعيةٌ للقدرات اللغوية وامكانيات النطق فى مناطق محددة من المخ ٠‏ وفىي 
الاعمال التى أدت على أى الاحوال إلى بلوره ما أصبح يعرف بالنظرية الببولوجيسة 
لإجهع5 81010016321 فى اللغة » وهى النظرية التى ركزت أساسا 
على إقامة الصلات والروابط العضوية بين حالة وسلامة أجزاء المخ ومناطقه المختئفة 
ومظاهر التخلف أو القصور ءأو عدم النضج ءأو الاستواء اللقوى . 


ومن التسرع أن نقول ان هذا التصور الخاى (بالتموضع) المحدد والدقيسق 
للمكان والوظيفة لم تثر فى وجهه أية معارضات أو خلافات ٠فقد‏ يكون صحيحا إلسى 
أيعد الحدود ان اللغة ‏ اية لغة ‏ هى ما هى عليه بسبب تلك الطبيعة النوعية 
التى تتكشف فى النطق "بصفة خاصة وأكيدةءوان هذا يستئزم بالضروره أن تتم دواسة 
اللغفة فى ضوء معرفتنا بالطبيعة الفسيولوجية والببولوجية للتكلم والسماع ٠‏ 


ولكن الصحيح أيضا ان كل هذا لم يمنع البعني من أن بلاحظ بذكاء ان "وضع 
و حصر الاصابه التى تدمو الكلام ؛ ووضع او حصر الكلام هما فى ذاتهما أمران يخطفان 
تمان ( ١‏ 5 ملاحظة فتحت الطريقة امام الكثبر من البحوث النظرية والعملية التى 
سعت ليس فقط الى مجرد تطوير أو تعديل وجهة النظر البيولوجية ولكن أيضا إلى 
انعثور على مدخل أو مداخل أخرى تكون أقدر على التعامل مع المشكلات اللغوية 
الاكثر تعقدا وخطورة* 


(1! يون عمو بر 11منه همه عتصكدة مدع م0 .لكر ممم اممك 
.1874858 .#ق1 نوس لوه ووعع5 1هع1لع1! .مذومة 


11ح 


(؟) 
ولاجدال في أن هذه الجوانب جميعها خليقة بأن تثير مزيدا من الاعجاب 
والتقدير.كما ان دراستنا للحيوانات الراقية قد يكون فيها ما يساعد بالفعل على 
التعرف على الصورة التى كان ليها الانسان فى تلك المراحل التى سبقت قدرته 
على نطق الاصوات الدالة أى اللغة٠‏ 


ومع ذلك فان الحقبقة التي نبهت البها مختلف البحوث والدواسات الوصفية التسى 
تمت على أيدى العلماء وبخاصة الانثريولوجبين اللغو يين هى أنه لاوجود لمأ 
اطلق عليه البعتي وصف اللغات البدائية ‏ 227190161106 التى اعتبروها الاصل 
الذى تطورت عنه لغة الانسان الحديث, وذلك لان هناك بالفعل العديد مسن 
اللغات المعقدة تتكلمها كل الشعوب والجماعات المتحضرة وغير المتحضرة أو تلك 
التى لم تتفتح عيناها بعد إلا على ابسط أشكال التكتولوجيا واشدها سذاجة وبكاءة. 
غما من مجتمع معروف مهما بلغت درحة بداءته إلا بوجد به نظام لخوى متشعسب 
العناصر ومحكم التركيب٠‏ فالبوشمان 09121ط5نا9 فى غرب افريقيا . وكذللى قبائل 
استراليا الاصليين وهم الذبن يمثلون اكثر الشعوب تأأخرا يستخدمون فيما بينهسسم 
لغة لابه سوف تثير اندهاش عالم اللغة نظرا لاحتوائها على قدر من الالفاظ وعلى 
درحة من الرمزية لايقلان عما يشاهده فى استخديات الرجل الفرنسى المشقف ( ١‏ ا 

وبالمثل فانه يمكن القول بانه بيئما تخضع اللغات لغبر قليل من الآثار التسى 
تتم بفعل التطورات والتغيرات التاريخية فليس هناك ما بدلل أو يشير الى أن مشل 
جه التديراك قد قت اي يق ليا الل انسفنا باق تعن دن العياني: 


ونحن لانجادل فى أن مثل هذا النوع من الدراسات يحتاج إلى وقت طويل 
كوتتاكد نتائجه بشكل نهائى ٠ولكن‏ مع تسليمنا حتى بصحة كل هذا وبأن الوقت 
الذى أتيح لاختبار ماتوافر لدينا من معلومات هو وقت قصير وبر كاف بالفعل .فان 
الشىء الموكد هو انه لايوجد بين أيدينا أى سجل تطورى أو ثقافى عن الكيفيسسة 


)١(‏ همم.7.1921,.ل١!‏ .عهقع8 +صبوىءةلا ٠‏ عوودوممارطر ع1مدة 
١‏ 21-3 


التى تطور بها الاتصال الذى كان قائما بين أشباه البشرء الى انتمتشديد واقامة 
الانماط الاتصالية القى يعرقها ويمارسها الانسان الحديث» 


والواقع أن الكثيرجدامن الشواهد الحفرية التى عثر طبها فى أماكن كثيرة عسن 
حجم وشكل الظك والجمجمة فى الرئيسيات العلبا المتميزة لاتمدنا إلا بأقل القليل 
من المعلومات عن أشكال الاتصال الاولى التى كانت سائدة بين هذه الألنواعم 
البشرية المبكرة ٠‏ 


ولكن فى الوقت الذى تجد أن هناك العديد من الأنواع التى يمكن القول بان 
سلوكها الاجتماعى قد تم تنظيمه بوساطة الاشارات الاخبارية 5010318119 12 فاننا 
لانجد أمامنا أى كاثن آخر سوى الانسان قد تفرد بازدياد القدرة العقلية التى مكنته 
من تكوين الصيغ والتعابير شبه اللفوية التى الذذ يتصل عن طريقها بالآخرين ٠‏ 


ومعنى هذا الانسأن وحده من دون ثميره من المسضلوقات جميعها هو السذى 
امتلك تلك القدرة على التعبير عن الاشياء ومن الافكار والمعانى واستخدم فى ذلك 
' نسقا من الاشارات الرمزية وساعده على ذلك ان خصائى هذه القدره البنائية مما يقع 
ولو بشكل حزئى فى داخل إطار النظريات الخاصة بتلك الصياغات المتعلقة بظواصر 
الدلالات والاضوات والتراكيب العامة .كماينظر البها العلم الحديث»٠‏ 


والواقع انه على الرنمم من أن بعنى الاشارات التى نجدها لدى بعنى الحيوانات 
يمكن القول بأنها تتمتع بما قد يشبه البناءءالا انها بناات ظلت مع ذلك خالية مراك 
معنى رمزىء وبذا فقد ظلت هناك تميزات فاصلة بين الانسان وبين نيره من 
الكائنات بما فى ذلك القردة العليا والشحبائزى ٠وفي‏ مقدمة هذهالتمييزات تلك القدرة 
التى اختى بها الانسان على النطق وعلى الكلام ء وعلى الافصاح بالتعببر الوجيهى 
واللفظى (الصوتى أو اللغوى ) جما بريد.الامر الذى برجع الى تميز تركيب العسخ 
الانسانى بطريقة جعلته ملائما لهذه العمليات وسواءكان ذلك من حيث اليناساءء. 
وبالتالى تعقد الوظائف ٠‏ بسبب ما أصب ينفرد به من خصائثى عضليه وشوكية وعصبيه » 


وقد لايكون بمقدورنا أن نحدد على نحو دقيق متى حدث ذلك بالضبط او أن 


نصف بدرجة من اليقين كيف كانت خصائص اللغه الانساتية الاولى »وقد يتمسادى 

البعنى فى هذا التحرز والتردد فيذهب الى حد تقرير اتنا مازلنا تجهل حتى نوم 
اامخ الذى كان يمتلكه الانسان اول ما. نطق تلك الاموات الرمزية الدالة ٠ولكبسن‏ 
المتقق عليه عموما هو ان اللقه بهذا المعنى الذى أشرنا اليه توا لابد أنتكون قد 
ظبهرت فى الوقت الذى بدأت فيه البواكير الاولى للثقافة ٠‏ 


ويترتب على ذلك فى الحقيقة واحدة من النتائج بالغه الاهمية (والتى يتبغسسى 
الالتفات البها منذ الأن رمه نعود البها بالتفصيل بعد ذلك) وهى انه طالما كسان 
هناك نوعا من التوازى أو١المصاحبه‏ أو الملازمه بين الثقافة وبين الكلام أو اللغسة 
وذلك الى الحد الذى جعل العلماء يقررون أن اللغه والثقافة هما شىء واحد إلىحد 
بعيد ولما كانت الثقافة ‏ ايا شيئا اجتماعيا »أو هى بمعنى أدق نتاج اجتماعى 
فيلزم أن تكون اللغه ذاتها نتاجا اجتماعيا كذلكءوالا أصبح من العسبر تماميا ان 
نفسر حتى أبسط مظاهر التعاون بين الافراد والجماعات مثذ اول مابدا الانسان يقيم 
مجتمعاته الانسانية» ولعل فى هذه الحقيقة ذا تها ما يدلل بما فيه الكفاية على انسه 
كان من المستحيل أن تقوم مثل هذه المجتمعات الانسانية مالم نكن نحن انسانيين 
أو اجتماميين بمعنى اذى -والا كان سلوكنا قد اقتصر على ذلك المظهر الحيوانى ولسم 
يكن ليتعداه إلى اثى مظهر آخر غيره» 


(؟) 


انتهينا توأ الى أن الانسان يتميز عن باقى الحيوان بقدرته على نطق الاصوات 
الدالة أنى بامتلاكه اللغة٠‏ ولكن هذا التقرير لايعنى في ذاته ان الكائنات الحيسة 
الأخرى لاتتصل أيضا فيما بينهاء أو انها تتخاطب وتتفاهم ء أو حتى انها تمتلك مسا 
يمكن أن يوصف بانّه نوع من الادراك٠‏ 


وليس من شك فى أن القضية على هذا النحو الذى نطرحها به تبدو أكثر تعقيدا 
لانها تضعنا على مستوى آخر من ستويات التحليل يختلف اختلافا بينما مها كقسا 
نتحدث فيه حتى الأن ٠لانه‏ قد يخيل إلى البعنى هنا ان الامر كما سرنا فيه يعنى 
أو على الأقل ,مط يتيح نوعا من المقارنة والتقديو ٠‏ 


٠. 


-1آت 


ولاجدال فى أن هناك من الظواهر الطبيعية ومن المخلوقات سواء كانسست 
حيوانات أو حشرات ما يصدر عنه العديد من الاصوات التى وصفها البعنى بانّها نوع 
من اللغةء وذهب فى ذلك إلى حد القول بان للحيوانات بدورها لغتها الخاصسة 
أو بالاضع لغاها التى تتخاطب وتتفاهم وتتصل فيما بينها عن طريقها ٠ومثلها‏ 
الحشرات تماما ٠‏ 


وقد لايكو ن ثمة اعترانى على ذلك فنحن نعرف ان مختلف الظواهر والمخلوقات 
تصدر عنها »كما قلنا»الكثير من الأصوات . فالمحيطات على سبيل المثال تزمئجر 
وتهدر والرناح تصفر والحيوانات تزار » كما ان بعضها قد يرق«الصوت الصادر عنه 
ويخف إلى حد الهس والمناعان ٠‏ 


كذلك فنحن نعرف أيضا ان الطيور ينادى يعضها على البعنى بأموات تخرج من 
باطنها ‏ كما نعرف ‏ اكثر من ذلك ان الحيوانات تتصل بوسائلها الخامصة 
وتدرك ما قد ينتاب بعضها من حالات الخوف أو الاتفعال أو الاهتياج أو الراحة 
والفرحة والسرور ٠‏ كما انها تنقل الانتباه من موضوع إلى موضوع آخر وتتصرف وفقا 
لهذا . مثلما نشاهد بين الرئيسيات عموما والقردة العليا بصفة خاصة التى يقوم بينها 
نوج من الاتصال الصوتى الذى يفهمه اقراد النوع ٠‏ 


ذلك كله لم يعد أمرا جديدا على أحد خاصة بعدما أثبتت البحوث أن معظسم 
فصائل الحبوان تشترك مع الانسان في قدرتها على التعببر "الطبيعي'عن الانفعالات 
سواه كان هذا التعبير تعبيوا بصريا أو تعبيرا سمعيا ٠‏ 


ولكن الذى يعنينا فى هذا كله هى تلك الحقيقة التى اسغرت عنها هذه 
الدراسات والبحوث» وهى ان هذه الاصوات جميعها (التى قلنا ان الحيوان قادو على 
إصدارها ) ولكن كانت مفيدة ولاشك ولازمة لبقاء النوع فى ذاته عكما انها قد تمثل عن 
الناحيه الأخرى مادة مفيدة أيضا فى موضوع يعتبر من أهم الموضوعات واكثرها متعة 
لما تطقيه على عالم الحيوان من أضواء»إلاأن هذه الاموات جميعها التى تصدر من 
الحبوان ٠‏ ومعها مختلف الاشارات الحيوانية . تظل مع ذلك ومهنا كانت المتعسسمة 


ىه تت 


التى قد يستشعرها المرء من دراستها » شيئا مغايرا تماما ل سس سسكام 
الانسانى العععم5 توصلل ٠‏ 


ويترتب على ذلك بالضرورة أمر على غاية من الإعمية وهو أن الذكرة القائلة يسان 
تحليل تلك الصرخات والأصوات التى تنطلق من الطيور والحشرات والهيوانات 
وبصفة خاصة من القردة العليا »وسواء أكانت أصواتا محذرة أو منبهة٠‏ ٠الخ‏ سسوف 
يكشف عن وجود نوع من المشابهة أو حتى المماثلة سواء من حيث الوصف والتكوين 
أو الفايسه والفونى: مع ما يصدر من الانسان من اصوات عإنما تبدو فى آخر الامر 
أعى هذه الفكرة ‏ فكرة بر عملية وغبر مقبولة بالمرة» لآن هذه الاصوات تختلف 
من حيث مادتها ومن حيث طبيعة عناصرها عن مادة الكلمات والجمل والتعابير التى 
تتكون من الاصوات الانسانية الأولية ٠‏ 


كان هناك اذن هوة سحيقة بالفعل تفصل تماما بين عالم الانسان وبين مالم 
الحيوان*او بين الانسان وبين الحبوان بتعبير أدق ٠ولقد‏ كان على العلياء ككى 
يواجهوا هذه الحقيقة أن يبحثوا عن بدائل أخرى أو وسائل أخرى يحاولون بها 


وعلى الرغم من أن البحوث العديدة التى أجراها علماء الحيوان وعلماء اللغسة 
والمتخصصون فى دواسة وظائف الاعضاء ء قد أثبتت 95 تفاهم الحيوان والحشرات 
قد يتم بأكتر من وسيلة إن قد يكون ذلك عن طريق الضوء أو اللون أو الشسمأو 
اللمسى٠ ٠ ٠‏ الخ ٠‏ 


وطى الريهم أيضا من حقيقة ان هذه التجارب والبحوث قد قطعت شوطا طويلا 
واستخدمت فيبها القردة العليا على اعتبار انها أرقى وأنكى بكثير من غميرها .وربما اند 
قربا نضا الى الاتسان . فان ها انتهت اليه هذه البحوث من نتائج لم يكن أمسسما 
مشجعا على الاطلاق ءأو حتى كافيا لأن يزيل بعنى الغمونى الذى يحيط بالسالة 
كلهاء 


وصحيح ان القردة العليا (فى إحدى التجارباقد نجحت بعد الكثير من المحاولات 


والتعليم والتدريب» قى ان تقوم ببعنى الافعال النمطية البسيطة كما نجحصت ‏ 
أكثر من هذا في أن تستخدم بعنى الادوات التى وضعت معها فى اقفاص التدريب 
والتى دربت على كيفيةاستخدابها و على الاقل شاهدت الكيفية التى استخدمت فيها 
هذه الآدوات 0 مع أن ن هذا اااي قدر من الذكاء فى هذه القردة 
إلا أن ن الشىء المثبر حقا هو أن هذه القردة التى تعتبر من أذكى الحبوانسات لا 
تستطيع ليس فقط أن تنطق او تتكلم , ولكن مجرد 5 تبتكر وسيلة جديدة أو أداة 
جديدة كى تستخدمها فى تطوير حياتها ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الشمبائزى مثلا مشهورة بولعها الشديد بالفجة والفجيسسج 
وسماع الاصوات واصدارها » فقد أثبتت التجارب التى أجريت لدراسة ميكانيزم اللغة 
الانسانية عن طريق اختبار قدرات الشميانزى انها لاتميل بطي (أى الشممائزى) 
إلى اللقةء يمعنى انه لابوجد لديها ميل (طبيعى) لان تزيد الكلمة أو الكلمتين 
بالغ البساطقوالتي افلحت الجهود الشاقة والمضنية ”7 تجعلها تتعلمها بعد 
حين ٠»‏ ناهيك عن عدم وجود القدرة لدبها لمتابعة التدريب والتحصيل .علاوة علسسى 
٠‏ عدم قدرة ذاكرتها على الاستيعاب والاحتفاظ لوقت طويال! ١‏ ). 


ولاخلاف فى أن الاتماط العضلية اللازمة لصياغة الكلمات والالفاظ امرا بالسغ 

المنموية ون | ن البعنى قد حاول أن يتمسك بذلك لتفسبر عجز هنه الحيوانات 

فآن هذه الصعوبة لايمكن ان تكون بحال الصعوبة الوحيدة التى حالت دون تمكن 
هذه الحيوانات من تطوير ماقد يكون لدبها من قدرة على إصدار الاصوات٠‏ 


وفى ضوء هذا المنطق ييدو أن الميرر الوحيد لهنا النقى الذى عجزت يسببه 
هذه الانواع عزولوج مرحلة تطورية جديدة ,انما يتمثل فى أنالانسان باعتباره نوما 
متميزا ومختلفا بالمرةء يمتلك ولاشك قدرات فطرية تتسم بالمرونة الكافية وبالامكانات 
المناسبة لتطوبر تلك الاصوات التى صدرت عنه أل ما صدرت .بل وأن يكسب هذه 


١(‏ اعمطا فطع مك عودنومة ا 0 100 2ه 1ل ناطنه© و .أذ لاووه11عكا 
7- 423.مم.102. ١1968‏ عممعاعه ٠‏ عمج وروم مق 50 1وم 


الاصوات خاصة الرمز والتجريد ٠وهذه‏ فى الحقيقة هى التقطة الفاصلة التى تباعد بين 

الانسان وبين الحيوان ٠ونتيجة‏ لذلك فقد ظلت كل المحاولات التى سعت الىالكقف 
عما قد يكون هناك من مشابهات بين الصوت الانساتى والاصوات الحبوانية الأخضرى 

أشبه ما تكون يسجل حافل بكل صور التعثر والفشسل ٠‏ 


(؟) 


ولكن الانتهاء الى مثل هذا الموقف الذى انتهينا اليه لايحل المشكلة التى نحن 
بمددها ءوهى عن الكيفية التى تمكنبها الانسان من تكوين الاصوات الانسانية ءأو 
الكيفية التى نطق بها الانسان اول مره بتعبير آخرء 


وواضح من ذلك أن المسالة كلها تكتنفها العديد من الصعوبات ٠وحتى‏ إذا نحن 
قلنا ‏ مع القائلبن ‏ بوجو د افتناع عام لدى العلماء بان اللغة قد نشات مسع 
الانسانية فى قدمها أو أنها وجهت مع الانسان نفسه منذ اكثر من ملبون عامهفان هذا 
بدوره لايعتبر حلا للمشكلة أو حتى أحابة على السوال الذى صيغت فيه المشكلة ٠‏ 


وعلى هذا الاساس فقد حاول بعض العلماء أن يقتربوا من المشكلة فى ضوء تصور 
مخالف يمكتنا التمييز فيسه بين نوعين من الاتجاهات ٠فمن‏ ناحية راى البعسسسض 
من هولاء ان النظرية اللغوية أو نظرية اللغة ينيغسى الا تكون من الاتساعاو 
الشمول بالقدر الذى يغطى كافة صور الاتصال الحبوانى وبخاصة تلك الصور الاشارية 
من هذا الاتصال ٠‏ على حين ذهب البعنى الآخر وهذا من الناحية الثانية ‏ الى 
أن تضمين هذه النظرية مخطف المعارف والمعلومات المتبادئة بين الانواع الحبوانية 
المختلفة (ومن بينها الانسان نفسه)هو أمر مشروع للغاية بل وقد يكون أمرا ملحا 
ومن المرغوب فيه كذلك! ' ' . 
)١(‏ 6ه باإلبغع فطع 0# «مماخدغ تهنا للة 15ده6! رم. 1 رعاوعطع5 
601111 1921 صخ , ( . لع )ق. 7 عامعطع5 1210616 ناموك 1531مة 


و1968 رك5عع2 513ط11دنا قصة1501 ,1000110608ظويمه1ؤذأدع لثمن 
6 - 34.مصط 


كت ؟ أت 


وبالنظر الى ما لمسه البعنى من أن ألى من الموقفين (أو الاتجاهين ) السابقين 
لم يستطع أن يقدم لنا حلا للمشكلة عفقد حاول فريق ثالث ان يصيغ القضية كلها 
بطريقة مغابرة تمثلت فى احد التساولات الرئيسية التى موادها : .ا هو إذن ذلك 
العنصر او المقوم الذى ينطوى عليه ذلك الادطاء القائل بانه فى الوقت الذى (تتواصل) 
8 1زنانوة العديد من الحيوانات بعتبامع البعتى الآخر .فسان 
الانسان العاقل وحده هو الذى(يتكثم) 11ج مع الآخرين ؟ 


وبتعببر اخسر ءلماذا أذن ؟ أو ها هو السبب الكافى(اذا ما صح ان نستخدم 
هدذا التعبير )الذى يجعل الحبوانات (دون الانسان ) تتواصل .على حبين تمكن 
الانسان (دون الحبوانات)من ان ينطق ويتكلم؟ . 


والحقيقة ان القضية يمثل هذه الصيانغة تضعهنا فى صميم مشكلة الاتصال الحيوانى 
بكل جوانبها المعقدة.ومع أن حمهور الباحثين 'يعترفون بهذه الصعويه إلا اتهمسسم 
تمكنوا على أى الاحوال من التوصل الى إحدى العلاحظات التى قبحت لهم الطريق 
فى هذه النوعيه من البحوث «فقد لاحظوا دائما مدى الصعوبة فى أن يحصروا مفهوم 
' الاتصال أو بربطوه بائى شىء غير ذلك التفاعل المحتمل أو الذى يمكن حدوثه بيسن 
الكائن العضوى وبين بيئته المباشرة ٠‏ ولئن كان الامر هكذا فيصح إذن أن نعتبسر 
أى موقف مما قد يكشف عن وجود استجابات مشابية .مضهونا اتصاليا بالمعني الواسع 


لهذا المصطلح» 


والواقع ان معظم الفصائل أو الانواع الحيوانية تشارك فى مشل هذا السلسوك 
الاتصالى الذى اشرنا اليه بشكل أو بآخر * فعلسى سبيل المثال نجد أ بعك 
القشريات تستجيب بطرق معينة لأنواع بذاتها من الاشارات التى تحدد مقدما نسوع 
الاستحابة طبقا لما تنطوى عليه الاشارئٌ من مظاهر عدوانية أو بر عدوانية ٠‏ 


ويذكر لنا هازلت وبوزيلت ان سرطان البحشرة 28> .على سبيل المثبسال 
يستجيب بطريقةانتقاتية 561608196 للاشارات المختلفه الامر الذى يكن 


اه 
ترتيبه وتصنيفه وفقا لدرحه العدوان النسيبية المتضمنة فى الاشارات [ ١‏ : . 
واذا كنا قد المحنا من قبل الى ان معظم فصائل الحيوان تشارك الائسان فى 
القدرة على التعبير الطبيعى البصرى والسمعى ققد أثبتت التجارب أن القردة على 
سبيل المثال تحدث أصواتاً عالية» وضحيجا متزايدا كما تظهر فوق وحيها العديد 
من التعبيرات عندما تكون منزعحجة ة أو غاضبة ٠‏ وليس هناك ما يمنع - منطقباوواقعيا 
من أن نعتبر كل هنا حزعااو جانبا بن النفةاالترية طالما ان القردة الأخرى تفهم 
هنه الاصوات وتمبز هذه التعبيرات وتدركها وتستحيب لها ٠‏ 


ولقد كان المعتقد دائما ان الاسماك لاتتواصل فيما بينها ولكنها تحيا حياة يلفها 
الممت المطبق حتى إننا كثيرا ما كتا نصف الانسان بأنه صامت كالسك» ولكن ثبت 
موّخرا عدم صحة هذا الاعتقاد وخطا" التصورات المرتيطة به٠فقد‏ أمكن للعلمسساء 
وللباحثين أن يلاحظوا من تجاربهم العديدة التى اجريت على الاسماك أن ذكور بعنى 
الانواع تسارع الى حماية مناطق غدائها ومعيشتها ضد أنى عدوان خارجي إذا ما لمحت 
اللون الاحمر الذى ينبعث من بع الاسماك الأخرى ٠‏ 


والمهم فى هذا ان العلماء قد استنتجوا من ذلك (إطبعا فى ضوء العديد من التجاب 
المتكررة والشواهد الى أمكن ملاحظتها يدقة)ان هذا اللون الاحمر بالذات يثير 

م النوع من الاسماك استحابة دفاعية عندما يكون الزائر الغريب فى حزام منطقتها 
كما استنتجوا ايضا ان هذا التفاعل ينطوى على وظيفة سوية وعادية ما دام غرضه هو 
العمل على ابقاء الحيوانات الاخرى الغريية بعيدا عن مناطق الغداء او التكاقمضر 

التى تقطنها هذه الانواع كي 5 

)١(‏ 515لإلممصة 1م51 اغوع5 ف ,فلار أا2عء55ه85 فش فلاتا ىر 6خغءع1ج دلا 
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(؟) انظر فى ذلك بوجه عام:نا 12515176 07 لإلنانا5 عطآر. ارمع وععطم1آا 

,متعم بإ+1وعع1ملا 0مه 04 :مملده ١‏ 
وكذلك مقالته التى نشرها فى اوه8161 *ه اع 1بنع5 بوزعرمخعرويان 
بعنوان : 1010901621 .,00535100ة© “31ع5 1 و1101115غع3: لع مع 


ب© آهب 


كذلك كان المعتقد.بالنسبة الى الاسماك ايضا انها نوع من المخلوقات التى لا 
تسمع ٠ومع‏ ذلك فقد أثبتت التجارب خطا هذا الاعتقاد وأوضحت بما لايدع مجسدالا 
للشك ان الاسماك تستطيع ان تسمع جيدا «بل انها تستطيع ان 'تميز بين نوعيسة 
وطبيعة الاصوات التى تسمعها ٠‏ 


وصحيح ان صوت الاسماك يختلف عن صوت الثذييات كما يختلف ايضا عن صوت 
الطبور من حيث انه ذات طبقة واحدة بمعنى أنه لايعلو أو ينحففى كا هو الحمال 
بالنسبة إلى هذه الانواع ٠ولكن‏ صحيح أيضا ‏ بصدد هذه الناحية بالذنات ‏ اه 
(الصوت4 مختلف الايقاع والتردد وكانه أشبه بالاشارات الطغرافية ٠أى‏ أنه قسسد 
يكون ذا تردد عال أو تردد منخفش .وهذه الترددات ‏ وذلك هو المهم ‏ تسمعها 
الاسماك الاخرى فى التوع الواحد وتسجيب لها تماما مثلما تسمع نح نالدقات التلخافية 
فندرك مضمونها ونستجيب من ثم لهذا المضمون أو كأن الامر كله اشبه مايكون أيفا 
“باللغة" التى تنطوى عليها دقات'الطبول عند كثير من الشعوب والجماعات البدائية 
وحيث يختطف الايقاع باختلاف المعانى التى يراد التعبير عنهاءفهناك ‏ على سبييل 
. المثال لا الحصر . دقات للحرب وذقات للفزم وللخوف ودقات للقرحه والنفسوة 
والسرور ٠.٠.٠٠ ٠‏ الجء* 


ومع أنه يصعب كثير! توضيح الفوراق الدقيقة بين التعابير المختلفه التسى 
يستخدمها الانسان » وبين تلك التى تستخدمها الحبوانات ما إذا كانت هذه الفوارق 
هى فوراق فى النوع أو إ نها مجرد فوراق واختلافات فى الدوجة فإن الشىء الذى 
يعنينا هنا هو أن البحوث التى أجريت على القردة العلياووهى كما اشرنا من قبل 
من أذكى الحبوانات ؛ قد اكدت أن التعابير والاشارات السمعية لاتعتبر شيتامالوفا 
وعاديا فى حياتها هى وحدها فحسب .ولكن ايضسا بالنسبة الى أنواع كثيرة مسن 
الطبور ٠‏ فالكثير من ا لصرخات تحمل معانى التحذير والحث على القرار «كمسا أن 
هناك من الطيور مايصدر أصواتا تحمل «هنى الغزل والنداء وهذه يوجهسا الذكسور 


د -لا1ملاع 2129ل 5108م لعصموع لصد مذتو1اع0, ععممه111دوزة5 
2 - 1.صم 27. 1952 "تره1؟ 


-1آس 


الى الاناث وبخاصة في موايم التزاوج والتكائر ٠‏ 


المظهر السلوكى مما يمكن وصفه بانّه سلوك اجتماعى عفانتا نحجد شيئًا مشانها لذلك 
لدى انواع عديدة من الاسماك وغبرها أيضا من الكاكنات 2 - 


ولكن كشفت الدراسات الحديثة عن ان الاشارات الكيميائية 22670012684 
او اللغة الكيسائية بتعيير آخر تنطوى على غير قليل من هذا السلوك الذى سبقت 
الاشارة إلى بعنى ملامحه٠‏ 


فسن المعروف أن هناك يعنى اتواع من الثتمل (التى يطلق عليه أسم ج21 
5 ) تطلق رائحة معينة اثناء عودتها الى شقوقها ومناقذها التى تختزن فبيها 
الغفداء الذى جمعته *وهذه الرائحه تمكن النمل الآخر من تتبع المسبرة »وان كانت 
5 
(الرائحة) تضيع بعد وقت مما يجعل الغريب يفل الطريق الى اماكن الطعام ‏ . 


المعرو ف أن ثمه إشارات لمسية لدى هذا الكاكن الغريب الدعبق حيت يحدث 
عندما يستفز مثلا أو يستثار بموثر قوى انه ينقل انفعالاته إلى بره من الرهساق 
بواسطة تلامس كرون الاستشعارءكذلك نحد أن النمل الاسبى المعروف بأ بس سم 
"الارضة" تالخذ جنوده فى ضرب الجدران الخشبية لمسالكها ومعراتها براسها ضربات 
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ا 


ايقاعية معينة .فتثبر هذه الضربات أو الخبطات غير ها من النمل ٠‏ 


وتعتبر لغة النحل من تلك اللغات اللمسية 11 إاثارية التسى 
يقال ان حل رموزها والتعرف على مكلولاتها قد تطلب اصب اف الجهود التىبذلت 
لحل رموز اللغة الهيروظيفية ٠‏ 


ولقد لاحظ العالم الالمان فون فريتش طعع 51 ررم ١(‏ 3 أسبرات 
النحل اثناء عودتها الى خلاياها تقوم بأداء بعنى الرقصات بالغة التعقيد ٠وفى‏ فوم 
ملاحظاته الغثابزة: اكتشف فون فريتش أنللنحل لغة رقى كما ان له لغة رائحة.كما 
اكتشف أيضا انه (النحل ) قادر على ان يخبر وان يعلم غغيره (من النحل طبعا ) 
بوجود الغذاء على بعد أو سافه معينة :بالامافه الى يعني المعلومات عن نوعيسة 
الغذاء وطعمه ومذاقة وذلك وفقا لنوع الحركة أو الرقصة التي ترقص التحلة بها ٠‏ 


وكما قلنا وصف فريتش توعينمن الرقى عند النحل ١٠هما‏ الرقى الدائرى والرقى 
الاهتزازى © 1جع ١وقد‏ كان المعتقد قديما ان الرقصه الدائرية وهى 
التى تدور فبها النحلة دورات متعاقبة ومتلاحقة وسريعة تعنى أن هناك مصسدرا 
تلرحبق على حبن كان المعتقد ان الرقص الاهتزازى يعنى وحود مصدر لحبسوب 
اللقاح ٠‏ 


ولكن فى ضوء المعلومات والملاحظات التى توافرت عند فريتش فقد تاكق له أن نوع 
الرقى انما يعنى اساسا البعد بوجه عام عن مصدر الغداء٠فانا‏ كان الرحيق الذى 
١‏ كتشفته النحلة على مسافه أقلمن 2٠‏ هترا من الخلية فآن النحلة تطير في دواكر 
صغبرة حيث تتجه إلى اليسار شم الى اليمين .وتاأخذ فى تكرارا هذه الحركة السى 
أن يشاهدها التحل الآخر ٠فيشترك‏ مع النحلة فى الرقى بنفض الطريقة ٠وبهسسته‏ 
الوسيلة يدوك بقية النحل ان هناك كمية من الرحيق بالقرب من الخلية ٠‏ 
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كذلك فقد تأكد لفون فريتش أن حركة الرقى تحمل ايضا ألى النحل نوعية الرحيق 
الذى تم العثور طيه وذلك عندما يشم ما علق بجسم النحلة عند اقترابه للمشاركة 
فى الرقصة ٠وقد‏ لاحظ فريتش انه كلما كان الرحبق اكثر وأحلى وأشهي اتسمت الرقمة 
بالسرعة والحيوية وبطول للمدة٠‏ 


وبالرغم من الطرافة التى تعكسها ولاشك ملاحظات فون فريتش لحياة النحل ب 
وسلوكياته ءالا ان هذه الملاحظات لم تسلم مع ذلك من الانتقادات التى وجهت البها 
وبخاصة على ايدى فينر 5627263 الذى ذهب الى انه وان كان قد يتفق معسه 
عموما فيما ذهب اليه من وصف ليناء الرقمات وتشكيلاتها الخاصة ءالا انه يختلسف 
معه فيما استنتجه من معانى حاول تقريرها وتعميمها »ه بمعنى ان هذا البتساء لا 
يعنى بالضرورة انه العامل الاساسى الذي يحدد سلوكيات النحل .1١(‏ 


ولعلنا لم نذكر سوى بعنى الامثلة القليلة عن هذه الاتصالات الاشارية الاخبارية 
المتبادلة .ولكن الموكد هو ان هنالك الالاف من الامثلة التى بزخر بها هذا العالم 
الحبواني المحيط بنا 


(١)(.5'.2)6!,علامعط56‏ س[ا"'وعع8 بزوع20ه8" , . ]1 . ل "دع سدعلا 
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(؟ )كذلك فان لغة التفاهم والتخاطب بيذ الحشرات قد تكون عن طريق الصو تكنا 
اشرنا فللحشرات اعضاء طتقط الذبذبات الصوتية وهذنه تشبه الاذان بالنسبة الى 
الانسان مثلا وان كان مينهما خلاف كبيو أذ تستطيع اذن الانسان تسجيل نحسو 
ثلاثين الف ذيذبة فى الثانية بينما اذن الحشرة تسحل اصواتا ذات ذبذبات اقل من 
ذلك بكثير من الصعب علينا ان نسمعها «فبعنى ذكور حشره النطاط مثلا ترى 
وهى تحك ارجلها فى احسامها فلا تسمع لذلك صوتا ٠ولكتنا‏ نشاهد هذه الاناث تهرع 

نحو الذكور بعد هنه العملية مما يدل على ان هذا الاحتكاك قد إاحدث اصواتتا 
سمعتها الآناث وفهمتها ولع نستطع تحن » ومنذ اكثر من مائتى عام شغل اح علماء 
الحشرات الايطاليين نفسه بدراسة اصوات اليعوض وعرف ان ذلك الصوت يحسنث 
بواسطة ذيذبات احنحة اليعوضة وتوهصل الى حقيقة هامة هي أن قرون الاستشعمار 
لاتعدو ان تكون الة تلتقط البعوضة بها الذيذيات الصوتية ٠‏ 

ولانريد الاستطراد فى هذا طويلا ولكتنا نضيف ان الرائحه فى بعني تجمعات 
الاسماك ايضا كثيرا مط تكون هى اللغة التى يتفاهم السطك بها بدلا من الصوت كما 
أنه كثيرا ما يحدث هذا التفاهم ايضا عن طريبق اشارات بصرية بين نوين من الاسماك 
وتحمل تلك الاشار ات معنى الدعوة للتعاون لمصلحة الاطراف المتفاهمة حيث تقومتت 


ومع ذلك فان النتيجة التى يمكن استخلاصها من استقراء التراث المتعلق بهنذنه 
الناحية .»هى ان ذلك التغاير المتكثر فى وظائف وبناأت وكذا العمليات الفسيولوجية 
الاساسية والميكانيزمات التى تتم بها هذه الاستجابات وهذه التغذية الاخبارية هصى 
التى تجعل من الصعب تماما القطع بامكانية أن تحيط أيه نظرية واحدة فسسسسى 
السلوك الحيوانى بكل ماهنالك من مظاهر اتصالية ٠‏ 


ومهما يكن من أمر هذه الصعوبة فان الشي؛ الذى يتعين توضيحه هلو أن 
الفوارق والاختلافات الرئيسية بين الاشارات الحيوانية وبين السلوك الللشوى إنما 
ينبغى البحث عنها فى تلك الاشكال النمطية أو المنطة التى تتصف ينوع مسسسن 
الطبيعة الحامدة التى تجدها فى الحبوان ». علاوة على ان هذه الاشارات اتما هسى 
مسالة محكومة ومحدهدة بمختلف المحددات والقبودات الخارجية ٠‏ 


وعلى مايذهب61 111158638 فان هذه الموثرات والقيود هى التى تثير أو توقظ 

بطريقة الَيهُ وميكانيكية بحته ردود الفعل الداخلية التى تظهر فى السلوك الحيوانى. 

وهى ردود أفعال وتتمثل وظيفتها الاولية فى تأفين حياة الكاكن والحفاظ سبسسسى 
' الظروف المواتيه التى تساعد على بقائه ٠‏ 


والواقع ان كل هذا يختلف تماما عن الطبيعة الذاتية للغة ٠فالانساق‏ اللغوية 
أو النظم اللغوية قادرة بذاتها وبحكم طبيعتها البتائية على التعبير عن مختلسف 
المواقف والقضايا والوضعيات »كما انها تسمح بالانتقال: من موضوع لآخر ابيا كانسسست 
طبيعة هذا الموضوع دون ما حاجة إلمى المثبوأو الموثر الخارجى» 


وأذا كانت هذه النتيجة تتفق مع ماسبق تأكيده من وحود فوراق أساسية بيسن 
الاتصال الحيوانى والتكلم الانسانى أو اللنة الانسانية .فذلك لان اللغة هى مسن 
نات طبيعة الانسان» ومن حوهر تكوينه وخصائصة المميزه له كانسان ٠ونلك‏ 
ما لم يتوافر بأى وجه من الوجوه لانى كائن آخر من الكائنات» 


كت إحداهما بعملية تنظيف للسمكه الاخرىي فتستغيد إحداهما 01 
الطفيليات الضارة بيثما تستفيد الاخرى ايضا_استخنام عنه الطفيليات كغذا لهاه 


م 9 آ 


وفى ضوء كل هذا فلائكون مبالغبن اذا قلنا أن اللغة إنما تعنى الانسانية وان 
الانسانية لاتعرف الا باللغة ٠.اما‏ .لغةالحبوانات وما يصدر عنها من أصوات تتبعث 
من بطنها أو من فمهما كالصيحات والصرخات والهمهمات فلا تتم جميعها إلا باعتبارهها 
مسالة غرزية وفطرية وباعتبارها حركات تلقائية تتالف فى معظمها من اشارات مباشرة 
ولكنها لاتدل المخاطب على شىء ماديعنى انها ليست رموزا تشير أو تهدف الى أمور 
يمكن ادراكها .أو أمور مير مباشرة ٠أو‏ هى بتعبير آخر ردود أفعال انمكاسية 
تماما كتلك التى تحدث فو ىالمواقف المحددة وبسبب مثيرات معينة ٠‏ 


وكما ذهب اندرو1303"67شفان كل الاصوات التى تصدزها الحيوانات بما فيهها 
الرئيسيات العليا ائما ينبغي إذن أن يتم تفسيرها فى ضوء مسطلحات اللشضفرق 
المستخدمه فى التعبيرات الوجهية والحركية والموثرات والتاكيرات العضلية التىتضاحب 
الموثرات الموقفية المحدده ٠فهذه‏ الاصوات هى إذن نتاج جاتبى ‏ 0000168 7ص-لقط 
لمختلف الحركات الحثمانية والايماغات والاشارات التى يتحول بناوها الى نمط روتينى 
جامد لابد وان يحدث اذا ما تكرر وقوع المثبر داب 


(ه) 
النتيجة الاساسية التى يمكن أن نخرج بها من ذلك الاستعرانى السابق هى أن 

السلوك الاتصالى الحيوانى لايمكن القول بانه لغة بذلك المفهوم الذى خلعتاه على 
اللغة فى سياق حديثنا ٠ولكنه‏ على أحسن الفرونى نوع من الاشارات الاخبارية التى 
تخضع لحتمية المشر وحتمية الاستجابةٌ حتى أن تشكك البعنى فى صحة ذلك 
استنادا إلى ان هنالك بعص الحبوائات التى تعرف. الكذنب ومن ثم فقد تكنسسمسون 
استجاباتها مضللة وهو ما امتقدوا أنه قد يتضمن نوعا من القصدء 
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وعلى الرغم مما قد يبدو فى هذا الاعترانى من مسحة منطقية انها مسحة زائفة 
مع ذلك لان الاعترانى برمته مع الواضح أنه لابرقى الى مستوى الحجة التى تجعلنا 
نسلم بن الاشارات الحبوانية لاتشبه اللغة الانسانية لامن بعيد ولا من قريب. 
وقدلاتكون هناك صرهرة لان تسوق الامثلة للتدليل على ذلك ولكن خب بح 
ذلك مثال يعتبر من أطرف ما قيل فى هذه الناحية يسوقة لنا 076122 وهو 
يحكى كيف أن كلبه قد حاول أن يخفى حقيقة انه اخطاة واعتبره أحد الغرباء لا 
سبيده ٠فما‏ كاد لورتز - والحكاية هنا على لساته ‏ يفتح الباب بمفتاحه حتى انطلق 
كليه فى نباح عال بينما يندفع نحوه «ولكن حائما تعرف الكلب طلوإن الزائر هو سيده 
بدا عليه التردد وتوقف للحظات لم تطل ليتدفع الكلب متسللا من بين ساقيه متجها 
الى البيت المقابل حيث تعود على الصياح والنباج كلما را الجار ٠‏ وكان تصرفه يبدو 
وكانه انما كان يقصى ذلك الجار منق البداية < وقد يكون فى مسلك الكلب ما يعكس 
نوع من الاتصال » ولكن الواضح انه لايمكن تشبيه هذا المسسلك باللغة او القسول 
بانه حتى يشبه اللغة[؟) . 

وعلى ذلك فنحن لو سلعنا بأن دراسة الاشارات الحيوانية لاتلقى بالفوء على 
اللغة الانسائية كما هو واضح أو علوإلكيفية التى نشات بها وتطورت؛ فكيف يكون 
السبيل إذن الئتلمسى هذه الناحية؟ 


بمعناكه الامطلاحىء ولكن من ألمهم القول مع ذللك بأن هناك كثير سس الشواهد التى 
توحى بوجود مصدرين يمكن اللجوء أليهما لتوضيح 7 الناحية المتعلقة بالسوأل ٠‏ 
اما المصدر الاول فهو الذي اكد عليه ده ا طر فى كتاباته وفى بحوثه ويتتشل 
( 9 1954. تع نتطع ع1 : 1,0220600 , و70 5 انت أ , . كار خطع2ه.,1 
(؟) 2216-7 .5 .1514.5 
(؟) تعتبر كتاباتوبحوث كارل بوطر من الكتابات الرائدة فى هذه الناحية وبخاصة 
من متظوره الخاص الذى ربط فيمبيرنشاه التلغة والمراحل إلتى يمرفيها الطفل *وآن 
كانت معظم كتاباته حول الموضوع لم تتم توحمتها عن الالمانية حتى الان ريميساً 
لان غالبيتها كان فى الدوريات العلمية المبتمدبهذه النواحى أساسا ٠‏ 


50 
فى الاهتماهنطق الطفل وكيفية استخدامه للاصوات الكلامية وذلك على اعتبار أ نالطفل 
يقدم لنا الفرصة الوحيدة لملاحظة اللغة فى مراحلها الاولى والمبكرة تماما ٠‏ 


أما الاتجاه الثاني فيتمثل فيما قد يوجد فى النطق والكلام من عيوب وأخطاء 
واضطرابات . وهو الاتجاه الذى تزعمه رومان جاكويسون وبخاصة فى الاربسعيئ سات 
من القرن » علىإعتبار ايضا أن هذه العبوب هى التئتقدم الفرصة الفريدة التى تمكن 
من ملاحظة اللغة فى مظاهرها"المتفككة والمتحللة ' ٠‏ 
: . 


ومع ان الكراسات اللغوية الحديئة المعنية ينمو اللغة ويتطورها سواء لدى 
الأسوياء أو مير الأسوياء أو حتى لدى المتخلفين قد تطورت بشكل طحوظ عما نجده 
فى هذين الاتجاهين الاظينيكيين السابقين ». ويخاصه فى العقد:ين الاخرييراكاء 


فقد ركزت غالبية هنه الدراسات على كيفية اكتتنا ب العناصر الاصطلاحية والانماط 
والتراكيب اكثر منه التركيز على المقولات التصورية والعلاقات التى توجد بين هذه 
التراكيب»بمعنى ان هؤلاء قد افترضوا مسبقا ان نوعية القضايا التى يعبر عنها 
الالمفال والطرق او المظاهر الكلامية التى يتم فبها هذا التعبير تشابه تماما مانجده 
لدى اليالغين ه وهو افترانى لمتتاكد صحته حيث أتبتت العديد من التجارب والبحوث 
أن الارجاعات السلوكية إنما تكتسب لانها وظيفة لتفاعل معقدربينالمبادى» والعناصر 
الفطرية فى الكائن والعملية التتعليمية التى تتدخل الظروف البيئية المعيئة فى 
تحديد محتواها بشكل ملحوظ وهو ما عززته على اى الاحوال واحدة من أهسسم 
الملاحظات التى لاحظها لينبرج ع ع5 ©22ع ةالذى اكد ان اللفة عند الطفل 
إنما تتمو وفقا لجدول أو لحساب أو بيان محدد نسبيا , حيث تتعدم تدريجا. ويشكل 
منتظم تلك الصرحات وانماط الصياح ليظهر ما يشبه لغة المناغاة ومن سبعدها الباباة 
186+ 'ثمالكلام الاكثر اكتمالا .وكلها عطيات تتم وفق ميكائبزمات 


(811-4 قدت ع 1م مدق , عط ععاطه 115202 , . 8 لامعطمطاعول 
3, . 18285 . 828 ) . 5812 ترط لا , ©2 186521 طهاة ع5 1عنرعع 
.5 لو5 12177 1©981ع10وطمطمق 220 518قطصة ,عمجي شناع 2 قبآ 
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منتظمة ومحددة تظل لها فاطيتها حتى وان تعرني الطفل لبعنى ما قد يوخر نطقه 
الوافعالسليم .)١(‏ 


ومهما يكن من أمر فان الذى لاجدال فيه هو أن كل ما سبقت الاشاره اليه من 
صيحات وصرخات وهمهمات وما الى ذلك مما تصدره الحيوانات والطبور من أصسوات 
انما تفتقر كلية إلى نوع البناء اللازم لتوليد اللغة الانسانية ٠‏ 


وصحيح ان هناك العديد من البحوث التى أمدتنا بثروة هائلة عما يتعللبق 
ببيولوجيا اللغة بداية من تلك النوعية من الدراسات التى اهتمت بتشريح أعمساه 
النطق والكلام بغرض استجلا» وظيفتها .إلى محاولة فهم الارتباطات التى تقوم بيسن 
مختطف الاصوات اللغويةءأو حتى أية أعرانى أو اصابات مما يعتقد أن لها علاقلة 
بالمخ٠‏ ولكن الموكد مع ذلك انه على الرغم من كل هذا الكم المتراكم من المعلوسات 
فقد ظلت تلك الاصوات الحبوانية عند ذلك الحد (الحبواني) لاتتعداه ولاتتجساوزه 
والسبب هو أن الانسان مزود بالعقل الذىهو سر خاى به وحده7 5 ؟ ‏ . 


وهذا يعنى ضمن ماينعنيه الاعتراف بعجز الدارسين ويفشلهم فى التوصل ‏ _حتى 
الان ‏ إلى نظرية بيولوجية للغة قادرة على الاقناع » وكلأنما كل مظاهر التتققدم 
المعرفى فى هذا المجال لم تفعل اكثر من انها اضافت الى حدود جهلنا الشديد ٠‏ 


(إ)حظة 06961022624:1+5 طععهم8" , .8.8 . عاعطع2 رعدا 
5 - 132525 1شمعضهت 51510831681 قط« له 21001621 
3 701 :1101ل نذتق:8 , ( .4©) .8.0 ر عغاععع 21 ه020 
-11هه. 2ه 5162513117لآ: 8© 42861 1:05 لصق 262161695 
1966 , مم22 1022198 
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حا أ 
النصثل العاف ه 


النطق الانساتى واصدار الام سسوات 


الانسان هو إذن الكاكن الوحيد القادر على النطق والكلام ٠وبشكل‏ اكثر عمومية 
هو الكائن الوحيد من دون الكاثنات الحية جميعها الذى يستطيع أن يستخدم الرموز 
على اختلاف انواعها كالكلمات والصور والاعداد ٠ ٠ ٠‏ الخهكما أته هو وحنه الذى يستطيع 
قفز وصور لية مسافه تقوم بينه وبين الآخرين وأن ينقل البهم افكاره ومشاعره ورغياته 
واتجاهاته ,وان يشاركهم فى الوقت نفسه معتقداتهسم وتقاليدهم وتراثهم وكل معارفهم 
وكافة ما تشتمل عليه ثقافتهم ٠‏ 


بمعنى آخر الانسان هو الكائنالويحد الذى يستطيع الادراك والفهم وهذا بالفيط 
ما يجعله عرضة . فى الوقت نفسه . لان يسىء الفهم أيضا وأن يقع فى الخطلاء 
ولكن لانه (انسان ) فان لديه القدرة على أن يختزن التجربة وطى أن يتعلم منها 
وان يستوعب دروسها ٠وعلى‏ هذه القدرة تتوقف كل متجزاته وكل مظهر من المظاهر 
التى نطلق عملببييا لفظ الحشارة ٠«فبدون‏ هذه القدرة التى هى من ذات تكوينسه 
كما قلنا ‏ كان من المستحيل أن يكون هناك تخيل أو فكر أو معرفة من ألى شكل 
أو لون . 


والواقع أن الفكر والاتصال والثقانه وكذا المجتمع قد ثم نسيجها حميعا بواسطسة 
نفسه حماسا بدرجة: مدهفسة حتى ليتائّر تأقيرا بالغا بأيّة قلقلة او مشر (؟ أء 


يتوقف فى النهاية على مدى القدرة المدربة التى تتمتع بها الكائنات البشرية لانتساج 
تلك الاصوات المميزة التى يمكن التعرف علبها مباشرة سواء بذاتها أو عن طريهقيء 
1 21.5 عهر0, . ال راع 81 
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ال الل 


الاخرين ٠أما‏ هذا المزيج المعقد من الخبرات والمهارات فلا بد وان يتعلمه كل 
طفل منذ تلك اللحظات الاولى التى يبدا" فبها بالتفاعل مع وسطه الاجتماعى المباشرء 


واذا كنا قد انتهينا فى الفقصل السابق الى ان لغة الاشارات والصر ذخ بسات 
والهمهمات التى تصدر عنالحبوانات لاتلقى بالضوء على الكيفية التى تتم بها علييسة 
النطق الانسانى أو عطيه الاكتساب اللغويى 5115101 1جهعة عم 2نا1:228 كما 
انها لاتفيهد بشىء ذى قيعة فى التعرف على أصل اللغة والكيفية التى نشات بها لدى 
الانسان .فتكون نتيجة ذلك أنه يلزم إذن البحث عن أرضية مغايرة تماما ٠‏ 


والواقع إنه لأجل الوصول الى فهم سليم للغة الانسانية فينبغى أن يظل واضحا 
فى الذهن تلك الأسبقية المطلقة تع هط مغد1معطة ركام عن أية 
ناحية أخرىء وقد مثلت هذه القناعة نقطة تحول ملموسة فى البحوث اللفوية,:فققد 
لوخظ ان غالبية العلماء والباحتين حتى من بين أولظك الذين كانوا يميلون فى 
دراساتهم للغة الى عدم الاخذ أو التسليم بالمبادىء أو الغايات النهائية» قدأصبحوا 
٠‏ البوم اكثر ائفاقا بيما بينهم على أهمية أن تبدا" الحراسة العلمية الجادة للغة بهسنا 
التسليم بالسبقية الكلذم[؟ ' . 


ومع ذلك نلميكن الامر على مثل هذا النحو المغالى فيه من التبسيط والسبولة» 
ولكنه قوبل فى الحقيقة بكثير هن الاعتراضات التى انبنت على القول بأن الكلام 
والكتابة قد يبدوان من وجهة نظر معينة علوانهما كشف لشىء واحد أو وجهين لعملة 
واحدة بالضرورة ٠‏ 


وبالرغع من أن هذا قد يبدو صحيحا فى ظاهره ءالا انه ينطوى على نوع من 
المغالطة التى يتعين الالتفات البهاء لانه حتى مع التسليم بأن الكلام والكتابة هما 


)١(‏ .1986-8. 181808 821 0710256013 +386 عط1 
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1 !بت 


من ميرشك وسيلتان ضعن وسائل الاتصال عفان هناك كما اوضح ذلك تشارلس 
هوكيت ( ' باصرار متزايد أولوية مطلقة للكلام وهى أولوية من الوضوح حستى ان 
البعض قد سلم بها دون ما مناقشة .وبخاصة فئ ضوء تلك التفرقة الحاسمة التسسى 
قروها فردينان دوسوسير نمندما اكد على أن هناك تمييزات فارقة وجوهرية بين الكلام 
أو لغة الفرد ©28701 2ئآ وبين اللغة © 1225886 1:4 أو التسق 
اللغوى المعيارى بتعبير أدق ٠‏ 

فالكلام بالنسبةٌ إلى دوسوسير هو الاحداث المنطوقة فعلا من المتكلم الفردءأى 
انه نشاط فردى يتم عن طربق الافراد المتكلمين أنفسهم وليست الجماعه كجماعة ولذا 
فهو يخرج من مقولة الظاهرة الاجتماعيسة التى وصفها دور كايم بالعموية وبالشيسوع 


وبالجبسر والحتمية وذلك كله على خلاف اللغة ع28ع5218آ1 16 التدى 
ينبغى ان توخذ بالمعتى العام والمطلق فهى"كلام" ينقصه التكلم أو فى الت 
1 


الكلى للعادات اللغوية التى تسمح للفرد بان يفهم وان يجعل الآخريين يفهمون ' ء 
وبالنظر الى هذا الاساس المشترك للغة (بهذا المعنى )بين الفرد والجماعة أو المجتمع 
فهى مما يصعب ايضا إدراجه كليه تحث الظواهر الاجتماعيهبالتعبير الدوركايمسى 

لاشتمالها على العوامل الفردية ٠التى‏ نسبها دوسوسيو الى الافراد المتكلمين ٠‏ 


وفى هذه الحالة يتبقى اللسان ©1:22811 1:8 . أمام دوسوسير وهو السذى 
يعتبره فىالحقيقة موضوع الدراسة العلمية وذلك على اعتبار انه ينظر اليه كنظام محدد 
من القواعد الكلية التى تنظم المفردات والتراكيب ولانه يتصف بالتجانس فيسهل مسن 
ثم ملاحظته وتصنيفه كحقيقة أساسية بارزة ٠‏ 


(9) .528111511©65 1ط 2عع100 12 ع5 نامعش 4‏ .0.7 رغخ1اععاعنة 
4. « . 1958 .لا . 8 . ومووده© 1301 1 أشعوة علراء 
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وقد لايكون هنا مجال الحديث بالتفصيل عن آراء دوسوسير بصدد هذه الناحية 
ولاطك الاراء التى يعبر بها أوتو يسبرسن 572625©11 لاعن عدمتقيله لكثير 
مما ذهب اليه الاول فى تغرقته التى اقامها بين هذه المصطلحات الثلاثه . ولكن الشىء 
الهام والذى يعنينا هنا هو ان النقطة التى يقررها هوكيت والتى اصر علبها (وهو 
لايختلف فى هذا عن يسبرسن وعن دوسوسير نفسه) بصدك أسبقية الكلام هى سن 
الوضوح حتى يصعب الاختلاففبها ٠‏ وكمط يقول بلاك فان المسلم به ان الكائتئنات 
اليشرية انما تكلم أولا كيف تتكلم فى تلك المواقف البسيطة الباشرة 2 686+ 
+26 حيث توجد بالفعل كل الملامح والخصائى الجوهرية للاتصال »ذلك فى 
الوقت الذىلإيمكن القول بأن كل الذين يتكلمون يعرفون القرا والكتايه بالضرورة ٠‏ 


ونحن لانعتقد ان هذه الناحية فى حاجة الى مزيد من التاكيد , فالشىء السذى 

لا جدال فيه هو ان الانسان منذ أول ظهوره ؟مخلوق عاقل كان مخلوقا ناطقا أى 

له لغة هى التي ميزته عن غيره من المخلوقات ٠ومع‏ اننا لانعرف بالضبط او علسى 
وجه اليقبن متى كان ذلك فان عمر الكتابه لايتجاوز على احسن الفروض سته الافعام. 
. ويكون المعتى الوحيد لذلك هو ان الانسان قد مرت طليه الاف السنين ولغتسسه 
الانسانية تنقل من جيل لآخر الى ان اكتمات صيغتهاتماما كوسيلة منطوقة للاتصال ٠‏ 


والواقع أن اللغة الانسانية أياما كانت الصفات التى يمكن أن نصفها بها ليست 
فى أخر الامر سوى نسق أو نظام أشبه ما يكون بالسيدافور باعتبارها اداة للتخاطسب» 
واذا كنا قد قلنا توا ان أحد!الايعرف على وجه الدقه كيف وجدت هنه اللفئة 
الانسانيةءفان الذى لاجدال فيه هو انها باعتبارها نظاما أشاريا تستخدم كمسادة 
أساسيه لها الاصوات الملفوظة أو المسموعة ‏ 85010205 70081 ومن هنا 
يأنتّى التأكيد المستمر على ضروره أن تتذكر دائما ان اللغة هى شىء منطوق إذن أو 
شىء يتم من طربق النطق والكلام ٠وهذا‏ بيعنى بالدرجة الاولى إن الشغة المكتوبة 
ليست فى آخر الأمر سوى تخريج أو اشتقاق ٠‏ 


واذا كنا تنعرف تماما ان الاقراكد يتعلمون النطق والكلام تمبلما يتعلمون الكتابية 
فليس هناك من الاشباب الجادة أو الخطيرة ما يجعلنا لانصدق ان ذلك هو مايحث 


7 ركد 


أيضا بالنسبه الى الجنس البشرى كله ٠فهناك‏ جماءعات ومجتمعات صغيره تعرف الكلام 
دون ان تعرف القراءة ٠‏ ولكتنا لانعرف شيئا عن وجود مجتمع انسائى يعرف 
الكتابة أو يعرف اللغة المكتوبة دون أن تكون لديه معرفة او دراية باللغة المنطوقة ٠‏ 


اما ما قد يقال احيانا عن تلك اللغات الاشارية التى يستخدمها الصم والبكم قهذه 
أيضا ليست استثناغ من تلك القاعدة الاساسية العامة ءلانه وان كا نيستخسمها 
بعتى الئاس الذين لايستطيعون الكلام والذين لم يكن يمقدرهم الحديث أبدا مسن 
قبل .فان هذه اللغات ذاتها هى تحوبر وتوليد من اللغة التى ينطقها المجتمع الذى 
بوجودن فيه ١‏ -وطلى ذلك قانه يصبح من المهم تماما التأكيد مره ثانية على انه 
لكى نفهم اللغة الانسانية فهما حيدا وسليما قلابد أن نتذكر دائما تلك الاسبقية 
المطلقة للكلام على ماأشرنا من قبل ٠‏ 


(؟) 
ونحن لن نتعرني تفصيلا للجانب التشريحى الذى يمثل الاسان الهاتادى 
والفسبولوجى للكلام ٠‏ ولكن من المهم مع ذلك ان نعرف أن نلك الاصوات الستوفسة 
أو المنطوقة التى قلنا انها تمثل (المادة الخام) للغة انما يتم توليدها فيما يعسرف 
بالجهاز النطقى بواسطة اعضاء الكلام ودروعج0 زعهوم5 التىتسهمفى عمليه النطق ٠‏ 
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وبالنظر الى الشكل السابق رقم( ١‏ ) نجد ان الجهاز النطقى يتكون من عدة أعضناهء 
بعضها متحرك والبعنى الاخر ثابت وغير متحرك على مايلي: 
(لالشفاة وم 1,1 وهذه تشمل الشغة العليا والشفة السفلى وهما عضلتان ينتهسى 
بهما الفم ويعتبران من أعضاء النطق المتحركةبمعنى انهنا تتطبقان وتنفرجان 
اراديا وريما بصورة نميو ارادية ايضا فى بعض الاحيان ٠‏ 
؟" الاسنان طاعع؟' 
؟ أصول أو حافة الثنايا ‏ ©ع10< 241760123 
5 سقف الغم ويتكون من الغار ©2188 وهو صلب وفغير متحرك .ومن الطب.ق 
وهو مرن رخو متحرك 0ك عفضيك لبان احفا 
اللهاة 110:1 وعى عبارة عن قطعة لحم متحركة وهدلاة الى أسفل فى أقصى 
سقفالفم (الحنك) وتعمل كصمام للهواء الخاوج من الحنجرة فينغلق الهواء عند 
ارتفاعها لتتاح الفرصة أمام دخول الهواء الى الفم ٠‏ 
7 اللسانه يعن" ويعتبر من اهم اعضاء النطق فوإلجهاز النطقى وهو عبارة عن 
.عضو عرن الحركة الامر الذى يودى افى اختلاف الاصوات وتغايرها ٠‏ 
لسان الهزمار 20181018615 وهو فى الحنجرة كغطاء لها هون ان ت#قون 
له وظيفة فى اصدار الاصوات الانسانية ٠‏ 
4 الحلق عبارة عن تجويف بين الحنجرة والفم يحدث فى داخله 
الرنين الذى يضخم الاصوات التى تصدر عن الوتر بسن الصوتيين ٠‏ 
5 الحنجرة. #دوعت1 فيها الوتران الصوتيان او مايعرف بالحيال الصوتيهيسة 
عسمه [1وعم7 التى تعتبر من أهم أعضاء الكلام والنطق بالاصوات المتحركة 
بخاصة ٠‏ 
٠‏ القصبه الهوائية - ©م15م3205لاوهى قراغ يقع موازيا للعمود الفقرى يمر بها 
الهواء قبلما يصل الى الحنجرة٠‏ 
١١‏ الرثتان ععصدة وهما وان كانتا لايصنفان تقليدا ضمن الجهاز النطقى 
الا انه يستحيل الكلام بدونهما بامتبارهما المخزن الذى يختزن فيه الهواء الذى يعتبر ,| 
المادة الاولى لوقائع اللغة وأحداثها وان لم يكن ليما دخل أو تأثير فى تشكيل الأصوات 


هعس 


1 ( 
اللغوية مع ذلك | ٠ ' ١‏ 
وقد يبدو للبعى أنئا اطلنا بعني الشىء فى شرح الجهاز النطقي وتبيان وظائف 
اعضاء الكلام»ولكن من الفهم مع ذلك ان نشبر الى أن هذه الاطالة كانت مساألئة 
ضرورية كى نفهم الكيفية التتى تصدر بها الاصوات الانسانية وهذه عطية بالضنة 
التعقيد لدرجة منهلة! ؟ ؟ ٠‏ 


وربما كانت اهم الامور التى ينبغى ابرازها ونحن بهذا الصدد ان التكلصسم 

5862161828 هو من حيث الماهية والجوهر نتاج جاتبىنه 1عمن لوحيمسترنا 
لازم عن عطية جسمانية مادية يتم بها اخراج هواء الزضر من الركتين محملا بكاتتى 
اكسيد الكربون بعدما تكون الرئتان قد قامتا بوظيفتهها العادية فى التنفى. 


(1) وعلى الرغم من ان البعض برى أن هذه الاعضاء حميعها لم تخلق خصيصا 
للنطق وانما للقيام باعمال وبوظائف اخرى باعتبارها اعضاء فى الجسم الانسانى ولكن 
على تبسيط للامور كما أنه يتجاهل أنه من حيث الاصل كانت وظيفتها كاضساء 
للنطق لابد ان تكون ساله متضمنة قى الغرنى من خلقها على هذا النحو وعلى تلك 
الصورة التى هى علبهما فما كان يمقدورها على ايه" حال أن تكون اعضاء نطق مالم 
تكن كذلك ومن هنا فلا معنى إطلاقا لمثل هذا التقربو على الرغم من شبوعه وانتشاره ٠‏ 


(؟) والحقيقة ان البعنى يذهب الى أن عملية اصدار الاصوات هى من التعقيد لدرجة 

يصعب وصفها ويضربون لذلك مثلا ان محاولة أعطاء وصف سريع لصوت بسيط للغاية 

مثل 16101 سوف تستوقفه صفحة كامله فى أي مرجع مع مراجع اللغة٠‏ 

(انظر فى نلك؛ -11©6 74ع1:802 2120 1121610ه8106- أ[ دوع 2و8 
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والاغلب ان الانسان يتنقس الهوا * بطريقة غير مسموعة ٠ولكن‏ فى مقدوره مسسسعع 
ذلك إذا عا استجمم أو لج الى بعني الحركات جار الطتى أن باتكل لي 


حسراج تيار أليهواء 3168398 23135 مما بتولد عنه بعنى الاصوات التي يتكون منها 


٠ الكلام‎ 


نقطة البدء إذن فى اصدار الاصوات هى هواء الزفير الذي تدقعه الرئتان تتيحة 
لعملية التنفى ذاتها مارا بالحنجرة ثم التحويف الهلقى متجها الى القم حيث تنتسج 
الاصوات الفميةءأو متجها الى الانف فتنتج الاصوات الانفية» ولكن هذه الاصوات تتتوع 
من حيث شكلها نظرا الاصطدامات التى يصطدم بها الهواء يالفم او الانف وحيث يقوم 
اللسان أيضا والشفاة والاسئان متعاونين فى عطية التشكيل هذه وفق الاوضاع 
التى يتخذها كل منها ووفق طريقة التنفس ذاتها التى تتم اثناء النطق ٠‏ 

ويضعنا هذا التصور الذى سقناه لكيفية حندوث الصوت اللغوى انام اغرين 
لايد من اعتبارمما وهما: 
الاول هو أن هذه العطلية يجب أن تقوافر فبها من ثمه ثلاثة عوامل هى أولا : 
وحود تيار هواء وثانيا »وجودالقنناة أو الحمر المغلق»وثالثا واخيرا وجود مايعترنى 
هذا التيار الهوائى فى موضع أو آخر فى الجهاز النطقى٠‏ 

أما الامر الثاني الذى ينيغى اعتباره أيضا فهو أن هذا التصور يثير فى الواقع كل 


المشكلات المتعلقة بالجوانب 'الفونولوجية او مايقرف بعلم الاصوات الكلادية 


020107 طم ء والجوانب النحوية او التركيبية وهما جائبان لابد مسن 
توافرهما فىأى بناء أو بنية لغويسة» 


وفى الحالة الاولى مثلا تتكشف لنا أنسس تصنيف الاصوات اللغوية سواء من حيث 
ما اطلقنا عليه مواضع النطق 310 2ه 255 مم أو 
مخارج الصوت بوجه عام او من حيث صفات هذه الاصوات اللغوية ٠وفيما‏ يتعلسق 
بالناحية الاولى قد يكون الصوت ناحما عن الشفاة مثلا ويسمى فى هذه الحائنة 
شفويا 2+81ع©27-0 أو ناتحا عن الاسنان فيطلق طى الصوت إنه صوتث 
نينا بي 1 كما قد يكون الصوت صادرا عن اللقة فيسمى لثويا 


5# كس 


13 ]نذا ماصدر الصوت عند التقساء 
) 


مع 01ع41 وعكما يسمي أو 
موخرة اللسان باللهاة٠ ٠‏ ٠الخ"‏ ' 'ء 


أما من حيث صفات هذه الاصوات اللغوية فهناك اولا ذلك التقسيم الشهير الذى 
يقسمها الى الصوائف 5 1ن70 والصوامت او مايعرف بالاصوات الساكة 
5 وذلك وفقا للدرجة التى يكون بها الموت واضحا فئإلسمع حيث 
نحد الصوائت اكثر وضوحا من الصوامت لانها تسمع علىمسافات ابعد من الأخرى 
اذا مانطقت نطقا سليما ٠‏ 


كذلك تنقسم الاصوات من حيث صفاتها الى اصوات «جهورة أو مسموعة 17701©©©6 
واصوات مهموسةوع» ساعه 701 وع51:62111 7111 نسبة الى اهتزاز الوتران الصوتيان 
(قى الحالة الاولى) أو عدم اهتزازها وبقاتها بعيدين الواحد عن الاخر مما يسمح 
بمرور تيار الهواء القادم من الرئتين الى التجويف الحلقى 288282881 دون 
أن يتذبذيا (أعنى الوترين الصوتتيين فتخرج الاصوات من ثم مهموسة ٠‏ 


ذلك بالاضافة الى مايعرف بالاصوات الاحتكاكية 27312211165 او الرخوة 
فى مفابل الاصوات الانفجارية أو الشديدة ‏ ©210517 أو كما يطلق طبهما 
أيضا الاصوات الانسدادية066©11151565 او الاصوات الوقفية 518085.كما 
قد يكون الصوت مطبقا أو مفخما ٠وذلك‏ فى مقابل الصوت غمير المطبق 8011-9761 
2110 أو غير المفخم ©531ط202-62 أو صوتا مرققا كما يسمونه أحياناء 


)١(‏ هذه المواضع تشترك فبها غالبية اللغات الانسانية وقد اإهتم اللغويون العرب 
بهذه الناحية حيث اطلقت طيبها العديد من المسميات فنجده عند ابن سينا على 
سبك المثال "المحابس" وخد اين دريد "المجارى " وأن كان المحنثون اميل البى 
الاخذ بمصطلح "موضع النطق "كما اشرنا ٠وقد‏ يكون من المهم أن نشير هنا ايا 
الى ان تلك النواحى قد أستحخدمت بنجاح فى تصحبح يعى مظاهر الافطراب اللغوى 
(ارجع فى ذلك الى وووررن 1ع برهم ه71 قط 18"ق416 م موطط" 
1986, هه 1صسصقخ 1م85 15 


67س 
أما فيما يتعلق بالامر الثاني (بصدد المشكلات الفونولوجية )قلابد من توضيح 
5-6 بأنى » ذىي يد ٠»‏ الاوالى إنه عند سماع اية لغة من اللغات فالاغلب انثنا 
نستمع إلى «جموعة مختلفة من الاصوات إلتى لايوجد فبها صوتان متشايهان وهتذه 
الاصوات هى التى تعرف باسم الوحدات الصوتيه او الفونيمات ‏ 25802672165 ٠‏ 


أما الناحية الثانية فهى ان علم الاصوات التركيبى او مايعرف باسم على الامصسوات 
التشكيلى لابهتم بالنظر الى هذه الفونيمات او الوحدات الصوتية كل منها أو بعضها 
على حدة اى بمعزل عن سياقاتها ولكن يدرسها او بهتم بها باعتبارها وحدات فسى 
النسق أو النظام الصوتى المعبن ٠‏ 


وبالرغم من أن هذه الاصوات أو الوحدات الصوتية التى يصفها البعض بأنها ذات 
طبيعه ذرية مجردة ' أهى أصوات محدده العدد ويبدو لاول وهلة وكأنها لاتتسسم 
بشى» من النظام أو الترتيب فمن المتفق عليه بحوط بين اللغويين المحدثيبن ان 
القونيم هو بالفعل أصغر وحدة صوتية لايمكن تحليلها أو تقسيمها إلى ما هو أصغر 
منه.ولكن من الناحية الثانية.فانه يرجع الى هذا الفونيم أو الحدة الصوتية المجصردة 
٠‏ هذا التغاير الى لبط فى المعانى نسبة إلى تغير موقع الفونيم فىالمحيط الصوتى 
الذى بوحد به" ٠‏ وبهذا يختلف هذا الغونم أو الصوت الكتى عن تلك المسعور أو 
التنوعات والتفبرات الصوتية التى يتحقق بها تأيه من موقعه فى الكلمة والتى يطلق 
عليها مصطلح الألوفون عقمطمه 411 ٠.‏ 


ويكون معنى ذلك إذن إن هناك بالفعل ارتباطات معينة بين الاصوات تتكرر 
بحرجه أو بأخرى كما بوجد أيضا قدر من الاتساق والوضوج اللذان يعكسان تنظيما 
معينا للكلام بحيث يصبح من السهل ترتيب الكلمسات والروابط ووضع التشكيل فسسوق 
الحروف والكلمات والجمل والعبارات «وما ان يكتمل مثل هذا التشكيل حتى نكون 


2821 ,م0 . عا ع8‎ 1+ 29 )١( 
8.4.8211 . (؟) . 28116526 مط 80117 مدق 12221155135شآ,ر‎ 
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كك 
فى الواقع بصددد لغة قد تكامل بناوّها بقدر أو بآخر ٠‏ 


وقد لايكون من الاهتمامات الحقيقية لهذه الدراسة اعطاء صورة شاملة وتفصيلية 
ليذه الفونيمات والالوفاناتء, ولكن نظرا لاهمية الممطلحين فيما تتعرنى له اللغسة 
من مظاهر التغير سواء اكآن تغيرا صوتيا أو بنائيا أو دلاليا وهو مايمثل جانبا رئيسيا 
في دراستنا الميدانية غتد يكون من المفيد ان نلقى بعض الضوء على هذه الناحية ٠‏ 


ولقد قلنا من قبل إن الفونيم هو أصغر الوحدات الصوتية التى يمكن عن طريقها 
التمييز أو التفريق بين المعانى ونان اللغويين لايختلفون بصدد هذا عموما فلا 
يعنى هذا اتفاق كلمتهم على مفهوم واحد واضح ومحدد لهذا المصطلح خاصة اذا اردنا 
ان نتبين طبيعة الدور الذى يقوم به هما يكشف في الحقيقة عن اختلاف حول الأشاس 
الذى يبنى عليه ٠‏ 


فى لغة معينة بشكل يستحيل معه ان يتقايل أو يتشابه عضوان (صوتان ) من 
هذه المجموءة فى الاطار الصوتى نفسهءكما ذهب البعنى الآخر الى وصفه بانه فكرة, 
أو تجريد للصوت يختلف كلية عن أى موت واقعى + على حين 000 البعذوالاخر 
بأنه مكان أو ميضع فى نظام الاصوات الذى تستخدمه لغة معينة 


١(‏ ايختصر البح هد المفهوم فيذهب الى أن الفونيم هو أصغر وحدة صوتية دالةٌ 

وبرى هولاء ان العفهوم يستمد اصوله من المقطع5111351 البوناني 7216© الذى 

يستخدمه اللغويون ة يدعي وجل وعلي ذلك فيدل عروع- وام على الوحدة 

او على حين اخر 0 عه 1م1201 على وحسدة 
0 الشكل أو 
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ومع أن البعنى لايسلمون بان هذه الاختلافات فى التعريف تمثل أعراضا لعسدم 
وجود اتفاق اساسى حول الاستخدام الصحيح او على الاقل الاستخدام المرغوب فيه 
للمصطلم: وان الامر كله لايعدو ان يكون نوعا من التداخل والخموني التصسورى 
بصدد كانه مصطلح يتسم بالتجريد وبالعمومية * الامر الذى يمكن ان نلتقى به فى . 
مختلف التصورات الفلسفية أو المنطقية .الا أن هناك على الطرف الآخر من لايقبل 
هذا الموقف على علاته وفى اطلاقه وبرى ءانه حتى مع التسليم المبدكى بان المصطاح 
يتسم بالتجريد وبما اطلقوا عليه الغمونى الفلسفى فا هذا كله لابوثر فى القضيسة 
الرئيسية بصدد ضرورة وضوح المعنى حتى بالنسبة الى اكتر المسطلحات والقغايا 
الفلسفية غموضا وابهاما فبحعون هذا الوضوح سوف يكون من الستحيل التعرف حصتى 
على الوظيفة اللغوية التى يقوم بها ( ١‏ 


والحقيقة ان الحاجة إلى وجود مفهوم واضح لهذا المصطلح هى من الوضوح يمكان 
حتى وأن كان الشىء العتوقع دائعا أن الناس عندما يتحدثون بلغة ما فان المتكلم 
أو السامع عادة ما تكون لديه فكرة واضحة نوا ما أنه يستخدم عددا محددا مسن 
الذاتيات وأن التغابإتالتى يلحظها فى الاصوات الواقعية إنما ترجع أصلا الى 
اختلاف مواقع هذه الذاتيات ومن ثم فقد يبدو التساول عما يعنيه الفوئيم بالفهفل 
أشبه بالتزيد لاطائل_من ورائه ٠‏ 
١(‏ )ويتفق هذا الموقف كثيرا مع ماعبر عنه لود فيج فتجنشتين الذى غيرت فلسفته 
من مقهوم الفلسفة والفكرة التقلينية عن مجالها ووظيفتها ٠فالفلسفه‏ عند : 
ا تحليل اللغة كما انتقل حال البحث فبها من البحث فى الاشياء في ذاتها 
أو الوجود من حيث 06 موحود أو العله أو المطلق أو الجوهر واللامتناهى ٠ ٠‏ 9 
لبيان ماله معنى منها ومالامعئولهءأو 3 المحبح ينها ا في ضوء لاد 
مع تواعد الاستخدام العادى السليم للسفةومن هنا فيمكن القول 
انساق ري او متاضزيدة نبي لماه اللصفة إن لع ا عمسلل 
بالتداخل التري او او بالتجريي” سرس ل 


( انظر ذلك عرص اساوم «لودفيج فتجنشتين ٠‏ توابغ الفكر الغربى٠‏ الكتابرقم 


1 


ومع ذلك فان مساله آدراك هذه الحقائق المجردة بطريقة بسيطة ومنظمة ونات 
معنى ليست على هذا النحو المغالى فيه من التبسيط او هذا على الاقل هوا مسا 
يعتقده اللغوبون وبخاصة عندما بريط هولاء بين الفونيم وبين حقيقته الذاتيسة أو 
ادوارد سابير على سبيل المثال يبرز بشكل جلى النظام أو النسق الصوتى"الداخلى" 
12263 أو النموذجى 0621 1في اللغة على انه جانب من الادوات الذهنية 
التى يستخدمها المتحدثون ويصف ذلك الحانب أو الجزء بانه مبدا' على غاية من 
الاهمية والخطورة فى حياة اللغة!! أ ٠‏ 
(ع) 
والواقع ان لدارسة هذه النواحى جميعها اهمية خاصة فسى العطية السليسة 
التى تصدر بها الاصوات ويتم فى ضوئها أو على هديها مايعرف بالاكتساب اللغفوى 
توديه أو تقوم به فى البناء اللغوى نكسه فقد ابرزت الاتحاهات الحديثة اهية 
الفونيتكرى 71016+1 اه لم الاصوات اللغوية من حيث مايلقيه من ضوء على 
الجانب النطقى نفسه او بتعبير آخر الوسط الذى يحدث فيه اللغة الملفوظة أو 
11 ) 
المنطوقة ٠.‏ 
وربعا كان اكثر الاتجاهات حنائة وجراءة أيضا هو ذلك الاتجاه الذى أخنذ 
يعيب على علم الاموات النطقى و1026+10م 82161112017 (وهو 
العلم الذى بهتم اهتماط خاصا بدراسة مخارج التطق والاصوات) موقفه التقليدى 


(١),غ7تامع58,‏ 80018 8231952 ,12281126 , . 28 , 52211 
55 1.7.1955 ,.شع12 ,10*ه5 غ عمعومم5 


(؟)-+معضوطم 1ه “ممع 2ه 81686825 ر .ار تطسمنره سعطق 
:255 12165179 طعا ناط م801 . طعتاطم801 . 5م16 
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(بالريغم من انه يتمتع بكثير من مظاهر الانتشار نظرا وتطبيقا )بصدد ساله اصدار 
الاصوات على مايتكشف من خلال تصنيفه المحكم للاصوات بحسب موضعها أو مكانها 
وكيفية نطقها والتلفظ بها ٠‏ 


وتتركز دعوى هولاء فى ان هذا الاتجاه او بالاصح المدخل التقليدى انما جاء 

الوقت ليفسح الطريق امام مدخل اخر يعتبرونه اكثر ديناميه هو المدخل البارااتى 

طعهه وق 5ذبعسوتوم الذى ينظر الى النظام الفسيولوجى الذى يتم 
يه الكلام على انه نظام كلى واحد تتسق فى داخله خلال الزمن وبشكل بالسغ 
'التعقيد مختطف اوجه التفاعلات المستمرة التى تقوم بين العناصر والمكونات الصوتية 
المختلفة ٠»‏ وعلى هذا التحو فلايد وان يودي هذا المدخل وبشكل طبيعى تماما الى 
الاهتمام بنظم التحكم ؛لعمصيهيسي 5755685 202501 1هتناعم القادر 
على ترتيب وتنسيق الحركات المعقدة التى تحكث فى اعضاء الذطق اثناء عمليه توليك 
الاصوات واصدارها ٠‏ 


وقد لاتكون لدينا الان دوافع ملحه تدفع الى التسرع في تقييم هذا الاتجياه 
البأرامترى » ولكن الواضح مع ذلك انه يثبر بعض الاختلافات فى وحهات النظر بصدد 
مقوماته الرئيسيه ومجاله بل ومشروعيته كذلك٠فمن‏ الواضح ‏ وهنا من ناحية ‏ أن 
بحكم المفهوم ذاته من مجالات أو فروع على الاصوات التقليدية أو المعروفة بما فيها 
علم الاصوات العام وطى الاصوات السمعى 820105816 وعلم الاصوات المقسارن 
الخلافات على الى الاحوال ٠‏ 


ولكن هذا ليى معناه أن أنصار هذا الاتجاه يجهلون تماما هذه الصعوبة أوانهم 
غير منتبهين لمتضعناتها المباشرة وغير المباشرة على السواء٠فايا‏ كان قدر الاختلافات 
ببنهم من حول بعنضى التفاصيل الا انهم برون بصنة أساسية ان آية محاولة لنساء 
نظرية عن الكيفية التى يعمل بها الجهاز النطقى ووظائفه لابدمن أن توظف العديد 


ةق كس 


من اليفهومات المختلفه التى تنتمى الى دائرة وأسعة من العلوم مثل التشريح وعلم 
النفس والاجتماع ووظائف الإعضا» والطبيعة ٠.‏ 


ومع التسليم بوجاهة هذا المنطق وربما سلامته أيْضا الا انه يشبر الى امريسن 
هما : ١‏ 
اؤلا انه بهذا الشكل يمكن القول اذن بأن حدود علم الاصوات اللغوية قد تحددت 
مسبقا بطبيعة الموضوع الذى يدرسه ا الكلام على وجه التخصيى»كثر منسه 
الاعتبارات المنهحيية الاخرى ٠‏ 
وثائيا أن علم الاصوات اللغوية على هذا النحو الذى اشرنا اليه ونعنى بذلك وقوفه 
فى بوره تفاعل مختلف الانساق العلميه التى تهتم بشكل أو باخر بدراسة الكلامءلابد 
وان يستعد بعنى تصوراته ومادته بل وبعثى أسالزيبه المنهحية أيضا من كل منهساء 
ويكون معني ذلك ان الخاصية الجوهرية التى يمكن أن تحدده بوضوح انه موضوع أو 
نطاق تركيبى أو تاليفىع 55218186512112 الى ابعد الحدودء 


وكل هذا قد لايكون فى ذاته موضع نزاع أو اختلاف »«الملاحظ بوجه عام ان 
هناك فىالعلوم السلوكيه باكملها ميل واضح الى اضعاف الحواجز التى تمثل عقبة فى 
وجه تعاون التخصصات لتحل محلها تلك المداخل والمناهج البينية المتعددة الى 
تشارك جميعها فى نظر بعض المشكلات ونحاوله مواجهتها (وان كنا نأخذ بههسنذا 
الاتجاه فى شى؟ هن الحرص والتوجس) ٠‏ 


كذلك فد شهد مجال اللغويات نفسه وبخاصة قى السنوات الاخيرة اقداما وافحا 

على ارتياه بعنى الموضوعات التى كانت تنتمى تقليديا الى نطاق بعتى العلوم بذاتها 
ولعل أوفح مثال طلى ذلك (وهو دايعتبر فى الوقت نفسه نقطه انطلاق وعم 
١‏ 


لحديث )تلك العلا بين مبادين ع شه المي33 1م يام ووم 


)١(‏ يمكن الرجوع فى ذلك بوجه خاى إلى حت 1لمطه 259( .60) .8 ر هامرم 
1 . وك ةن قط 83 , 82011. لا 1. دعم تلهمة 012 :8001 4 :كن 115151اع 
وأيضا مولف ودويج[القيم الذى الغه بالاشتراك مع و 21651:1123اانقصطه كدمجبآ 


-55 5081 نطع باط 5031 , 5222675 1518165نا01128طه57ط (05ع) . ل 
.16 2758 182175117 طعمدن 


3ه 


وعلم اللغه الاحتماعى او السسيولغويات نعم ١‏ مدر 


مايمكن مشاهدته ايضًا فى ذللق التقارب الوثيق بين علم الاجتماع اللغلوى 
والانثربولوجيا اللغوية على نحوماوظير فى كثير من كتابات العلماء المحدثيهين 
والمعاصرين على السواء٠‏ 


ولاجدال فى أن كل هذا يمثل فى أخر الامر مزيجا يعتبر من أمتع الموضوعات 
بالنسبة لدراسات علم الاموات اللغوية.بل وقد يكو كما يذهب أنصار هذا 
الاتجاه ‏ بمثابة حجر الاساس الذى تبني من فوقه الشخصية المتكاملة للمركسب 
الذى يسعون اليه والذى يتطلعون الى ان يشهده العقد القادم بالنات ٠أو‏ علسسى 
الاقل سوف يشيد محاولات علماء الاصوات اللغويه لوضع نظريه الكلام فى الاطار 
الاوسع الببوسسيو سيكولوجى إذا صح التعبيرء 

(؟) 

وعلى الرغم من ان توسع اهتمامات علم اللغه وعلم الاصوات اللغوية حتسسيسى 
اشهلت العمليات اللغويه العصبية ©115+1اع0112تتدنع]7 لانتاج الكلام وأصدار 
الاصوات قد يبدو بالنسبة الى البعى منظلقا حديدا إلا ان هذه الاعتمامات تجسد 
جذورها الاساسيه فى تاريخ علم الاصوات اللغويه نفسه ويصفة خاصة فى الفلسقة 
المتغيرة للتحليل النطقى منذ أوائل هذا القرن ٠‏ 


والحقيقة ان الطبيعة الفطرية الدينامية لمواضع أعضاء الكلام قد عرفت منذ وقمت 
)1١(‏ انظر في ذلكئ-©50 هط 3158 26801285 , .فش . ل , مقسط5 1:1 


. 013 1ا1]0 : 828985116 556 , ( . 0ع ) . عع وتناع 0دقءة له 101689 
. 1968 


مبكر جداهفقد ذهب هيرمان بول الى ان الكلمه ليست مركبا من مجموعة منالاصواتد 
المستقلة او المنعزلة التى يمكن التعبير عنها 00 اليد 
جوهرها سلسلة مستمرة من الاصوات العديدة اللامناهية ولاتفقل الر, الابجدية 
اكثر من انها تقف بطريقه فجة أمام بعنى الخصائص المميزه لهذه السلسله! ' 


ومع أنه قد يكون من الصعب أو حتى من بو المجدى .أن ثتتاول هنما 
بالتفصيلكل المراحل او الفترات التى قطعها هذا الاتجاه منذ كتب هيرمان بول كلمنه 
هذه فإن الشىء الجدير بالذكر على أي 0 هو انه قد سيطرت على بحوث هذا 
العلم(الاصوات اللغوية)وجهه نظر استاتيكيه تعتبر أعضاء الكلام والجهاز النطقسى 
باكتله من خلال ما تليه هذه الوضعية من تصورات . 


وصحيح أن بعق المتخصصين قد انتبهوا في بدايات القرن الى هذا الطاببع 
الإساتيكى والى حقيقة إن «ايوجد من تصورات ومفهوات متفرقة لايعدو غرضها محرد 
الوصف والتصنيف فى رتب ومقولات ولكن هذا لم يمنع بدوره من أن ينصب جانسب 
كبير من اهتلاماتهم النظرية على الوصف الاستابيكى الجامد لاعضاء النطق والكسلامء 

ونتيحه لهذا فقد استمرت هذه الوضغيه الى العشرينات والثلاثينات من القرن حيث 
تبين العلماء تلك الخاصية الدينامية الفطرية للكلام»وبدا من ثم النظر اليه على انسه 
عطية تشتمل على العديد من العمليات النطقيه المنسقه اكثر منه مجرد نتاج ثابست 
للعدد محدد من اعضاء النطق والكلام٠وان‏ لم يكن معنى ذلك ايضا التخلي كلية 
من المنظور القديم الذى ظلت النظرة الى وظيفه علم الاصوات اللغويه أسيرة له الى 
ما بعد الحرب العالميه الثانية؛ وعلى الرغم أيضا من كل مظاهر التقدم التى أحرزتها 
بعنى الفروع المتخصصة لهذا العلم وبخاصة علم الأموات الوصفى 8176م 1د2عه3 
8 اذى كان برجى أن يؤّدى الى نمو وتطوير نظرية خاصة فى النطق من 
خلال إطار عذا العلم ومقولاته ٠وهو‏ ما يصعب القول بانه قد تحقق حقلى 
)١(‏ ©6+طع13طعة5ععطع2 مجه ع0 ظلع 21225121 ر .13 , اندو 


©ط 2ه 21215165 , قلق 8 رع ممم 5 عوط 8-251 ) 
.2003م . ع©328نا13128 01 18515029 


أ هسه 
الآن ( أ ذلك على الرغم ايضا من بعنى الكتابات المستنيرة التى اخذت تتبنى نظرة 
آكثر دينامية للكلام ويخاصه على أيدى بعنى العلماء من امثال كو ينج 1061186 
ودان]101451 يغيرهم معن شجعهم اختراع السبكتروجرنو 58265150812 الذى 
اناج لاول مرة وسيلة ممطيه لدراسة الاصوات: السمعية والموجات الصوتية وكيفيية 
انتقال الصوت عبر الهواء الى السمع٠‏ 


وكانت الخسينات نقطه تحول واضحه نتيجه للاحيتاجات المتزايدة لتطوير 
وسائل الاتصال حيث بدا التحليل السمعى يحذب أعادا متزايدة من العلمساء 
والمتخمصين الذين ركزوا على دراسسة تركيب الكلام:سا أدى بدوره إلى دراسة اجهزة 
القياسات الصوتيه' والسمعية ذاتها وبالتالى الى مزيد من الاهتمام بما أصبحع يعرف 
بالمدخل البارامترى للتحلبل السمعيى وتركيب النطق والكلام٠‏ 


وقد يبدو من كل هذا طبيعة الحهود التى بذلها العلماء لتطوير هذا المدخل. 
وعلى الرغم من بعني مظاهر النجاح التى لقيتها هذه الجهود خاصه فى ضُو التحسينات 
التى لحقت بأجهزه وأدوات على الاموات التجريبى عقائّه يصعب القول بأنها قد 
افلحت تعاما قى الوصول الى نتائج حاسمة بصدد محاولاتها استخدام ما يتوافر لدبها 
من معلومات تجمعها عن طريق الملاحظة المباشره للكلام فى الوقوف على الخصائى 
الوظيفيه لنظم التحكم العصبى فى التركيب المخى الخاص بائتاج الكلام٠وهى‏ أعتسى 
المشكلات التى مازال بواجيها المدخل البارامترى فى علم الاصوات اللغوية ٠‏ 


بيد أن هذ! كله ينبغي الا يغهم على انه محاولة لاهدار هذه المسبرة الطويلة 
المضنيةء وأنما كل مأنريد قوله من الصمعب حقيقه ان نحد وصفا مناسبا ومقنعسا 


(1) يحد القارى معرضا وافيا وشرحا كافيا لهذه النواحى فى الكتابات التالية بصغة 
خإتؤئمم طعوهم 2ه “معط 16م لامع4 , . 2287نا0 , أمهم 

ب 021960غ1ا110 : عتاع 55 2108.18586ع 
وكذلك مقاله فى الكتاب السنوى للصوتيات بعنوان8 5981168513 انق ملك تلد 3؟' 
الذى نشر فى امستردام فى عام ٠159574‏ هم لطععهة55 2ه 
كما يمكن الرحوع ايضا الى 01 8 عو مطط1 , , ماع22 , 0860 20615:ئآ 
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لتوسيف مثل هذا النموذج الوظيفى لتحكم المخ فى انتاج الاصوات واصدارها ١‏ وصحيح 
ان بعنى المصطلحات الستخدمه مثل "النبروفسيولوجى"او التبروسيكولوجى" و علم 
اللغه العصابجع 28111511 1د 0تتنات]1 يعكس كل منها بعفى ملامح النموتج مما قد 
يدفع الى تقبلها خاصة,وان تشومسكى كان قد قرر عنذ وقت ان علم اللئة نفسه هو 
فرع من علم النفس المعرقى ‏ 2576201083 ©0082151576. 


وقد يكون صحيحا كل هذا :ولكن الصحيح ايضا اننا لازلنا نجهل الكثير من 
طبيعة تلك الحركات والتازرات العصبية والعضلية فى اعضاء النطق والكلام ٠«وعلى‏ 
سبيل المثال نحن لانعلم سوى القليل جدا عن الوظائف الفسبولوجية الدقيقة 
والتفصيلية للسان ١«كما‏ لانعرف إلا القليل أيضا عن تلك الميكانيزمات التى تحدث 
فى المخ بشن مراجعاته ونظم إرجاعاته وتغذيته ورقابته أو حتى تلك الاسياب الكامنة 
التى ترجع البها زلات اللسان والكيفية التى يصحح بها اللسان مثل هذهالزلات 
أثناء كلامه والتى كثبرا ما تحدث بشكل تلقائى ولاشعورى ٠‏ 

ومهما يكن من أمر مإن الشىء المؤد هو ان أى تقدم سوف تحرزه دراسط 
الصوتيات فى معرفة خصائص نظام التحكم العصبى سوف يغيد كثيرا فى زيادة معرفتنا 
باللغة وقهمنا للسلوك اللفوى خاصة إذا ما اضفنا إلى نظرية اللغة مثل هذا المكون 
أو العنصر اللغوى العصبى» 

ومن الناحيه الثانية أيضا فالمتوقع أن تكون للاكتشافات التى قد يصل العلساء 
البها فى مجال التحكم العصبى فى الكلام اثارها التطبيقية الواسعة التى سوف تصى 
بوجه عام كل حنيات ا الانسانى في ارتباطه بالجهاز العصبى والنطقى بالغسى 
التشابك كالتعقيد 
١١‏ اتجدقى احدى مالا الكلاسكية الشهرة'5عاتاتها تبني رجهة نظر مشبية ليه 
التي تقول يان دراسة سد ضار الاصوات الانسانية سوف تتبح اوسع الفرص امام مزيد من 
+ 3 وفى هذا التأكيد لوجهة نظره نجده يقتبس كلمات ات فوردييك 001 وهو يقول 
ا د لعن حو قله الوحيدة التى يستطيع العالم الفسبولوجى ان يطل من خلال 


(ويمكن الرجوع فى ذلك إلى “5570101 06 555213 ر 8 816 مم 
1887 28715 


وايضا الدع 020 601 2ه ره 1طه5 556" .85 1225131637 
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الن صل الثالث 
الائتسساب اللئغغخلعهيهء٠سسوىي‏ 


لأغرائى دولستتا الحالية يبدو أننا سوف نستخدم مصطلح الاكتساب اللغسوى 
2011151110 8115119866 آبمعنى محدد حيث نقصد باكتساب اللغة 
تلك العملية بالذات التى يستطيع الاطفال بها أن يدركوا لغة مجتمعهم أو لغتهم 
القوسة , وآن يتمكوا من هذه اللغة بشكل طبيعى بيسر لهم التفاعل والتعابل 
الستيمين مع الاخرين ٠‏ ْ 


ولقد قصدنا الى ان نستخدم مصطلح "اكتساب :2411151810110 ترد لا تيت 
مصطلح التعليمر 1,6215211728 (الذى قد يكون اكثر ذيوءا وأنتشار على اعتبار أن 
هذا المصطلح أو اللفظ الاخير مما يميل السيكولوجيون الى تداوله يمعتى محددوفى 
مجالات نوعيه بذاتها قد لاتكون مناسبة لما نحن بصدده »وان كان هذا الوضعبالنات 
. قد بد فى أثارة الكثبو من الخلافات بين العلماء من حول ا إذا كانت عيليسة 
الاكتساب اللغوى مما يمكن النظر إليها فى حد ذاتها علىإنها جانب من الجوانب أو 
على الاقل روية من الروى المختلفة للنظريات السيكولوجية في التعلم٠‏ 


والواقع انه الى المدى الذى سانا نكوى قد أوضحنا بعثى جوائب قضيه "اصيل 
اللغة" بذلك المعنى الذى يمكن ان نطلق عليه المعتى النشوكى الفسيولوجى ٠‏ أو 
بتعبير أخر من زاوية النظر فى ها ضمى الانسان وظاهر التطور التى عاشها فان هذه 
القضيه ذاتها مما يمكن بحجّه أيضا من زاوية أخرى تقدم شرحا آخر وتفسيرا آخرء أعنى 
من زاوية الاكتساب اللغوى لدى الاطفال ٠وفى‏ هذه السيلق فلا بد وان تثارالعديد 
من الاسظله مثل :هل الاطفال مهيئين بشكل فطرى لاكتساب لغسة واحدة بذاتها 
اكثر من لعْة أخرى ؟ هل العملية التي يتم بها أكتساب الطفل للغته هى بالضروره 
نقى العمليه التى قد يتعلم بها الطفل يعنى اللغات الأخرى فى مراحل مخلفة من 
حياته؟ (والواقع اننا هنا قد قصدنا الى التمييز بين «صطلح الاكتساب من ناحيسة 
ومصطلح التعليم من ناحيه ثانيه كبا لعل القارىء قد لاحظ ذلك) وهل فى مقدير 


-6- 


الطفل او فى استطاعته ان يكتسب اللغة دون أن يكون هناك أية رابطة بينه وبين 
غيره من الافراد »بمعنى أن يكون بعيدا تماما ومنعزلا كلية عن تلك الظروف 
الطبيعية والعادية التى تستخدم فبها اللغة عادة؟ ثمءعاذا أيضا عن لك العلاقات 
التى يقال بأنها قائمة وموجودة بين ذكاء الطفل ومعدل اكتسابه للغته الوطنيه؟ ٠‏ 


وقد يكون من السهل اعطاء بعض الاحابات (الجاهزة البعض هذه التساولات 
حيث كانت موضوعها (اعنى موضوع التساولات أعحل عنايه كثيرمن العلماء والباحثين 
الذين تمكتوا من التوصل الموإحابات ورؤى وأاضحة بصددها ٠‏ 


وطلى سبيل الحثال فقد أثبتت العديد من هذه الدراسات والبحوث انه لاتوجد 
ايه علاقة ذاتيه أو أصلية عتهتناتتوصابين اللغه والعنصر 2266 فانى طفل عادى 
او سوى قادر وبصرف النظر من أيذ خصائى حسية او فطرية على ان يكتسب لفسة 
المجتمع الذى يشب فيهء 

واذا كان البعنى قد يسعى إلى التشكيك فى صحة هذه النتائج» ويستند فى ذلك 
الى بع المظاهر التى تكشف عن ت تعثر اطفال المهاحرين احيانا قى السيطرة على 
لغه البلدان التى بهاجر ذووهم البها على الرنمم منان هولاء الاطفال ببعيشون فى 
هذه اليلدان منذ ولادتهمءفان من و الاعترائى أو أخنه قضية 
لاراد لها ٠وذلك‏ لسلب بسيله هو أن تفسير هذه الظاهره ينبغى الا يتم من خلال 
هذه النظرة الضيقة التى يصطنع (العنصر) حدودها مسبقا ‏ ولكن بالرجوع الى 
الوفعيات الاحتماعية والثقافية ذاتها أي باللجسوء الى المفهومات والمصطلح سات 
الاجتماعية اكثر من مصطلحات الحنس والسلالة والعنصر» 


ومع ذلك فإن لهنه النقطه جانبها الآخرهفاذا كنا قد قلنا من قبل ان أحدا 
لايعرف بالضبط او على وجه التحديد متى وجدت اللغه طوالرئم من كل الظسن 
والتخمين ومختلف النظريات التى سيقت فى هذا الصدد عفانه يمكن القول دون ما 
خوف من الوقوع فى الخطأ انه بالقدر الذى يبدو أن اصدار الاصوات الكلامية يشل 
أمراجوهريا وحبويا عفان الكائنات الانسانيه جميعها تتشايه من الناحيه مركا 
. صحيح ان الناس فى مختلف الازمنة ومخطف الامكتة أيضا قد تكون لهم وجوها 
(1) .60.02.61 1قمصوع د4عظ8 م16لعوم0 1ه عه مولز مرزد 
000000 


الا ١ ٠‏ الك 


مختلغة أو لامح جثمائية تخطف باختلاف البنا'أت الجثمانيه ذاتها .ولكن الصحيح 
ايا .وهو ما تأثك بشكل حاسم ان الطفل ‏ على مر الزمن ايضايكتسبه لغظ ذويه 
التى لقنوه اياها إبان طفولته الاولى المبكرة دون أن تستطيع اى من هذه 
الاختلافات القردية أن تغير أو حتى تصن قدرته عللوإكتساب اللغة وان يتكلم هذه 
اللغة ٠‏ 


ومع ان هذه العملية تتم فى معظم الحالات عن طربق الوالدين الحقيقييناو 
الببولوجبين وبخاصة الأمءوان اول ماينجح الطفل فيإكتسابه وينطقه أول ما ينطق 
انما يتم عن طريق التربية والبيئه والتعليم وليس عن طريق الميراث الفسيولوصى 
فحسبء فان الشىء الذى إيقطع بهذا الدور الاجتماعى فى عطية الاكتساب هو مسا 
تشاهده من أنالاطفال! لمتبنين لاباء تبر أبائهم الحقيقييين (البيولوجيين ألتما 
يكتسبون لغه الؤلدين الجدد وليس لغه الاباء الحقيقيينأيا ما كانت لجتهسسم 
الأصليةٌ٠‏ 


وهذه الخصائص ليست فيالحقيقة وقفا على لغة دون لغة أخرى» ولكنها تظهر فى 
كل لغات العالم بصرف النظر على درجه تقدمالمجتمع أو تائخره ٠علاوه‏ على ان تلك 
النتائج التى انتهت البها بعنى البحوث الخاصه بعدى تدخل العوامل والميسراث 
البيولوجى فى ععليه الاكتساب مازالت فى الحقيقة موضع اختلاف كببر بين جماهيسر 
العلماء ٠وحتى‏ بالنسبه الى تلك البحوث الرائدة التى احراها بروكا 820602 فقعد 
كان غاية ما نجحت فى تاأكيده هو ان اللغه باعتبارها خاصية مرتبطة بالانسان وحده 
دون غيره من المخلوقات والكائناتالأخرى » تنطوى على عناصر ومكونات عقليه وعصبية 
وكان ذلك سبيا فى القول بأن مراكز التحكم فى الصوت أو مراكز النطق انما 
( تتموضع) فى أجزاء خاصة بناتها فى الم البشرى على نحو ما سبقت الاشاره٠‏ 


وى العموم فان مانريد أن نقوله هنا هو انه فى ضوء كل هذا تتضح إحسدى 
الحقائق الأساسية وهى ان أحدا لابولد أو يرث القدرة على ان يتكلم لغة بعينها 
وانما الاصح القول بأن الطفل البشرى السليم انما بولد ولديه الاستعداد لان يكتسب 
لغه ما هى بالذات تلك اللغة التى يسمعيها ويتعرني لها بصفة مستمرة منذ طفولته 
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وتساعده فى هنه العمليه تلك الخاصية الفطرية التى تجعله قادرا على اخسراج 
الاصوات ونطقها ٠‏ 


ومع ذلك فان المتوقع ان يتعلم الطفل بعد ذلك كيف ينتقى من بين هذه 
الاصوات وكيف (وان يكن فى مراحل أخرى لاحقة ) يكتسب وبالتالى يختسسسزن 
المقرادات الاساسيةٌ أو الضرورية في اللغة سواء من ناحيتها الفونولوجية الموتية 
أو ناحيتها التركيبية او الدلالية٠‏ وكله سوف يساعد على اكتمال بنائه اللغوى ٠‏ 


)0 
هذه النتيجه ,او بالاصح هذا الموقف الذىانتهينا اليه فيما سبق يعنى 
بوضوح ان كلأنسان انما يولك ولديه اذن الاستعداد الفطرى للاكتساب اللغسوى 
ولاستخدام اللغة ولتكوين مهارات لغوية تساعده على زيادة سيطرته وتحكمه قسى 
مكونات اللغة وبنائهاوهى النواحى المتعلقة بالنحو والقواعد والتركيب بوحه عام ٠‏ 


ولكن هذا الموقف بالذات كان وراء الاهتمام المتزايد الذى انخذ العلماءيبدونه 
وبخاصة حتى الخمسينات منالقرن بدراسةٌ سالة الاكتساب اللغوى والتركيز علسى 
استجلاء كثه هذه القدرات والاستعدادت الفطرية وما تنطوى عليه عملية الاكتساب 
ذاتها من عوامل وأبعاد وميكانيزمات» 


وقد نكون اشرنا الى هذا كله أو الى بعذى هنه أثناء تناولنا لببولوجيا الاتصال 
أ للكيفية التى تصدر بها الاصوات الانسانية.ومع ذلك فمن المهم أن نوضح ان هذا 
الاهتمام العام قد سلك اتجاهين بذاتهما ١اما‏ الاتجاه الاول فقد اهتم اصحابه باقامة 
المشابهات والممائلات فيما يخرحه أو ينطقه الاطفال من اصوات وجمل وتعابيير 
وذلك كخطوة نحو دراسة الانماط التى تتخذها هذه المشابهات والممائلات ومحاولين 
فوالوقت نفسه ابراز أوجه الاختلافات القاكمه بين البناات التى تنتمى البها اللغات 
المختلفة ومن ثم تفسبر هذه الاختلافات وتوضيح أسبابها ٠‏ 


أما الاتجاه الثانى فقد اتخذ طريقا مغابرا حيث برز اهتمامه بالمكونات الداخلية 
للغة وبالعملية العقليقوالعصبيةٌ ذاتها التى ينتج الكلام من جرائها ٠‏ 


_لاآة- 


وعلى الرغم من مظاهر النجاح الذى لقيه كل من هذين الاتجاهين حيسث 
وضح أهتمام السلوكيين( ومن بينهم العالم اللغوى الامريكى لبونارد بلومفيلة ©8160 
04 ا7ابالتفسبرات والشروح السلوكيةعموط وركز الآخرون على ابراز القسدرات 
الفطرية والميل الطبيعى الى اقامه البناء ات اللغوية والنحويهءفلم يحل هذا 
أبدا دون أنتوجه للاتجاهين معا أعنف الانتقادات بسيب تجاهلهها الطلحصسوظ 
للجوانب الاجتماعية للغة أو بالاصح عدم ابرازها بشكل كاف وسليم للوظيفة (او 
الوظائف 2 الاجتماعيه التى تقوم بها اللغه في حياة الفرد وحياة المجتمع٠وهو‏ مسا 
سوف نعود إليه بمزيد من الشرج والتفصيل فى أماكن أخرى ٠‏ 


وقد يبدو للبعني .فى ضوه كل هذا ءانه من المناسب هنا بل وريما مسن 
الفرورى ايضا أن نتحدث عن الاصول التاريخية ليذه الاتحاهات »على الاقل .حتى 

لانقع فيما يقع البعنى فيه من نسيان أو تتاسى(أو تجاهل )ان الدراسه العلمية 

للطفل ولغة الطفل لها رصيد كبير من التراث النظرى ءوآن المعرقة بهذا الرصيد 

كفيلة بأن تضع الباحث على القضايا والمسائل التى يمكن أن تكون جديرة بالدواسة 

والبحث فعلاءوكل هذا أمر سليم ولاشك ولامبار أيضا عليهء الا أننا أميل مع ذلك 
الى أن نختزل الصيره كان 17 لما ان الشىء الواضم حقيقة هو أن دراسسه 

الاكتساب اللغوى قد سارت منذ البداية فى سياق بحوث التمو العام للطفل وطالما 

أيضا ان محور الاهتمام قد أصبح يدور من حول بعنى التساوّلات الاكثر خطصورة 


)١(‏ وى اى الاحوال فيمكن للقارى الذى برغب فى الاستفادة في هذه الناحية 
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المتعلقة بطبيعة الانسان وطبيعة سلوك وهذه سائل تتجاوز كما هو واضح مرجلة 
الوصف ١وآن‏ كانت الغالبية العظمى من هذه الدراسات التى تشير اليهاقد بدات 


بالغغل من تلك المرحلة الوصفية ‏ وأن يكن بشكل تفصيلي ودقيق ليا يحسدث 
للطفل ولما يفعله الطفل بالفعل ٠وان‏ كان قد تبع ذلك مرحلة اخرى بمدد 


وعلى العكس لما قد يتو قع الكثبرون فان حانبا كبيرا من المعارف بصطدلد 
الاكتساب اللغوى لم بتهيئا عن طريق ما حققته البحوث الامبرشية 1 عنمت 
من نتائج٠وقد‏ يبدو هذا فى حد ذاته أمرا محيرا »ولكنه حقيقى مع ذلك .بل واكثر 
من هذا فانتا نعتقد انه سيكون من العسبر تماما أن نضع فى دائره الضوء هسنه 
العملية التى اصطلحنا على تسميتها بالاكتساب اللغوى ,مالم تتضح أمام أذهاننسا 
الرويه الموضوعية لبعني المسائل والأمور التى فى مقدمتها على الاطلاق ذلك التميييز 
المنؤجى الذى وضعه تشوسكى 010851587 بين ما اطلق عليه ملكه اللشئسة 

0162م والأداء معن نودم مط 


وليس من شك فى أن نوم تشومسكى يعتبر بأكثر من «قياس بمثابه نقطه تحول 
حذرى فى الدراسات اللغويه وذلك منذ أن نشر فى عاملاة ١59‏ كتابه الرائع العبيق 
"التراكيب النحويه" ‏ 512116111765 872162116 ١‏ الذى قدم لنا 
فيه منهجا جديدا فى دراسه اللغة ونظرية جديدة فى طبيعة اللغة اعتيرا قور 
لغوية من وجهة نظرا لكثيرين .حتى من بين اولتك الذين قد يختلغون معه حول 
هذه المساله أو تلك أو هذا الموضوع إوْ ذالك «فقد استطاع تشومسكى اكثر من أى 
عالم آخر آن 1-7 مدى محالة الكثير من الأفكار والآراء التى تبنتها الاتجاهات 
السلوكية المسيطرة 
١ "1‏ مقاطل :نمطا علطا دع "تنأ نط2 ع 1خع 55529 ر . 1. وعلعوده!) 


1257. 


(؟) ينظر الكثيرون من علماء اللغة الى ت تشومسكى على انه واحد من 0-0 الذين 
نجحوا فى فهم الاهمية البالفة للنظر الى الله كنظام مفتوح وبهذا فهم 

أحد الذين اضاعءا ! الطرية 0 تيار المفكرين الرومانتيكيي نمثل 0 1 01 
وهمبولت 
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وقد لايكون من السهل ان نبرز تماما طبيعه موقف تشوسكي من «ختل. .ف 
القضايا التى قررها السلوكيون ٠ولكن‏ الشيىء المهم ‏ وهو ما يمثل فى الوقت نفسه 
نقطه البداية لهم تمييزه بين ملكة اللغه والاداء ب جو أنه قد رفت بشكل حساد 
كل ما قرره هولاء من اللغة وبخاصطلك الآراء التى نادى بها “51512761 فى, 
كتاب المعنون "السلوك اللفظى''<7 56289710 761551 حيث كشف بوضوح 
عن اعتقاده بأن اللغهٌ هى فى آخر الامر عادة سلوكية يتم تعلمها بالطريقه ذاتها التى 
نتعلم بها عاداتنا السلوكية المختلفة٠‏ 


ويكشف هذا الموقف ( الرأى ) عن أمرين اولهما انه وان كان مصطلح"العاده" 
مغلفا بما يشبه السغلاله الاجتماعية على اغتبار ا نالعادات تتطوى في جانب منها 

شق اجتماعى إلا ان الواضح اننا حتى لو سلمنا بمثل هذا الاتجاه قانه لايمثئل 
سوى نصف القضيه ان صح التعبيرءبمعنى ان العادةٌ هى لقظة أو مفهوم سيكولوجى 
بالحرجه الاولى ولايتم شرحه أو تفسيره وبالتالىإلوقوف على طبيعه ووظيفته إلا مسن 
خلال سيكولوجية الجماهعبر بصفه خاصة وهذا ما يباعد بين سكرنر (كواحد مسن 
السلوكيين ) وبين علم الاجتماع فىمعناه الدقيقالحديث٠‏ 


0 


ومن الناحيه الثانية أيضا نجد ان القول بان اللغه "'عاده اجتماعية سلوكيسة" 
انما يعنى ان سبيل اكتسابها هو التحرية والمحاولة والخطاً ٠وهذا‏ بدوره يضعنا 
في قلبالمقولة السيكولوجية من ناحية وفى قلب معامل الت.جريب والاختبار مسسن 
ناحيه ثانية ٠وهذا‏ ما لايتفق مع ما انتهينا اليه فى فصل سابق من أن هناك فارق 
كبير بين الاتصال من حيث إنه اذا كان الاو مما قد يسم أو يتميز به سلوك 
الحيوانات «فان اللغة ليست كذلك باعتبارها الخاصية الجوهرية التى تعيزالانسان 
عن غيره من الكائنات ٠‏ 


ولكن اروع العتاقشات التى اثارها العلماء حول التمييز الذى أراده تشوسكى 


(41) صن وصه1غعء2621 عجه5" , . لأ خاع 03 .ل ه100 


721 ج ممده5]آ 15 "'معموم«ه 61م 20خ ععتع 2ع طررمء 
.19466 


5-0-2 


بين مصطلح 64626 ومصطلم الاداء 26210186166 هو 
ما تلتقى به فوق صفحات المقال الطويل الرائد الذى دبجه 500017 بالاشتراك 
5 ++68*6 وأوضحا فيه ان المفهوم كما سعى تشوسكى الى تحديدهء 
يتطابق ويتوحد معصطلح المقدرة 6883613 أو القابلية أو الاستعتاد 
9 كصطلحات تتعارنى والأداء الواقعى 1 . 


وبالرغم من أن هذا الفهم هو الذى ساد علواى الاحوال دوائر السيكولوجيين 
المهتمين بعمليه التعلم والتدريب سواء فى الماضى أو الحاضر »وهو ايفا الذى 
استخدحمه البعتى لتطوير بعض ما اطلق: عليه نمانج الأداء اللغوى على مانجد مثلا 
فى دراسات الاتجاهات والرأى العام وبخاصة تللعالتى تمت على يد أمثال يبلول 
لازرسفيلد. 132831518610 وهو نضا ما يتقبله بشكل عام أو ربما (برضا عام.) 
الكثير من علماء اللغه المحدثين .فإن تشوسكى كان يشبر بهذا التمييز إلى شي؟ 
يتجاوز هذا التفسير السطحيى البسيط ٠بمعنى‏ انه كان يتحدث عن مفهوم يبدو 
أقوى ممع دده" 5 أو ريما أوضح وأعنف:وان كانمن الصعب فئالوقت ففسسه 
الوقوف على الدلاله الحقيقيه لمثل هذا الوصف الغريب» 


(؟) 


على هذا النحو من الصرامة والعنف سواء فىفكره وتصوراته أو فى منازعاته 
وخصوماته مضى توم تشومسكى يشيد البناء الذى اعتقد ان اللفة تعمل بمقتضاه 
كما امتد بتفكيره الى مجالات اوسع من المعرفة حيث توصل الى كثير من النتافج 
التى وان كانمن الصعب الاتفاق معها جميعها إلا انها مثيرة فى ذاتها للاعج اب 
والتقدير ٠‏ وبخاصة تلك النتائج بصدد الكيفية التى يعمل بها العقل ٠‏ 


ولقد أطن قناعته الكامله بأن اللغة ممثلة فى العقل على نحو غايه فى التجريدء 
وان الافراد يكتسبون اللغة علئالرغم من الادعاء بأيْه وصايا أو ولايه مهما كانت 
ضئيله أو شحيحة ١كما‏ ردد لاول مرة عددا من الدعاوى والاراء الجرئية الجاسرة 
فى مقدمتها ان المعرفة الاساسية باللغة انما يتم تعينها وتحديدها بفظضرة 


2 


أآمس 


والتى يمكن القول بان الطفل قد يخترعها انما هى أمور ممتتعسة بسبب ميواشه 
الانساتى القطرى ٠كذلك‏ الحال بالتسبة إلى كل اللغات الموجودة فهى من طبيعة 
واحدة ٠‏ 


اللغذ إذن ظاهرة بالغة التعقيد كما براها تشومسكى ٠ولكنها‏ فطرية مع ذلكء 
فالفرد (الطفل ) ليس كما زعم السلوكيون يولد وذهنه صفحة بيضاء لانّه نزود بحكم 
فطرته وطبيعته الانسانية وهو مزود بملكه اللغة ‏ ©22642©16:م نأو هذا 
الاستعدان الفطرى للغم* ش 


أما هذه اللغة بالغه التعقيد فهى مع ذلك واحدة من حيث الجوهر البنائى 
والوظيفى معا فى كل مجتمع من المجتمعات٠ومن‏ هنا قوله بأن هناك ما اطلق عليه 
"العموميات اللغويدة11215761"581 ©1:11181115116 بمعني القواعد والتراكيب 
والاشكال العامة التى لاتشذ عنها لغة من اللغات ولكنها تصدق بالنسبة الى 
' جميع اللغات وتنطبق علبها على حد سواء٠‏ ومن هنا ايضا قد يسهل قهم ما ذهب 
إليه منان الطفل يستطيع بسرعة استيعاب الاصوات التحويه والقواعد المختلققفة 
إلتى بيسبر علبها الكلام الذى يسمعه من حوله وبالتالى يستخدم هذه القواعده عند 
بنائه لبعض الاصوات التى ينطقها لأول مرة أأى دون أن يكون قد سمعها من قبل ٠‏ 


والحقيقه ان هذه النظريه فوالتراكيب النحويه.أو نظريه التوليد النحصوى 
6 81 1 ند ورم ١‏ كانت نفمه حديدة فى الدراسات 
اللغوية:واذا كان أنصار هذه النظرية وفى مقدمتهم تشومسكى نفسه يعلنون أن عملهم 
الاساسى انما يستهدف التشخيى المحيح لملكة اللغة بمعنى تلك القدرات الفطرية 
المتوارثه فىالانسان من حيث هو انسانءفان هذا العمل انما يعتبر بمثابقضربة 
عنيفة للغويات البنائية 51 يعلم النفى السلوكيىء فالطفل بولد 
ولديه المعرنة الفطرية بكافه المبادى» الصورية التى تحدداليناغت اللغوية وربما أهثأ 


(1ل+ه««هصعة6 2ه لإ««موعطغ فطخ 153 و 1طه , . 1ل, تزعأفعرمط©6 
+ 1566 150112011 : ع ناعة 8 15 ندع لجة2 0 17 


لكك 


القائلة بوجود. افكار غطرية .فى «قابل تلك الفرضية التجريبية التى تذهب السى أن 
كل أشكال المعرفة إنما تتكون وتاثرآلينا عن طريق الخبرة والمحفولة والخطا. 


وقد لانكون ‏ فى ضوء كل هذا دفى حاجه إلى تأكيد التاثير الذى مارسته هذه 
الافكار على مختلفالدراسات والاتجاهات المهتمة بالاكتساب اللغوي ولكنها نجحت 
على أيه حال فى أن تثيو الكثير من النقاش بين السيكولوجيين ورجال الاجتمساع 
والقلاسفة والمناطقه وطماء اللغه انفسهم٠‏ 


ومع ذلك فقد يكون من الممتع حقا أن نشبرادالى ناحيتين بذاتهما قد يعطيانا, 
ميرة واضحة على مدى قاطية هذا التأثبر وعمقه ٠‏ 


الناحيه الاولى وسوف نعتمد فيها على بعنى ما "شهدته”قاعة اللقاء الشهيسر 
الذى سبق أن أشرنا اليذ وقلنا انه جمع بين جان بياجيه ونوام تشومسكى بدموة 
من مركز رويامونت لعلما لانسان بالقرب من باريس٠ففى‏ الوقت الذى اتفق فيه 
العالمان الكبيران على افلا سالنظريات الاببريقية غوالمعرفه وافلاس مواقف السلوكييين 
أيْما فى تفسيرهم للفعل .فقد وقعا فىخلاف حاد فيما يتعلق بطبيعة الافقار 
الفطرية التى قال بها تشوسكى وكذلك دور التجرية فى التطور والنمو والتعييسن 
السليم لما قد يكون نتيجه تربيه وتعليم٠‏ 


فقد داقع بياجيه بكل حرارة عن وجهة نظره القائلة بأن معرفة الطفل باللغة 

هى بناء للقوى المحركةٌ للذكاء المنضبط وهو ما حاول أن ياخضه تشوسكى عسن 
طريق توضيحه كيف أن بعضى الجوانب النوعية فى أى تركيب نحوى مما يمكنن ان 
تكون قد تم بناوّها وتشيدها على هذا النحو نفسه* 


فى مناقشته لتطور المعرفه ونموها كان ذلك سبْبا فى اثارة العديد من القضايا التى 


)١(‏ بغ+ذع.م0 .1تمسزعموستحظ - 6111غهلم مساممط: 


ت 1 اح 


القاها فووجهه جاك مونو 1101120 وفإنسوا جاكوب مول وهما من كبسار 
الببولوجيين المشهود لهم ٠‏ 


كذلك الوضع بالنسبه الى تشومسكى عندما دعى الى ضرورة دراسه الاستيع سداد 
الفطرى للغة والقدره التى زود يها الطفل لتعلمها علوإنها اعضاء نوعية محصددة أو 
اأمضاء للعقل» فقد كان ذلك منعاة لانتقادات البعض على أسس منطقية التى استندت 
إلى بعضالشواهد التى كشفت عنها بعنى التجارب التى أجريت على الشمبانزى ٠‏ 


أما الناحيه الثانيه التى قلنا انها قد تعطى فكره عن تاأثير تشومسكى وأرافه 
فترتبط ببعض القضايا التي طرحها تراث علم اللغه النفسىي7225701011718111511©5 
بشكل مبالغ فى تبسيطه. ولقد اشرنا من قبل الى بعتى الانتقادات التى وجهها 
تشوسكى الى الكثير من آراء سكيثر ٠‏ ولكننا نضيف هنا ان هذه الانتقادات قد امتدت 
لتشمل أراء غبره من العلماعمن امثال بيفر “8©61763 وفودور 2 100017 وقيكسل 
حيث اكد بوضوح على ان نظريات التعلم التقليدية ليس لدبها قحسب إل القليل جدا 
' الذى يمكن أن تقوله لفهم الاكتساب اللغوى ء ولكن هذه العطية( الاكتساب)لا 
تنطوى أيضا على أن ناحية من نواحى التعلم والتدريب» 


رواضح أن معني هذا هو استيعاد هذه العوامل تمامطا فى عمليه الاكتسساب 
اللغوى وارجاع كل شى» الى تلك الدوافع والتكوينات الفطرية فى الانسان + مسا 
يعنى أيضا اننا مهياين سبقا لمعرفة لغوية فطرية/ أ وهذا فيه ما فيه من 
تجاهل صريح لكافه العوامل والمتغبرات البيئية التى يرى الكثبيرون ليس وحسوب 
أخذها فى الاعتبار فحسب: ولكن أيضا وجوب اعتبارها الموضوع الرئيسى والاكثسر 
أهميه فى دراسه الاكتساب اللغوى , 


)١(‏ ممعم« ادمع مو 77 17 2 لصكة لتم معقتعمصا , , الل واعصصطا 
1568 , م1اصطلا يه 


سك اله 


وبتعبير آخر يمكن القول أن هناك إذن قضيتان أو سالتان متوازيتبان او 
أو متقابلتين ينبغى أن بوضعا موضع الاعتبار وحيث يتضمن كل منهما ما ييعتبرموضع 
تأكيد وتركيز فحسب وليس وجود حقيقى أوواقعىي٠فقي‏ كل من هاتين القضيتين لآبد 
ان نضع فى الاعتبار تماما كل مناسهام الفرد ٠وكذلك‏ إسهام السياق أو البيئه التى 
يتعلم فبها الطفل ويفعل ٠‏ 


وهنا الاتجاه الاخير يتفقتماما مع تلك الدراسات والبحوث التى أجريت موخرا 
وبخاصة على أيُدى لينبرج حيث كشف بوضوح عن تضافر كل من العوامل البيثية أو 
عوامل الاكتساب من ناحية والعوامل الداخلية المرتبطة بالتركيب العضوى والنفسى 
للاقراد من الناحيه الثائية* 


(؟) 


ولاجدال فى ان هناك الكثير من الكتابات التى تدور حول لغه الطفل ٠ولكن‏ 
الملاحظ مع ذلك ان جانبا كبيرا من هذه الكتابات قد أرتكز اساسا وعلى نحو ما 
ظهر لنا حتى الأن على الس سيكولوجية بمعنى أن اصحابها نظروا إلى لغةٌ الطفل 
من وجهه النظر السيكولوجية ومن ثم عالجوها على هذا الاساس- 


والواقعإته يسهل تتبع هذه الظاهرة بشكل واضحءفقد سبق ان ذكرنا أنه ظهر 
فى الاربعينات من القرن الحالي نوعان من الدراسات اهتم اولها على مانجد فى 
بحوث كارل بوهلر 81151612 752301 بنطق الطفل واستخدامه الاضوات الكلامية 
علوحين اتصب اهتام النوع الثاني ويبخاصه "على أبيدى رومان جآلويسون 808اهكلةل 
علوإبراز ما قد يوجد فوإلنطق والكلام من عبوب واخطاء واضطراب عأى أن طابع 
هذا النوع من الدراسات كان طابعا اكلينيكيا بحتا يستهدف التعرف على مظاهر 
التفكك والاضطراب اللغوى ٠‏ 

وعلى الرغم من أن معظم الكتابات التى تلت هذه المرحلة لم تقف عند هسذا 
البحث أو الدراسه النظبرية حيث ظهر ميل البعغوالى الدراسات التجريبية 
والكمية التى استعانت بعوامل الضبط العلمى فإلملاحظه والتجريبء الا انه كسان 


لابزال يغلبٌ عليها الطابع السيكولوجى مما جعلها عاجزة عن الوقاء بأغرائى التحليل 
الاجتماعى والاستعانه بنتائج البحوث الاجتماعية والتحليلات الاجتماعية التى قام بها 
العتماء بهذا الصددىء 


وقد يكون من الصعب الحديث عن مراجلعحددة تحديدا قاطعا فى لغة الطفل 
أو الحديث منخصائص هذه المراحل ومظاهر النمو اللغوى المرتبط بها ومع ذلك 
فهناك من البحوث المتقدمه مايلقى بمزيد من الاضواء على هذه النواحى حيث شارك 
فى هذا كل من علماء النفس» وعلماء الاجتطع وحتى علماء اللغة أنفسهم٠‏ 


وتتعثل الفرضية الاساسية في هذه الناحية فى أن كل اسان أنما يشكل فى 
واقع الامر بدايصيناءعليدفقد نظر الى الطفل على أنه الانسان الذىليستطيع الكلام٠‏ 


وتظهر اثهميه هذه الفرضيه فيما أظهرته بحوث علمالنفس الدقارن عن الطفل والقرد 
من وجود نوع من التقارب بين عقليهما قبل فتره النطق والتعبير ٠وطى‏ العكس من 
الطبور والثدبيات التى تولد وهى تتمتع بدرجه عالية من الكمال الذى بتيح لها نومهسا 
من الحياة ذات النشاط الحيوى» نجد ان كلا من القرد والطفل بولك فوحالة ناقمة 
غير تامة حيث لاتبلغ الخلايا العصبية أو نضج الدماغ اقصى درجاته ومظاهره فسسى 
الطفل إلا فى حوالى السنة السابعه من العمره 


وصحيح ان ثمة من العلماء من يقرر أن نضج الدماغ لدى الطفل والقرد انما يتم 
فى بيثة اجتماعيقومع ذلك يقوم الفارق الاساسى فى حقيقة ان النمو عند القرد يفسح 
المجال لظهور السلوك الغرزى اليدائى حيث لايوجد التدريب التربوى والتضج الدمائمى 
الكافيين ١٠ما‏ الانسان فهو على العكس من ذلك يلاحظ ويعيش ظاهرة النضج والتربية 
لآن عقله سيحتل العرتبة الاولى حتى قبل الاكتمال الدمانئمى ٠‏ وسبب ذلك يعود السى 
اكتساب اللغة التى تعطيه اكتماله الانساني وتفتح له امكانيات تقدم لاحدود لهء 


ومع ذلك فان الانسان على الرغهم من اكتسابه هذه المقدره يظل طفلا لفتسرة 


-1- 


ومن ثم المراهقه عن اليفاعةٌ والشباب لانجد أى وجود لها فى نمو القرد .قتلك.المرظه 
بالذات هى التى سوف تسمم للانسان أن يحقق امكاناته انا لم يعق ذلك أى معوق 
علىالعكس من الانسان البدائى وناقصى التربية الذين لم يتعلموا كيفية استخدام 
العقل ضمن عملية اكتساب الثقافة ٠وهذه‏ المسالمواضحه تماما فى القرد بالذات الذى 
نلاحظ ان عقله مازال فى طوره البدائى رمم كل الفته مع الانسان ٠‏ 


ماذا إذن عن ماهيةٌ اللغذ عند الطفل ؟ هذه الاله الغريدة التى يكتسبها وهو 
ودخه فيندمج اكثر فأكثر فىالعالم من حوله لتحقيق حاجاته ورغباته وهو يتخطدسى 
مرحله الولادة الجامدة الىإنتصارات المشى والكلام وحضور شخميته الثابتة فى 


المجتمع البشري ؟ 
لقد ذهب العالم الدانيمركى اؤتو يسبرس36572615689 028180 الى أن هناك 
1 : ل ( 
ثلاث مراحل متميزة تستغرق التثمو اللغوى عثد الطفل وهذه المراحخل 1 3 
١‏ مرحله الصياح أو الصراخ 680 ع2 1صيوء عع 
مرحله الثرئره او الباياة 2108م ع5 1 1ططو82 
المرحله الكلام أو التكلم 56*14 21128 


وهذه المرحلة الاخيرة تنقسمالى فترتين الاولى ويطلق عليها يسبرسن فترة 
اللغه الصغبره ©8125 111116 اى اللغة الخاصة بالّشغل 
وحيث يكون الطفل فى هذه القترة متفردا من الوجيه اللغويةء إلغتره الثانية هسى 
قتره اللغه المشتركه ‏ 0070© حيث يأخذ الطفل فنى التأثر بلغة مجتمعة 
شيئا فشيئا * 


-دناآ 8* 5ع11ق عع<ه660 ,عع 3 ناع 2 هآر 6غأأ0 , معو« عووعل 
.1222 , تمر . تار 


ا 


اولا : المرحله الاولى: 


ان اتطفل لذى بولد جديدا يبدا ظهوره بواسطه للصراخ او الصيام الذى يعبر 
فونفس الوقت عن حبويته وعن تفتح الجهاز التنفسى والحنجرى وبعنى الدلا تسل 
التى تعكس شيك من الانزعاج الناتج عن تبدل البيكة يصعويات الولادة ٠‏ 


ويقضى الطفل فتره تمتد الي الاسبوع السابع أو الثامن يصدر بعنى الصيحات 
التى لاتعتبر كلاما بالمعنى المقهوم ولكتها صبحات عامة يشارك فبها الاطفال جميعا 
كما انه يعيش حياة خاملة وفى نوم عمبق ويعبر صراخه ممن نوع من الانصاج 
والحاجه الى الطعاءأو لتنبيه من حوله الىوجود ما يضايقه و لايرضيه٠‏ 


وعندما يدرك الطفل الافاده من صراخه فانه يبدا فى استخدامه بطريقة شبسه 
اراديه حيث نجده يصرخ ليدقع الآخرين الى حطه مثلا تأقيدا لوجود عراس سزه 
الاجتماعية وهكيذ!. تتحول الصرخة من مجرد عمل انعكاسى الى فعل ارادى يختاف 
٠‏ بحسب مثلولاته وغاياته ٠‏ 


ثانيا : المرحله الثانيه ( الثرثرة أو الباباه ) : 


لاتبدا" هذه المرحله قبل الاسبوع الثالث وتمتد الى حوالى السنه من عمسسر 
اتطغل ٠‏ ويطلق البعنى على هذه المرحله القبلغويه حيث تصدر عن الطفل اصوات 
أو مجموعات من الاصوات الاقرب الوالزقزقة وهى سلوك فطرى يظهر عندما تصبح 
المراكز العليا صالحة افتؤافق مع العضلات الكلامية أو الصوتية ٠‏ 


ويذهب يسبرسن الى أن الطفل فى هذه المرحلة لايصدر هذه الاصسسوات 
التكرره مثل ( بب ٠ ددستت٠ ٠‏ ٠الخ)‏ قاصدا أو مقلدا للاصوات التى يسمعها من 
حوله ولكنها مجرد نشاط عضلى مثل تحريكه لاصابعه أو رجليه, ولكته يجد لذة مع 
ذلك فوالنطق بها وترديدها ٠‏ 


بيد أنه فى هذا الوقت أيما تقوى تهريجيا حاسة السمع لدىالطفل ويجد 


هات 


متعة فى سماع أصواته + وتحدث احدى الخطوات المهمه جدا عندما يأخذ الطفل فى 
سماع مشابيخ بينالاصوات التى ينطقها هو والاصوات التيوتنطقها اممثلا .اذ نجده 
يصل فوئنهايه السنه الاولى تقريبا الى محاوله تقليد ما ينطق امامه بعدما يكون قد 
تمكن مننطق عدد كبير من الاصوات فى شكل سلاسل من مقطع واحد مثل (تتت 


ووو سس ذنكث ٠٠.ءالن).‏ 


ولقد حاول معظم من اهتموا بتتبع لغه الطقل ترتيب الاصوات التى ينطقها 
فى هذه المرحله والشائع عموما أن أول ها ينطقه الطفل من الاصوات هى الصوائست 

و1عنونن *! المفرده أو الصوائت التى يسبق كل منها صامت ‏ 6رمو80:م© 
ومع أن البعنى قد ذهب فوتفسبر ذللثالى ان الطفل يستطيع ان برى حركه شفتسى 
أمه وهئتنطق هذه الاصوات وهكذا يقلد هو هذه الحركه إلا ان يسبرسن يرى ان 
مثل هذا التفسبر يتضمن قيام الطفل بدرجه كبيرة من التفكبر الواعى وهذا أمر غير 
حقيقى ٠اتثمف‏ الى ذلك ان انتباه الطفل فيما يذهب اليه يسبرسن لايكاد فى.هذه 
العرحله يتجه الى فم أمه ولكن الى عينبها والارجح إذنان السبب الحقيقى فى هذا 
هو ان العضلات الشفوية المستخدمه فىإلنطق هى نفس العضلات التى دريجههمسا 
الطفل فى الرضاعه ومن ثم ينطقها بسهولة ٠‏ 


ثالثا : المرحله الثالكسسسه: 

وهى مرحله الكلام التىتستمر لسنوات طويلة ٠‏ ولقد قسم يسبرسن هذه المرحلة 
الى فترتين كما قلنا وهى فتره اللغة الصغبرة وفبها يقلد الطفل الاصوات التسسى 
ينطقها الكبار من حوله علوالرم منان كثبرا منها لايكون مفهوما تماما إلا فى نطسساق 
بيئته الضيقة المباشرة لأن الكلام الذى ينطقه عادة مايكون بعيط مما بريد تقليده 


)١(‏ المعروف ان الصوائت فى لغتنا العربية هوإلحركات التى يتسم بها فضبسط 
الكلمات وشكلها وتشتمل على الفتحة والطهه والكسره وتقابلها على الترتيب الحسروف 
1 ون وح بالاضافدالى هذه الحركات العربيه هناك ايضا الحروف الممدوة مال 
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امه 


بمعنى أنه فى هذطالفتره يكون متفردا ,الامر الذى يبدا فى محاوله التخلىي متنه 
تدويجا لكيتبدا الفتره الثانية التى تتضح فبها لغته التىتصبح لغه مشتركه حيمث 
يصبح كلامه أشد انتظاما واقرب الوإلكلام الذىيلفظه الكبار ءوان كان مع ذلك وبخلصه 
فى بداية هذه المرحلة كثبرا ما يحرف الكلمات كما يحجد صعوية فى نطق يعسي 
الاموات فلا ينطق الا جزء واحدا من الكلمة ٠‏ 


والواقع أن لخه الطفل هنا يكون لها بضئعة خصائص لها دلالتها «ذلسك أن 
الملاحظ ان الطفل يكون قادرا على ادراك نغم الكلام الذى يسمعه قبل ان يفهم 
كلمة واحده مما يقال علىيسمع منه ومن ثم قهو يستطيع ان يمز بين ما بوجه اليسه 
فى عطلف وحنان أو فى حده ونمضب مومع ان الطفل فى هذه المرحله لايسمع أضصوات 
اللغه مفردة ولكته يسمع كلمات وجملا إلا !نه يبدأ فى ادإك ان للدلمات مدلولات 
معينة وهو ادراك يسبق فوالعادة القدرة علىإلنطق بها ٠‏ ' 


أفهو وان كان بمقدوره إدراك الكلمات التوتدل علوإشياء محسوسة إلا انه غالبا ما يقع 

فوحيرة عندما تدل بعضالكلمات علىها هو غير محسوس أو معتى أو مما يستخدم 
بطريقه مجازية٠‏ ولكن لانه يكثر منالسوآل فى هذه السن فيحدث ان يبدا.الطحفل 
فى اكتساب المعانى تدريخِيا ؛وان كن يبفى مع ذلك بعيدا من آدراك فكرة الزمسسن 
التى تدلعليها بعض الكلمات فنراسيخلط بين الصيفوائشتاء والصباح والمساءء 


ومهما يكن منأمر فان الطفل يتعلم فوإلنهايه لغة جماءته ويعينه طى هذا 
قدرته الفائقه علىالتقليد وشدة تطلعه الى الاتصال حتى يدخل فيهرحلة الاستقرار 
اللغوى التى تبدا فى إلعادة من سن السابعة أو وبما قبل ذلك او بعد ذلك بقليل 
وبدخوله هذه المرحلة تستقر لغته وتتمكن من لسانه أساليبها الصوتية وترسخ لديه 
مجموعة من العادات الكلامية وان ظلت مع ذلك نبو مطابقة تماما للغه الاجيسال 
الاكبر التى اخذ عنها وان كانت الفوارق تأخذ فوالتلاشى مع الوقت٠‏ 


(ه) 


وتعتبر دراسات وبحوث حجان بياجيه اسهاما كبيرا فى القاء الضوء على هذا 
الموضوع ولكن من زاويه أخرى»ذلك اناحد الاهتمامات الرئيسية لبياجيه كان يدور 
حول التعرف علىالحاجات الاساسية التى ينزع الطفل الى ارضائها عندما يتكلم ٠ومع‏ 
أن وضع بياجيه للمساله على هذه الصوره يجعلها اكثر ارتباطا بعلم النفى الوظيفى 
الا أن تحليله لم يخل مع ذلك من تصورات سسولوجية ٠‏ 


ويقول بياحيه انه قد يبدو للوهله الاولى.ان وظيقة اللغه عند الطفل هى كما 
عند الراشدين نقل أفكار الفرد إلى الغير ٠ولكن‏ هل من الموكد أن هذه هى 
الوظيفه الو حيده حتى عند الراشدين ؟ المشاهد ان هناك كثبرين يناجون انفسهسم 
بصوت مسموع وهى ظاهره لفتت نظر بياجيه واعتقد انها تمهد للغه الاجتماعية 
فالذىي يناحى نفسه يخلق مستمعين خياليين تماما كما يخلق الطفل لنفسه رفقساء 
خياليين في العايهءاو لعلنا نجد هنا صدى تلك العادات الاحتماعية التى وصفها 
بلدوين بقوله إن القرد يعيد حيال نفسه ضربا من السلوك كان يصطنعه فىالامل 
جيال غبره فقط ٠‏ قفقى هذه الحاله ثئرأه يناجى نفسه كى يحملها على العمل لانه اعتاد 
أن يكلم الغير كى يوء ثر فبهم ويحركهم ٠واضح‏ أن اللغه ممنا قد حادت عسسن 
وظيفتها المفترضه انى أن الفرد عندما يخاطب نفسه فانه يجد فى هذا الحديث 
من المتعة ما يعفيه من الرنغبه فى نقل افكاره الى غيره ٠‏ 


ولقد كان هذا التصور الذى ساقه بياجيه وشاركه فيه فيجوتسكى مثار اهتصام 
عدد منالعلماء من امثال كوهلبيرج وهجير ثولم «361:82017 وبيجر فيقسلوا 
يبحثون عما اذا كان بياجيه وفيجوتسكى على حق فيما ذهبا اليه من ان الكسلام 
الخاى مظهر متميز للنمو والتوجيه المعرفى للطفل الصغير ٠‏ 


وبرى هولاء العلماء ان بياجيه قد درس ظاهرة الكلام الخاص التى يتحدث فبها 
الطفل حديثا مسموعا إما الى نفسه واما الى آخرين دون ان يدخل فى حسابه وجهة 
نظر الاخرين أو استجاباتهم ٠واوضع‏ ان هذه المساله من معيزات حديث الطفسل 
حتى سن السابعه وانها تهبط سعد ذلك حتى تختفى»كما أنه وجه مزيدا مسن 


بدالاب 


الاهتمام الى جانب آخر من الكلام وهو الكلام المكيف للمجتمع٠فكان‏ بياجيه قد ركز 
فى الحقيقه معظم انتباهه على العلاقه بين الكلام الخاص أو (المركزى الذؤات 

1 ) والكلام الخارجى وافل جانبا من الكلام الداخلى الذى هو 
أقرب الى الفكر من الكلام المنطوق دون بحث أوْ دراسه جديية واضحه٠‏ 


اما فيجوتسكى فقد بدا من النقطه ذاتها التى بدا منها بياجيه ولكتنه اهتيم 
بتجليل وظيفه الكلام المركزى الذات ونموه وتطوره ٠وقد‏ اتضح له أن مظهرا واجيد من 
الكلام المركزى الذات هو الذى يختفى مع تقدم السن وهو جانب التلفظ أو النطق ٠‏ 


اما وظيفه هذا الكلام المركزى وتركيبه فينموان ويتطوران ويتحبولان الي جديث 
داخلى تكون له صفاته الخاصه المميزة عن الكلام الخارجى ودون أن يغفل اا 
العلاقه بين الكلام الداخلى والكلام الخارجىهفكاته انلق بذلك الدائرة كلها ووصل 
بين الفكر واللغه وجعل الكلام المركزى الذات هو حلقة الاتصال التى تستمسر 
فى الظاهر الى سن معينة٠‏ وان كانت فئإلواقع تأخذ صورة أخرى من جيسث 
' التركيب والوظيفة,وان يكن هذل كله ليس معناه كذلك انه فصل بين القكر وبييسن 
اللغه فهما فى نظره حقيقتان مرتبطتان إحداهما بالأخرى ٠‏ 


الا باللشاقن 


المنهجيه العامة فى دراسة اللنه 


البابالشان 


المنهجية العامة فى دراسة اللغ َ 


الفصّلالسرايم 


الظاهرة اللغوية وخصائصيا البنائية والوظيفية 


لعله قد أصبح واضحا لنا الآن أن الحياة الانسانية كان من اللمستحيل لها 
أن تستمر بشكلها الحالى المالوف لناءما لم تكن هناك لغة ما بيسر استخدامها 
للانسان هذه الحياة التى اعتبرنا أن التفاعل الاحتماعىءاو الاتصال ءيمعنى عام هو 
«نسيجها اللازم والضرورى * 


ومع التسليع الكامل بهذه الاعمية البالغة للغةء وائها تلعب مثل مهذة الدور 
الخطير فى الحياة, فلا يبدو مستغربا إذن أنتكون موضوعا للدراسة العامية المنظية 
بل لاببدو مستغربا ‏ املا أن تشر هذه الظاهرة ‏ اللغة .. ومنذ زمن بيعيد 
غارق فى القدم خيال الانسان العادى وان تشغل تفكيره»لتصبح من بعد الشغسل 
الشاغل لعشاء اللغة ونمرهم من الباحثين والمتخصصين فى مختلف حنباتالنشاط 
الانسائىء أو الظاهرة الانسانية بتعبير آخر» 


وعلى الرغم من أن هذا الاعتمامءأو كما قلنا م هذاالانشغال هو اتشغال قديم 
فان الشىء المحير هو أن الخلافات مازالت يدور رحاها بين كل ممولاء لابصيدد 
السائل ذات الطبيعة الجدلية العالية فحسب أو على الاقل ما يبدو منها انه كذلك 
أو حتى تلك المسائل التى قد تصطيغْ بصغة منطقية أو فلسفية: يعز فيبهيا أو 
الؤقوف على مضامينهاءولكن اينما بصدد التساول البسيط حدا عبا يقصد عادة بلفاظ 
اللغة. أو ربا لان اللفظ ذاته يحمل فى طياته كل ها أشرنا اليه من مسائل حدلية 


الا 


وفلسفية ومنطقية٠‏ الخ كانت هذه الاختلافات التى تحدثنا عن وجودها ٠‏ 


المهم على أنى الاحوال أن هتاك ما يشبه التناقنى ونحن بضدد رويتنا لهنه 
الظاهرة فهى محبرة عبل ؤجد محيرةءذلك فى الوقت الذى تبدو لنا مالوفة وعاديسة 
تماما حتى أنّنا نادرا ما نقف أمامها لنتسال عن كتهها ويمن ماهيتها وعن طبيعتها 
لالشىء إلا أننا نعتبرها أمرا مسلما به:تماما كالتتفس والمشى والنوم وبلع الطعام 
وكلها مظاهر أعتقد أنها قلما توقغنا وتسترعى انتباهنا , ناهيك عن تساو لاتنا ٠‏ 


)١1( 


والحقيقة أن اللغة كائن غريب بالفعل , وأذا كنا قد قلنا من قبل انها تتشكل 
من ذلك الكل المتداخل الذى يشتمل على المهارات والعادات والأفعال والتعارفات 
والادراكات فيترتب طيه أن ايه محاولة للتعرف على طبيعتها أو حتى لوضع تعريف 
محدد لها هى محاولة لابد أن تكون محفوفة بكل المخاطرء٠‏ 


وترجع معظم الاحتلافات والصعوبات على العموم الى حقيقة ان اللغة طراز فريد 
من سلوك الانسان +وقد. يكفى للتدليل على ذلك ان نقول ان مايظهر لنا منه (أمضسى 
من هذا الطراز) لايكشف كثيرا عن العطيات الحقيقية التى تجرى وراء ذلك والتى لا 
تتبدى للعيان . وفى هذا فقد شبهها عالم اللغويات الانجليزى جون لوتز 1,062 
بجبل من الثلج٠بمعنى‏ أن هناك الجزء الظاهر للعيان الذى ندركك منها كالحروف 
والاشارات والايما ات والكلمات وانتقال الصوت فى ذبذبات عبر الهواء » ولكن هناك 
أيضا الحزء الكامن أو الخفى وهو مايعتبر اكثر أهمية وريما أيضا أكثر خطورة (بالنظر 
الى خصائه تماما كما هو الحال بالتسية الى حبل الثلج فى المحيط) من الجزءالاول 
وذلك مثل التازرات العصبية والعضلية التوتحدث فى انضاء الكلام أ فى الجهسساز 
النطقى بعامة, بما فى ذلك الكيفية التى يتكون بها الكلام فى المخ الانسانى٠‏ ٠الخ*‏ 


كذلك تتمثل ثانى الصعوبات فى محاولة التوصل إلى مثل هذا التعريف للغفئة 
فى أن ثمه بالفعل العديد من العلوم الانسائية والعلوم الاجتماعية التى شاركت 


فى دراستهاء والمشكلة هنا أن هذه الدراسات بالاضافة الى أن كلا منها قد حاول أن 
يضع للغة تعريفا يتفق وطبيعة ما بهتم به من تخصص ء فقد امتزجت جميعها فى 
اخسر الأمر بغبر قليل من النظر الفلسفى والتافل العقلى والمنطقىء 


ا ثالث هذه الصعوبات فيمكن وصفها بأنها صعوبة منهجية ونظرية فى أن واحد 
معا»ءحيث ان مشكلة تعريف اللغة تتطلب فى جوهرها محاولة الاحابة بداية عسسن 
سوالين بذاتهما الاول هو ما نقصده بالفعل من هذا اللفظ (اللغة) والثائبى 
بصدد الانماط ذاتها التى تتشكل الظاهرة فيها والعوامل التى تقوم وراء هذا كله ٠‏ 


ومن الواضح ائنا قد تعرضنا فى مواضع كثيرة وان تكن متفرقه عما سبق إلسسى 
بعنى ما قد تتضمنته الاجابة على هذبن السوالين من ملامح وأبعاد ٠‏ واذا كنا قد 
اكبنا فى ذلك بوجه عام ان مايقصده العلماء باللغة هى اللغة الطقوظة أو اللفسة 
المنطوقة بالذنات فان هذه الوضعية ذاتها التى تقصو الللفة على تلك الرموز المنطوقة 
مما يزيد من ضعوبة المشكلة وتعقدها لا بالتسبة ا الاجتماعية للنفسة 
“فحسب ‏ ولكن بالنسبه أيضا الى طلم اللغة نفسه 


وقد لايكون من السهل «بل وربعا كان من غير المجدى يما أن ترجع إلى الوراء 
كثيرا لمحاولة الوقوف على تلك التعاريف التى قال بها القدماء فى مختلف العصور 
للغة. وانما يكفى القول هنا بان الغالبية العظمى من هذه التعاريف لم تكن بعيدة 


١(‏ أومع ذلك ففى استطاعة القارىء الذى بوتم بهذه الناحية المتعلقة بالتعاريسف 
أن بوجع بصفة خاصة الى: -21917ق 02 05 22081 , . 6ولة ر عا 818 
11.7.1954 وعقط1 1 .موعدم 13 1ه 23لا 51501 
252.24-37 

وأيْضا إلى الكتابات الكلاسيكية الرئيسية والتى مازالت تعتبر مرجعا فى الموضوع مثل : 
220 02521 1ع نم2 , 1 118 115 وطاعي اع لا 1 
. 1928 .هتما . سدع 01 

.1930 2062مبآ . طععع52 85 صلل , , لفطك 81 1ه , +مع و2 


هلا 


عن تطور المجتمع الانساتى نفسه بمعنى ان معظم الذين تصدوا لدراسة اللفة 
بصرف النظر عن التخصصات ‏ كانوا باستمرار علوومى بحقيقة أن اللغة تعكس 
شخصية المجتمع الذى توجد فيه وشخصية الافراد والجماعات التى تنطق بها ٠‏ وهذا 
لاتتعارنى بينه فى الحقيقة وبين ما سبق ان قلناه من أن اللغة كانت محور اهتصام 
الفلاسفة والمناطقه على مر العصور » 


وقد يمكن توضيح هذه النقطة الاخبرة بصورة اأُضل اذا نحن استعرضنا موقف 
أحد كبار الفلاسفة من اللغة٠فقد‏ بلغ من اهتمام لود فيج فتجنثين )6١7/1١885[(‏ 
بهذه الناحية انه قرر أن الهدف الاساسى منوراء فلسقته كلها إنمما يتمثل فى تحليل 
اللغة:-. 


واذا أدركنا أن فكر فتتهنشتين وفلسفته كانا ذا اثر بالغ فى الفكر الفلسفىالععاصر 
كانمن السهل أن ندرك المعانى التئتتنطوى علبها كلماته ‏ ففى رأ فتجسشبمكين 
ان مشكلات الفلسفة ليست أصلا مشكلات. ولكن المشكلة تنتج بصفة اشساسية نتيجة 
لسوء استخدام اللغة ونطقها . وبالتالى فاننجاحنا فى حل هذه المشكلات لسن يتم 
إلا إنا نحن استخدمنا اللغة استخدلما صحيحاء 


أما هذا الاستخدام الصحيم للفة فلن يتانّى قى رأى فتجنشتين الا اذا عرفا 
القواعد التى يجب أن نستخدمها فى التراكيب اللغوية المعينة التى ترتبط بسياقات 
لغوية واجتماعية وثقافية معينة ٠وبتعبير‏ آخر أن يتأسى ذلك إلا بواسطة التخليل ليذه 
الالفاظ والقضايا التى تتكون منها الذغة وهو ماجعله يقول قولته المشهورة التى عرف 
بها أن الفسلفة كلها عبارة عن تحليل للغة* 


مثل هنا المنهج التحليلى الذى تيمز به لودفيج فتجنشتين مما يعتبر فى 
الوافع ثورة على الغسلفة التقليدية ٠‏ 


ل 


وبالرغم من ائنا لسنا هنا فى معرض الحديث تفصيلا عن فلسفة فتجنشتين فأن 
من الضرورى أن نوضح مع ذلك بضعفامور تعتقد إنها سوفتساعد على فهم موقفه مسن 
اللغة وتعريفه لها * 


وأؤل هذه الامور هى مايعنيه فتجنشتين من تلك المسالة التى أشرنا الها 
والمتعلقة بعدم الاستخدام المحيح للغة٠فبالنظر‏ إلى السياق الكلى لنسقه الفسفى 
لا نجد ان المقصود بذلك هو مجرد ذلك المعنى البسيط أو حتى السطحى السسذى 
يمكن أن نفهمه للوهلة الاولى من التعبيره وامنى به أن الالفاظ والجمل والتراكيسب 
التى تتكون منها اللغة مما قد يستخدم بطريقة مشوشه او غامضة أو مبهمة أو حتى أن 
هذا التشويش والغموضى والابهام: مما ينتج عن عدم المعرفه الدقيقة بمعائى الالفساظ 
ودلالاتها مما يترتب عليه ان تظهر ما يطلق عليه المشكلات الفلسفية؛ولكن الأعد 
من ذلك وهو ماتنتج عنه كل المشكلات بالفعل ما يقرره من أن الاستعمال الفعلسى 
للالفاظ حتى تلك التى نعرف معناها انما يتم يطرق. غبر سلبية تبدو معها المشكلات 
نتيجة حتميه لهذه الطرق غير السليمة٠‏ 


وقد يكون من الصعب توضيح ما يقصد إليه فتجنشين وولكن الامر ببساطة 
يمكن أن نحصره فى نقطتين أساسيتين هما؛: 
أولا ان استخداضا الفعلى للالفاظ والتعبيرات فوالسياقات التى يكون لها فبها معنى 
كثيرا ما بؤدى ينا الى استخدام هذه الالفاظ والتعبيرات ذاتها فى سياقات أخرى ولكن 
حين توضع فى هذه السياقات فلا يكون لها (للالفاظ والتعبيرات) أى معنىء 
أما النقطه الثانية فتبدو أشّد تعمقا وتجريدا من سابقتها .وموداها ان هذه 
السياقات الثانية والتى قلنا ان الالفاظ والتعابير فبها لايكون لها معنى »طالمسا 
انها (أى السياقات) تبدو لنا على نفس النمط أو الشكل المنطقي الظاهر لتسيسية 
والذى تكون عليه السياقات الاولى(حيث يكون للالفاظ والتعبيرات معنى/)قائنا نتيجة 
لهذا التشابة الظاهر عادة ما نفشل فى ادراك انها خالية من المعنىءويترتب عليه ان 
تطل ندور ولكن بلا جدوى بحثا عن إجابات لاسئلة ليس لها املا ايد 
إجابه أو أسئلة ما كان ينسبغى أنتتساكها اذا كنا كنا نعرف حقيقلة 


عله 


01 


إن اللغة عند فتجنشتين هى]| مجموع القضايا )كما ان القضايا عنده ليستالا 
اكارا فى ذهن الانسان , ومن هنا فكأن الفكر هو إذن قضيته الرئيسية ذات المعنى 
وبالتالي فإن الفاظ القضية هى فكرة إذا ما حللناها وبحثنا مضموتها ٠‏ 


هذه الصلة العضوية بين القضية والفكر والمعنى والتى يمكن أن تكون كل من 
هذه الالّفاظ الأخيرة بمثابة الجزء من الكلءاو هى (كلها ) اللغة بتعبير آخرههى 
بالذات ما عاد فتجنشتين فى فلسفته المتافرة يوكد عليه وعلى وظيفته ولكن قى هنه 
المرة لامن حيث ما بودى للبناء اللغوى ١‏ البناء الفلسفى أو القكرى عموما»وانما 
من حيث ما بوديه فى حيلة المجتمع والثقافة ا 


فلقد أكد فتجنشتين ان اللغة قد أصبحت وسيلة للتفاهم مع الآخرين بل هى 
أتهم وسائل الاتصال الانسانى وأبعدها تاثيرا ليس فقط من حيث المعنى الظاهرى 
الذى قد يمكن التعبير عنه بانه بدون اللغة ما كان بمقدورنا أن يتصل يعضنشسا 
بالبعنى وأن يتم تبادل الرشائل يما بيننا كفسلين وستقبسلين ‏ وهو ما يعتير 
فى ناته على غاية من الاهمية ‏ ولكن أيضا بالنظر الى ما هو ابعد وأخطر مسن 
ذلك عأعنى انه بدون اللغة ما كان باستطاعتنا أن نوثر فى غيرنا من الئاس على هذا 
التحو أو ذاك .وما كان بمقدورنا أن نقيم الطرق أو نبنى الالات وأن. ينجز الانسان 
ما انجزه من ثقافه وحضارة ' ٠‏ 


(أ1أعاة قصضة بلإطمهعه11خطه , . 112811 , طغعمه8 مع 1عقطة 
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(؟) يتفق هذا المفهوم تماما معمالتجده عند فيليب لوكوربييه 12056116 لذى 

اكد اع الكلام هو الخطوة الاولى الى خطاها الانسان فى مجال الاتصال مثلا كانت 
النار بالنسبة لميدان التكتولوحيا وبدونهماما كان للانسان أن ينجز أنجازاته الثقافية 
والخضارية التى ما كانت لتتم إلا بتراكم المعو مات والخبرات وانتقالها عبر الاجيال ٠‏ 


المت 


ولقد ريط فتجنشتين بين هذا المفهوم وبين الخبرة الواقعية أو الخبرة بالواقع 
بمعنى أذق ٠وعلى‏ الرنئم من أن هذا قد اذى به اتساقا مع منطق فلسفته 
التحليلية ‏ إلى تحليل الواقع والعالم الخارجى نفسه عفان مابهعنا هنا هوا ذهب 
اليه من أن حدود اللغة مرتبطه بالغرورة بحدود عوالم الاشخاص ٠بمعني‏ أنحدود 


لغتى تعنى حدود عالمى* 


والواقع ان هذا التصور تترتب عليه إحدى النتائج المثيرة -فلباكان من المحتسل 
باسمترار ألا يقع فى خبرة البعني ما قد يقع فى خبرة الأخرين .فسوف يكون مما 
يعرفه الاخرون عن العالم (اى عالمهم وفقا لفتجنشتين ) مغاير لما يعرفه اولكقك 
عن عالمهم وستكون لغتهم التى هى حدود عالمهم مختلفه بالتالى عن لغة الاخرين التى 
هى ايضا حدود عالمهم وهو الامر الذي يجعل من التفاهم ببن اولئك وهولاء سالسة 
متعذرة ٠وهو‏ موقف ولئن كان مشابها لما نجده عند بنيامين قورف وف دف دن 
الا انه هنا يعكس ابعادا طلحوظه من النظرية التصوريرة فى اللغة ويقترب بدلا مسن 


ومع اننا لانعتزم هنا بالطبع أن نعدد تلك التعاريف التى وضعها الفلاسفسة 
للغة وذلك على اعتبار أن يي محاولة منهذا النوع ستكون بالفسرورة محاوالسسة 
ناقصة بالاضافة الى اننا فوالحقيقة لسنا بصدد استحلاء تلك (المنظورات) الفلسنية 
التى قد يكون موضع اهتمام ميادين أخرى لفلسنة اللغة ‏ "11105325 علاهنتوسك] 
على سبيل المثال الا أننا ‏ وقد تحدثنا عن لودفيج فتجنشتين سترى أنه ليسس 
ثمه ما يحول دون التتاول السريع لبعض التعاريف خامة وان التفكير الفلسفسسىي 
مما يتسم ب قليل من الرمزية ومن ثم بمثل حجر أساس فى الدراسة الفلسفيسة 
للرمز ا ٠‏ ذلك بالامافة الى ما تضمنته افكار الاجيال المتعاقبة مسسن 
الفلاسفة من تسازلات بمدد طبيعة المعنى فى اللغة وطبيعة اللغة ذاتها ٠‏ 


١)‏ 2 16# 3 15 تإطرمكه 1 قطظ, , . ع8 2ط مغ لمموعناة 
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وقد كان المعروف نائما أن ارتباط الفكر والتافل الفشقيين بانى من المعايير 
الامبريقية من شائمان يضع على هذا الفكر والتامل اقسى القيبود واشدهاصرامة٠‏ 
وبالرغم من أن هذا قد طرأ عليه غبر قليل م التغيير على الاقل بالنسبة لبعستى 
الاتجاهات الفلسفية المعاصرةءفاتنا نجد اسس هذا التفكير علوالاقل فوالعصسر 
الحديث فى فلسفة ايمانويل كانط +122 ونظرته التحليلية على نحو ما ظهر فى نقده 
للعقل النظرى الخالى بصفة خاصة وفى تصوراته المسبقة التى عكستها فلسفته المثالية 
التى ائلت من قيمة العقل لدرجة القول بأن كل الوان التفكير والادرلك(احتى 
الاخلاقى )انما ترجع الى افكار مسبقة لايتسنى الوصول إليها إلا عن طريق العقل ودون 
اللجوء إلى أية تجربة أو خبرة مناسبة ٠‏ 


والمهم فى ذلك كله هو اننا نلتقى بالخط الفكرى نفسه عند الفليسوق الالمانسى 
هيجل 1معم5 )١451/1177١(‏ حيث عرف اللغة تعريفا يتسق تماما مسسع 
المثالية الالمانية على انها فنالذكاء أو انها العقل النظرى فى اصدق معانيه, لانها 
التعببر الخارجى لهذا العقل ١ ٠‏ 


أما فى و قت اكثر حداثه فنلتقى بفردنان دو سوسير (915/14881١)الذى‏ 
قلنا من قبل أنه يعتبر حجر اساس فى اللغويات الحديثة “يذهب الى أن اللغفئة 
فى ألساسها هى نسق من العلامات والرموز الصوتيةء أو هى بتعبير آخر مجموعة مسن 
الصور اللفظية التى تختزن فى أذهان الافراد كى يستخدموها فى التفاهم والاتصال 
السماعى بمعنى أن المدلول يتمثل لدى السامع قور سماعه اللفظ أو ما أطلق عليه 
الحال ٠‏ 

نا جون كارول 0833011 فيعطينا منظورا آخر برتبط ارتباطا وثيقابالجماعة 
(1اعع10«طشقه .1958119886 ذه 51103 عطثئ, .0.8 5611 2و0 
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الكلامية ومن هنا وظيفتها فى التعبير عن الاقكار وفى تنظيم هذه الافكار باستخدام 
اللفظ المنطوق ٠‏ 


اللغة عند كارول هى ذلك النظام الذى يتشكل فى الاصوات اللفظية الاتفاقية , 
وتتابعات هذه الاصوات الى تسخدم فى الاتصال المتبادل بين الافراد والجماعسات 
التى يمكتها أن تصنف على وجه من الوجوه الاشياء والاحداث والعطيات المختلفة 
التى تقع قى البيكة الانسانية ٠‏ 


كما نجد عند هرنى سويت 576261 تعريفا مشابها يقوم على تصور كلاسيكى 
للغة«فاللغة فى رأيه هى التعببر عن الافكار بواسطة الاضوات الكلامية الموتلفة فى 
كلمات ٠وهذه‏ الكلمات 7 تركب أو 0 الجمل وهذا التركيب (المركب) بكمله 
هو ما يعبر عن الافكار 


ومن ناحية الخرى نرى ادوارد سابير 52213 يقرر ان اللغة هى وسيلة 
أنسانية ظالصة بمعنى انها ير غوزية بالمرة ٠وهى‏ وسيلة لتوصيل الافكار والانفعالات 
والرغبات عن طربق نظام من الرموز التى تصدر بطريقة ارادية ٠وقد‏ حدد ذلك بشكل 
أوضح فذهب الى ان اللغة من حيث البناء هى فى هيئتها الباطنة قالب للفكر ٠‏ 


ومع ذلك يقدم ساببر منظورا آخر سوف يكهن له تأثيره فى يعني العلساء 
والتلامذه بوخاصة بنيامين فورف حيث ذهب سابير الى أن اللغة هى فى الواقضع 
التى ترسم او بالاصح تحدد نظرة المجتمع للعالم و للحياة وريما من هنا احسساس 
الافراد والجماعات انهم لا يعيشون بعيدا عنها ولكن تحت ضغط إسارها كوسيئلة 
اتخذت للتفلهم. وللاتصال بينهم » ومن ثم فهئن ليست مجرد وسيله للتعبير بالمعنى 
الضيق” ولكن هى نفسها التى تشكل ما يراد التعبير عنه وبالتالى كيفيه التعببر ذاتها ٠‏ 


أما عرمان بول28101 فقد ذهب الى أن اللغة المبكرة كانت أأى شىء إلا أن تكون 


( .1هللا" . 52521632 521184 1571600260418 ج31 ع1 
0 566 ,م 1ج ,وه 


قت 


شيئا عقليا أو اراديا »فهى كمجموعه من الاصوات تعتبر منذ نشاتها متنفسا للاحساسات 
والمشاعر العميقة اكثر منه كونها تعبير عن شىء «اضف اليه انهالم تكن فئ أى 

حال وسيلة لاخبار الأخريين عن هذا الشىء او ذاك ولو انها قد أضبحت بطريسق 

غبر مباشر وسيلة للتوصيل "٠‏ 


علوجحين ,نجد ان الاستاذين برئارد بلوخ 1 ©8160 وجورج تراجر ‏ خدهج 1128 
يصوغان لنا فى كتابهما 65 ”-1شدة ©115131ا28 11 هه 00121126 
الذى صدر فى عام ١3557‏ تعريفا محددا موداه أن اللغة هى نظام من الرموز 
الصوتية الاعتباطية التى تتعاون عن طريقها الجماعات الاجتماعية ٠‏ 


وفى الوقت للذى نجد فيه بلومفيلد يعرف اللغة بانّها سلوك لقظى ‏ 7625601 2 
1 او سلوك لفوى لايختلف فى شىء عن بره من العادات السلوكييئة 
الأخرى فائنا نجد ميلفيل هرسكوفيتز 716151107145 يعرف اللغة بانّها نسق من 
الرموز الصوتية التوتمكن الزمرة الاجتماعية من التفاعل والتتعاون ٠.‏ فالكلام يعتمد إذن 
علئالقدرة على عمل التجريدات يكثرة والتعبير عن هذه التجريدات يرموز معينة شسم 
استخدام هذه الرموز بسرعه وطلاقة ٠وهو‏ تعريف لايختلف على أى الاحوال عن تلك 
التعاويف التى ركزت على إبراز الجوانب الاجتماعية وما تقوم به اللثغة فوحيسساة 
الجماعة على ما وجدنا فى تعريف بلوخ وتراجر ويرهما ٠‏ 
(؟) 
ولكْن الاكتفاء باستعرانى التعاريف السابقة والوقوف بهذا الاستعراني عند هذا 

الحد من الواضح أنّه لايحقق نفعا أ فائده مرجوة ٠خاصة‏ وان (اقتطاع )التعريف 
من سياقة الذى قيل فيه كثبرا ما يخل بمختلف المعانى التى قد يكون الكاتب قد 
قصد البها والتى قد لاتظهر صراحة فى التعريف المتقمول ٠‏ 

فاذا أضفنا إلى هذا ان عددا كيبرا من التعريفات التىيقول بها العثماء للغفة 
عمى تعريفات يشوبها الكثير من الغمونىءالأمر الذى قد يكون ناتجا ‏ كما ذهب 


86م 


فتجنشتين ‏ عن سوء استخدام اللغة عفيكون ذلك كله دافعا الى محاوالئة 
استكشافها من جذيد لابراز ما قد يكون بينها من أوجه شبه أو اختلاف ومن ثم ابراز 
العناصر الاساسية التي قد تشارك فبها .وهو مايفيد ليس فقط فى التعرف علسسى 
.الملامح أو الخطوات الرئيسية التى سارت فيها أأكار العلماء فى دراستهم للظاهرة 
اللغوية .ولكن اأيضا ‏ وهذا هو الاهم ‏ فى اعطاء اهم الخصائص التى اذا مذلا 
نجحنا فى الربط والتنسيق بينها بطريقة سليمه وموثره امكن 'لنا القول بأن ما اصبح 
بين أيدينا هى اللغة بعينها ٠‏ 


ولعل اول ما يلفت النظر بمدد هذه التعاريف انها تتارجح بين يبعش 
الافتراضات المسبقة وبائتالى فإنها تفترني حدلا وحود عدد من التساولات ٠ففسسسى‏ 
الوقت الذى نجد ان بعض هذه:التعاريف قد ركزت كثبرا على الفكر فقد مال البعفى 
الاخر الوإستخدام كلمه"اعتباطية"أو عرفية او تعسفية 4351671837 بطريقة ربمنا 
تفتقر الى شىء عن الوضوح أو التحديد علوحين تردد لدى قريق آخر لفظ"الرصسز" 
1 ربعا أيضا بشكل (رمزى ) يفتقر بدوره الى الدلالة والوضوحء 


ومع ذلك فان الشىء اللافت للنظر ‏ وهذا من الناحية الأخرى ‏ هو ان هذه 
التعاريف قد شاركت جميعها وان اختلفت السبل فى الاعتقاد الحاسم بأن اللغة 
فى معناها الحقيقى هى اللغة الانسانية التى يختص بها الانسان دون أى جن سآخر 
وفى هذا ما فيه من تفرقة حاسمة بين هذه اللغة بمثل هذا المفهوم وبين ما قسد 
يكون هناك من وسائل اتصال بين افراد الانواع الأخرى مير الانسانية ولكنها أبسدا 
لاترقى الىبستسوى اللغة الانسانية التى نحن بصددها ٠‏ 


ومهما يكن من أمر هذه الملاحظات جميعها فهناك مجموعة من الخصاكسسيص 
الرئيسية تلك التى قلئا إنها تميز لغة الانسان ٠أما‏ هذه الخصائص فهى: 
أولا : ان اللغة تنتمى .كما تضرب بجذورها فى الكلام ‏ بمعنى انه لايعتبر ممسن 
قبيل اللغة بالمعنى الاصطلاحى للكلمة الا ما اشستمل على انتاجأو توليد الأضوات 
وتسم استقبالها وادراكها وتفسيرها من ثم فى ضوء العمليات التى تتم فى أعفسساء 
النطق الانسائى ٠وبهذا‏ المعنى يصيح من المشروع تماما أن تستبعد من نطاق اللغة 
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بهذا المعنى.المقصود مختلف الانماط والانساق المالوفه كالكتابةأو لغة الاشارات٠الخ ٠‏ 
ثانينا : ان فن الكلام باعتباره نشاطا اجتماعيا أسانيا لايتم الا فىموقف كلا مسسى 
ويعنى هذا ضرورة ان يكون هناك من يتكلم ومن يستمع ومن يستجيب او كما عبسر 
عن ذلك صامويل بتلر -دم1غ:ع فى عبارة أخافة أله لا بد من وجود “53767 8 
5 ه نصح وهذه عملية منسقتومنظمة وموجية ايضا نحو أفعال وغايات محددة ٠ومن‏ 
هنا فانه (الكلام)يشبه الافعال الاجتماصية الالخرى التى تظهر فى مختلف أشكسال 
التعاون أو فى تمبر ذلك من صور التفاعل الاجتماعى٠وان‏ كان وجه الخلاف يتعشل 
مع ذلك فى أن الكلام أنمر موجه الى مستقبل معين كما أنه موضوع مستمر يخضصع 
ثالثا : اللغة عبارة عن نظام اجتمامى حيث يقوم وراء الفرد المتكلم أو المتحسندث 
للمجتمع الكلامى الذى ينتمى اليه الفرد وفيه كل تقاليده وأنماط سلوكه التتسى 
يشارك المتحدث فبها ٠‏ والمتحدث هنا يمارس هذه الوظيفة الكلامية فى ظل ما 
تحدده هذه التقاليد والانماط من قواعد قد لايستطيع الخروج علبها .وهو إن 
خرج بدرجه أو بأخرى فإنه لايستطيع ان يتجاهلها تماما ٠‏ 
واللغة بهذا الشكل هونظام اجتماعى مثل نظام العائلة والقانون ٠ ٠‏ ٠الخ٠‏ 


وبالرنمم من أنالبعفى يرى ان هناك منالحبوانات (والطيور أيضا والحشسرات) 
لديها شيئا مشابها لهذه التنظيمات (العائلية بخاصة) كما أن البعض منها قابيل 
للتعلم فأن كل هذه المظاهر لاتتسمبالجبرية كما فى النظم الاجتماعية»ومن هنا 

' تظل بعيدة عن نطاقها وذلك بسبب كونها من اختراعه هو٠‏ ومن هنا أيضا حاجته 
الى اللغة» والى تعلم الكلام لانه لابولد "متكلما "وسيظل ابكما اذا لم تواته الفرصة 
التى تكشف عن قدرته اللغوية الفطرية الكاهنة ٠‏ 
رابعا : اللغة الانسانية نسق له طابع خاص يتكون من عناصرمعيئه بذاتها هى 
الفونيمات التئتمثل الاصوات الأولية القابلة للتركيب ولان تدخل فى البناء مكونة 
الكلمات أو مايطلق عليه المور فيمات 5 1025 باعتبارها أجزاء مسن 
الكلمات »مع مراعاه أن الفوتيم هو الموت الاساسى الذى لا نمنى عن ٠‏ 


دلالمل 


خاسا : اللفة نسق ذات معني ونات دلالة تم تشكيله للتعببر عن الافكار ومن 
الاتجاهات والمشاعر ٠ ٠‏ ٠الخ‏ وغبر ذلك مما بريد المتكلم ان يبعث به يه يثير 
عن طريقة بعنى الاستجابات لدى السامعين ٠‏ 

سادسا: ان اللغة على الرغم مق كل مايظهر فيها من جمود هى فى الحقيقة ظاهرة 
تتسم بالمرونة والقابلية الهائلة للتشكيل الهالانهاية وان تكن هذه المسالسة 
لاتتم بدورها عرضا أو اتفاقا .ولكن وفق قواعد وقوانين التغبر اللغوى والتى 
ترجو أن نحيط بها فيما بعدء 

سابعا : اللغة الانسانية ارتباطا بما سبق هى نظام مفتوح 0561260 على حيئ تعتبر 
الا شارات والابماات وما الى ذلكما قد يستخدمه الحبوان كالصر سات 
والهمهمات نظما مغلقة ٠‏ 


ويترتب على ذلك أمران اولهما الامكانية الهائلة للتركيب والتكوين وثاننهما ؛ أن 
هذه الامكانية ذاتها مما ينطوى على عنصر أو قدره الابتكار والابداع أو على الاقل قدرة 
٠‏ التغيير والتبديل والاحلال وهو «الايتوافر بالتسبه لسائر الحبوانات٠‏ 


(؟+؟) 


يبد أ أيية محاوئة للتعرف علئوظيفة اللغة لاتأخذ فى اعتبارها سوى مجرد 
حصر ما قد يخطر على البال من هذه الوظائف لابد أن تظل محاولة ناقصة 
ومبتسرة وذلك أمر بدهى فئإلواقع لانه ليس فئإستطاعتنا تفسير اللغة وشرحها صن 
محرد حصر استخناماتها ٠‏ 


وبنا “اعلى هذا فإنه يمكن القول إذن أن الكثير من التمييزات التى وضعها 
بعنى العلماء مثل تلك التى أقامها مالينوفسكى بين الاغراضي العملية والسحرية للغة 
وايضا تلك التى أقامها كارل بوعلر بين الاستخدامات التعببرية والوظائف المعرفية 
ستظل تميزات غير كافية وريما ايضا #بو مقنمة لانها لا تأخذ فى اعتبارها البناءت 
اللغوية ذاتها ٠‏ 


5-1 


ومن الناحية الاخرى كذلك فان اعتبار البناء اللغوى وحده وبشكل لابهتم فيه 
بابراز أو تناول الوظائف التئتقوم اللغة مها سدا لاحتياحاتنا مما يعيد بدوره أمبرا 
ناقصا ومبتورا ونتحن نحاول فهم الخصائى البنائية والوظيفية لهاء 


وبتعبير آخو ٠‏ يلزم إذن أننعتبر النواحى البنائية »ولكن فى الوقت نفمه 
تغبرها كنسق من الوظائف المرتيطة باحتياحات الاتسان فى|لمجتمع والناحيتان معا 
يطراً علبهما من غبر شك غير قليل من التغيير , بتغبر الملامح الثقافية أو المقومات 
البنائية لكل من الثقاقنة والمجتمع على الترتيب٠‏ 


الفصل لاسن 


الاتجاهات والنظريات العامة فى دراسة اللغة 
( منظور تاريخغيى) 


علىالرغم منأنه يمكن القول بأن هناك ما يشبه الاتفاق بين معظم علماء اللغة 
المحدثين فيما يتعلق ».على الاقل ٠‏ بالخصائص البنائية والوظيفية الجوهرية للضنة 
الانسانية وفان مالاشك فيه هو ان همثل هذا الاتفاق من الصع ب الادماء بأنه قاكم 
بينهم؛ بالنسبه الى قضية اصل اللغة وكيفية نشاتها ٠‏ 


وقديتصور البعني أن محرد الحديث من طبيعة اللغة -عمعة 02 ع نطولا 

عت لابد وأن يس بوجه منالوجوه قضية الاصل والشادّص دع 01 ؛ الأمسر 
الذى من شاله أن يلقى بالضوء على ملامح وحدود هذه القضية وذلك على اعتبار أن 
فى هذه (قضية الأصل ) بعضًا من تلك (طبيعة اللغة) ٠‏ 


ولكن على الريمم منان هذا قد يبدوا صحيحا فى جملته ء: وعلى الرغم أيضا مسن 
انه قد امكن ‏ كما وضح لنا ‏ الوقوف على كثبر من ملامم اللفة وصفاثها وخصائصها 
قماؤالت القذمية تشغل بال المفكرين وتستغرق جانبا كبيرا من تفكبرهمء تماما كما 
كان الحال منذ أقدم العصور ٠ذلك‏ أن احد الاسئلة التى طالما تسغلتهم ب ومسة 
زالت حتى الان - كان يتمثل فوإلكيفية التى نشأت بها اللفة الانشانية فى اول 
الامكنه التى وجدت فيها؟ وطلى اية صورة من الصور تمكن الانسان أول ما تمكن من 
أن يصدر تلك الاموات التى اصطلح على تسميتها "لغة"والتى أصبح من يوشق 
يستخدمها فى مختلف الاتسخدامات والاغرانى مما يصعب حصره وتحديده ٠‏ 


والواقع أن هنه التساولات تنطوى على صعوبة ذاتية لابد من التنويه بهها 
حتى لاتضل يبنا السبل ٠فقد‏ سيق ان تحدثنا عن الاكتاب اللفضوى وتناولنا قسى 
هذا لغة الطفل والكيفية التى يكتسب بها لفة محتمعه >وهو ما يعرف مممومبا 


0-7 الك 


بمسالّة النمو التلفوى عند الطفل منذ بول مابولد وحتى يتمكن من لغة قومة٠‏ 


والشى» المهم هنا هو ان الحال يختلف بالنسبة لما نحن بصديه الآن .لانه 
يتعلق باللغة الانسانية ذاتها وبالنطق الانسائى نفسه٠اقصد‏ كيف نطق الانسان 
أول ما نطق ؟ أو كيف ظهرت اللغة عند الانسان بمعنى عام ومطلق ؟ 


وقديظهر أن القضية بهذا الشكل لاسبيل إلى حلهاءاو بمعنى أدق > أن 
الاسئلة التى طرحت لاسبسيل الىالاجابة علبها بشكل مقنع ومقبول>فاللغة كما اشرنا 
من قبل تضرب بجذورها فوجمقالتاريخ الانسانىوهى بذلك تعتبر سرا من اأسرار 
الماضى البعيد .. اضافة الى أنه ليس بمقدورنا بالفعل أن نهتدى فى عصور ما قبل 
التاريخ السحيقية الى تلك المراحل التى قطعتها البشرية ومر بها الانسان الى اريتوصل 
إلىالرمز وتمكن من التعبير بهذا الرمز عما بريد ٠مما‏ جعل البعني بقرر أن مشكلسة 
أصل الكلام الانسانى وكيفية نشاته مشكلة لم تجد حلا حتى الآن ٠‏ 


ولكن هذه النتيجة لاتعنى فى ذاتها امه لم تكن هناك محاولات قام بها العلماء 
لازالة ما يحيط بالمشكلة من نمونى ٠بل‏ لعل الاقرب الىيضمونها الحقيقى انه قد 
وجدت بالفعل مثل هذه المحاولات وانما كل ما فىإلامر انه لم يتأت لها أن تصل 
إلى شىمقبول أو معقولء والواقعان هناك بعنى الابعاد والعوامل الرئيسية التى 
يمكن القول بائها حددت حركة الاتجاهات العامة والنظريات والأراء التى قيلت بعدد 
نشاة اللغة٠١‏ أما هذه فيمكن التمييز فبهابين بعدين أساسيين هما: 
أولا: من حيثالموقفالعام الذى ظهر لدى المفكرين “القدماء والذى تحددت قسى 

ضوئه الى ابعد الحدود مسيرة ماقدمته الاجيال المختلفة اللاحقة من العلماء 

والباحثين .أما البعد الثانى فهو بصدد الشواهد والقراكن العديدة (وان لم 
تكن مباشرة تماما) التى أقيمت علبها بعش النظريات الرائدة فى الموضوع ٠‏ 


وفيما يتعلق بالبعد الأول فقد المحنا من قبل الى أن مؤضوع أل اللفة 


ونشاتها قد مثل قضيية شغلت المفكرين منذ أقدم العصور ٠وطى‏ الرغم من أن كل 
ثقافة منال ثقافات القديمة كانت لها ولاشك تصوراتها الخاصة بصدد هذه المسالة؛ فقد 


1 أت 


يكفى ان نرجع فحسب الى الاغريق القدماء وبصفة خاصة الىإفلاطون وأرسطو وذلك 

على اعتبار اأولا ان الاغريق كانوا أول الشعوب التئإعطت الفكر الاجتماعى بعامة 
طابعا فلسفيا مميزا ء وثانيا لانّه يرجع الفضل الى اقلاطون وأرسطو بصفة خاصة فى 
تشكيل ماهية الافكار الرئيسية التى تنضح بها الحضارة الغربية المعاصرة وذلك الى 

الحرجة التى يستحيل معها تصور هذه الحضارة بعيدا عن الافكار والرؤى الاصلية 
التى انحدرت من افلاطون وارسطو ومن قبلهما سقراط! ' ٠"‏ 


ولقد انقسم هؤلاء بصدد القضية فريقين الاول وقد تزعمه افلاطون رأى -متاثرا 
فى هذا بهبراقلي من أقطاب للمدرسة الايونية ‏ أن اللفة توقيف والهام الهى» وقد 
سار الرواقيون علىالنهج الافلاطونى حيث تبلورت لديهم فكرة ان اللغة فطرةانسانية 
لاتحكمها قوانين مطردة مما تخضع له الظواهر والاشياء ٠‏ 


اما الفريق الثاني وعلى راسه أرسطو فقد راوا ان اللغة علوالعكى مما رائى الفريق 
الاول هى تواضع واصطلاح (ى انها نتيجة للاتفاق الذى يتبع مناحتياج الجماعى ة 
٠‏ الكلامية ٠واذا‏ كان الرؤاقيون قد اتبعوا افلاطون فقد تبع ارسطو الابيقوريون وكذلك 
القياسبون 5+5 8821083 الذين انتقلت البهم افكار أرسطو وارائه ٠‏ 


والمهم على أى الاحوال أن هذه الافكار لم يتخطها الفكر الغربي بعد ذلك فى 
مناقشته لمشكلة نشاء اللغة اذ ظل يعبل ارة الى هذا الفريق وتارة أخرى الى 
الغريق المقابل وظهر ذلك جليا فى بعنرالنظريات التى قيلت بعد ذلك بقرون ٠‏ 

أما البعد الثانى الخاص بالشواهد والقرائن التى قلنا ان بعني النظريات قد 
أنبت علبها ٠فهذا‏ مما يستلزم بدوره نظرقة متأنية٠‏ 


وعلىإلرغم من انه يصعب حصر هذه الشواهد على نهو دقيق ءفمن السسكسسن 


١‏ ا عحمود أبو زيد القانون والنظام الاحتماعى وار الكتاب للطباعة والنشر 
والتوزيع القاهرة والم ا أءصنحةه +١.؟١‏ 


قلس 


اجمالها فى مجموعة منالانماط المستقاة من»اولا ءعلغة الاطفال .وثانياه2ئة 
المجتمعات البدائية , وثالثاءأشكال وأنماط التغيرات التوتعرضت لها اللفسسسات 
المختلفة المعروفة»ورابعا . تلك الشواهد المستقاة من دراسة سلوك بعنى الحيوانات 
الراقية مثل الشمبانزى» وأخيرا تلك التى أمكن التعرف عليها من دراسة بعنى المراضي 
النطق والكلام ٠‏ 


ويترتب على ذلك منطقيا ان نتساءل : الى الى حد إذن تساعد هذه الشواهد 
والقراكن فيإقامة نظريات تفسر لنا بالفعل اصل اللغة الانسانية وكيفيه نشائها ؟ 
وهو تساول من الواض أنه يستدعى التمعن فى دلالة كل منها ٠‏ 


والحقيقة اننا لو نظرنا الى لغة الاطفال 1036723 1ط 012 معع138اع5 ق:آ 
فسوف ننتبك علىئإلقور الئإن موقفهم يختلف اختلافا بينا عن موقف أسلافنا الأؤلوذلك , 
لسبب جوهرى هو أن طفل اليوم إنما يكير ويتمو وسط بِيئَةُ يوجد بها بالففل 
نظام لغوى متكامل الىإبعد الحدود كما انه (السطفل ) محاط بالكبار الذين يستخدمون 
عذه اللفة ويتقنونه اياها ٠»‏ 


وقد تلقى لغات الشعوب البدائية » والتعرف علئتاريخ اللغات فى العمسور 
التى عرفت فنها اللغة بعض الضوء على أتمل اللغة عن طريق تحديدها لاكثرالعناصر 
التوثم هجرها والتخلى عنها ٠ومع‏ ذلك فلابد أن توخذ هذه التاحية بمزيه بن 
الحرى لان اللغة التوتتكلمها أكثر الشعوب المعاصرة بدائية وتأخرا لايك ن أن 
نتجاهل حقيقة اتها تمثل نمطا راقيا تسانده عراقة ما يزيد على مليون من السنين 
بينعا لايتجاوز عمر اقدم اشكال الكتابة بضعة الافمن السنين ٠‏ 


ومن الممكن بالطبع ‏ أن تكون اللغة فىالعصور الببكرة قد تغيوت بشكل 
اكثر بطِكا عماحدث فىالعصور التاريخية.ومع ذلك فينبغى أن نلاحظ ان تاريخ الثقافة 
الانسانية كن ابعكس ترات تقبر متلاحقة «٠‏ فقد استغرقت عمليه التطور النشضم 
أكثرمن مليون عام لينتفل الانسان منالعصر الحجرى القديم ©2856 5868006 010 
إلى مرحلة الثقافة المادية المتقدمة فى العصر الحجرى الوسيط 21001 ثم 


اسه 


العصر الحجرى الحديث ‏ ©2486 ©5808 76# ولكن الامر لم يتطلب اشر 
من ©الاف عام فقط أو ما يقرب من ذلك لتخطى الحضارة هذه المرحلة الوالعصسر 
اليرونزىي ١‏ ©ع4 28702256 وريما حوالى الف عام أخرى للانتقال الى عمسر 
الحديد 486 17023 وان كان الامر مع ذلك كله قد بدا" يصطبغ بغير قليسل 
منالخموض نظرا لما يعتقده اليعنى من ان اللغة والتغيرات اللغوية قد سسارت 
موازية للتغبرات فو الثقافة المادية ٠ولكن‏ كان ذلك صحيحا فمعنى ذلك ان هتاك 
فترة مجهيلة (ثغره أو هوة) تقدر بحوالى مليون عام بين أضل اللغسبة واولء 
السجلات المكتوبة «وان كان هذا التقدير بدوره مما ينبغى ايضا النظر اليه بمزيد 
من الحرص نظرا للغموى الذى يثف القضية كلها وعدم توافر الشواهد والمعلوسات 
الدقيقة بصدد هذه المراحل الغارقة فى القدم* 


إلا أن هناك ناحية أخرى يمكن أن تعطينا بعنى الموؤشرات فيما يتعلق ببعض 
هذه الشعوب البداكية ٠فالملاحظ‏ تماما ان لغات هذه الشعوب تعبر تعبيبرا 
مباشرا عن الاحيتاجات العادية والمالوفة وبخاصة تلك الاحتياجات المادية ٠فالاسكيمو‏ 
على سبيلى المثال لاتوجد لديهم كلمة واحدة تشير الى الثلجح 8208 ولكن لديهم 
سلسلة من الكلمات التى تميبز بين الانواع والحالات العديدةللثلج ٠وذلك‏ لانلهسم 
يستجيبون لنمط ثقافى معين يتطلب منهم الاهتمام بالنواحي المادية والتنوهات 
الميينه والبقمنية لهذ هن النواحى طالما انهم ليسوا فوحاجة إلى كلمة واحدة عامة 
وكلية 74 


اما دراسة الحيوانات العالية (الراقية) فقد تساعدنا عن طريق ها قد تلقيه من 
اضواء علوتلك الصورة التى كان عليها الانسان فوالعراحل القبل لغوية على ماذكرنا 
من قبل ولكن هذه الوضعية ذاتها تعنى بالحرجة الاولى أ اللغة الانسانية قد 
بدات من تلك الاصوات والصرخات والاشارات والصيحات التعبيرية التى تولدت منها 
هذه اللغة مباشرة» 


)١(‏ ٍ 2.26 12»ع.ط0 ,.© ,عط و8 


554- 


وبالرغم من كل الشكوك التى تقوم حول هذا الاعتقاد فانه لا يكشف ‏ من 
الناحية ار عن الطريقة التىإبتكر أو اخترعبها الانسان اللفة٠فمهما‏ كانت 
القدرة التى قد يتمتع بها أرقى الانواع الحبوانية على اصدار الاصوات الشتعبيروية 
فسوف تظل أبدا حيوانات ولنتستطع تجاوز هذا المستوى الحبوانى (القردة ستظل 
قردة رغم كل شىء ) ٠ويكفى‏ القول انه بالنظر الى حجم المخ فئمثل هذه الكائنئدشات 
الحيوانيوالئ تركيبه واليه فى الانسان لتتضم الفوارق المذهلة التى كانت شروطسا 
مسبقة لوجود اللفة الانسانية٠‏ 


كذلك الحال بالنسبه الئالشواهد من النوع الاخبر والمتعلقة بدراسة سلسوك 
الافراد الذين يعانون من نقص أو عحز فى قدراتهم اللغوية والكلامية ٠وما‏ يبدو لنا 
أن هذه الشواهد هوفى الحقيقة آخر ما يمكن ان نطمكن الى سلاسة ما تقدمهلنا 
من مساعدة فى فهم نشأة اللغة وأصلها ٠‏ ش 

فالمعروفب تماما أ نالعلماء عندما يشيرون الى هذه الناحية المتعلقة بعيوب 
التكلم انما يقصدون الاشارة الى مرنى الحسة 4882512 بالذات الذى تتعرني فيه 
القذرة على الكلام الى التدمير الكلى أوالجزئى ٠الأمر‏ الذى يعزى عادة إلى إصابنات 


١ 

0 
)١(‏ عن المهم ان نفرق هنا مين اللغة بمعنىالقدرة على فهم الكلام والاستجابة 
وتركيب الجمل والعبارات وبين الكلام بمعني امكانيه نطق الاصوات بالفعل *وترجع 
اهمية ذلك الى حقيقة ان عدم القدرة على النطق لسبب من الاسباب مما لايمسسع 
(بالضرورة) القدرة على لاكتساب اللغوى ٠حيث‏ برجع هذا الاكتساب الى العديند 

من المهارات اللغوية ٠‏ كذلك فقد اثبتت البحوث والتجارب ان لمرنى الحيسق آعضادية 
البها وقلنا انها تقع فى الجانب الايسرمن المن وهى المسئولة عن النطق" حرف ] 
وتراكيبه فانا ما 35 هذه النطقة احث هذا خللا فى هذا التراكيب دون التاثير 
فى قدرة المصاب على ف ايقرا أو يسمعء اما المظهر الثارى من الحبسة ‏ 7تكديك 
مكدع وهو الاكثر اتتكارأ فيصيب الحزء الاخبر من يعر بسيو بوكر في 

الفدرة اللغوية للعرينى» وان كان منالمهم مع ذلك القول بآن أى من هذه الامرانى لا 
يقضى على اللغة بصفة نهائية ولكن يسبب فحسب نوعا من الخلل فى وظيفتها وفقى 
استخدامها وقى الاداء اللغوى بعامة* 


( انظر: +1 .02 . 218م3 811 10226018ء و55 3186# 1866) 
. 5.66 23 . 01م 
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ويذهب علماء اللغة وأطباء المخ والاعصاب الى أن المرينى الذى يشفى منالحبسة 
يمر بختلف العمليات والمراحل التى يمر بها الطفل اثناء تطمه الكلام ' لاول مْرة 
وى.و الأمر الذى يغالى البعنى فيه لدرجة ان بعنى السكولوجين يقسررون أن 
المريني يعيد مجرى التاريخ الانسانى باكمله فى طربقة الى اكتساب اللغة+* 


ومن الواضح انه لايوجد هناك ما يمكن أن يطمئن الى سلامة وصحة مثل هذا 
الاعتقاد ٠+*خاصة‏ وان ها آثبتته العديد من الدراسات ان اللغة وان كانت تستخدم 
حقا بعنى المهارات والاستعدادات الببولوجية الا انها ليست ناتجا بيولوجيا صرفا * 


وعلىالعسوم فمن الخطأ تماما ان يوكد الانسان على صحة هذه الشواهد 
تأكيدا تاما حسيث ان الكثير منها لم تثبت الدراسة صحته من ناحية والكثبر أيضا مما 
يخضع لغير قليل من الظن والتخمين ٠‏ 


وميما يكن من مر فقد كان تركيز العلماء على جانب أو آخر من هذه الابعاكد 
والشواهد وراء تلك النظريات المختلفة التى قدمها العلماء والتى حاولوا عن طريقها 
' أن يجيبوا علئالسوال الذى سبق أن وصفناه٠‏ 


)1( 


بيد أنه قد يكون من الصعب ان نتثاول هنا كل النظريات التى قيلت بصسدد 

قضية نشاة اللغة واضصلها٠‏ اولا نظرا لكثرتها وتعددها من ناحية وثانيا لتفسساوت 
قيمة كل منها والتقفير الذى لكيه منناحية آخرنى *٠وبناء‏ على هذا فسوف نتكتفسىي 
إذن بأهم هذه النظريات واكثرها شيوعا وفى الوقت نفسه تلك التى يمكن أن توصف 
إذا نظرا البها جميعها ‏ ينها تعبر عن الاتجاهات العامة التى سار فيها تفكير 
العلماء والباحثين وهم يبحثون فرواحدة من أشكل معضلات الدراسات اللفوية 
أيا ما كان الستوى الذى ينظر من خلاله الى هذه المشكلات ١٠ما‏ هذه النظريات 
فهى: 
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اولا : النظرية الالهية أو الغيبية (فوق الطبيعة) : 


وربما كان مجرد ذكراسم هذه النظرية كاف لان يذكرنا علىإلفور بأحد الاتجاهين 
اللذين قلنا إن فكر القدماء من الباحثين والفلاسفة قد سار فبهها وهم بصدد محاولة 
معرفة كيف نشات اللغة+ وتعنى بذك الاتجاه التوقبيعى الذى تزعمه افلاطون وأرجع 
اللغة الى مصدر إلهى أو فائق.للطبيعية 


ولقدحاولت هذه النظرية ‏ كما هو وافح ‏ أن ترد اللغة الى هذا المصدر 
الكيبى٠فاللغة‏ هيإلهام هبط علوا لانسان فعلمه النطق واسماء الاشياء٠‏ والحقيقة 
أن العلماء من انصار هذه النظرية قد استرشدوا فيها ببعنى ماحوته الكتب المقدسة 
وبخاصة ما جاء فى العهد القديم (سفر التكوين عالاصحاح الثانى)بشان خلق الكون 
والانسان "وجبل الرب الاله من الارني جميع حيوانات البرية؛ وجميع طبر السماء 
وأآتى بها أدم ليرى ماذا يسمبهاء فكل ما سمادبدادم ذات نفس حية فهو اسمه خدعاادم 
باسما عجميع البهاكم وطبور السماء وجميع حيوانات اليرية "٠١ ٠ ٠‏ 
وواضح من هذا ان آدم عليه السلام لم ينطق هذه الاسماء إلا بوحى أو إلهام مسن 
الله ٠‏ 


ولقد تابع كثير من علماء المسلمين والباحثين فى فقه اللغه فوالعصور الوسطى 
ذلك الرأى ومنهم ابن فارس فى كتابه الصاحيى حيث يدل ظاهر أيات القرآن الكريم 
عليه كما نجد من سار هذا المذهب ايضا فى العصور الحديثه مثلا الاب لامي 111 
فوكتابه فن الكلام.وبوتكز الكل فى ذلك الى قوله تعالى فى سورة البقرة"وخلسم 
ادم الاسماه كلها ثم عرضهم على الملائكة فقالانبكونى بأسماء هؤلاء أن كنتم صادقين ٠‏ 
قالوا سبحانك لاعلم لنا الا ما. علمتنا انك انت العليم الحكيم قال ياأدم انبقكهم 
بأسمائهم لما انبأأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انى اعلم نميب السموات والازني واكم 
ماتيدون وماكتتم تكتمون ٠‏ " 


ولكن الواضح أن النص القرا نى الكريم لايكقى لتفسيره ظاهر المعانى كما أدعى 
أصحاب هذه النظرية ٠فمن‏ المحتمل تصريف مدلول أيه قرانية عن ظاهر اللفظ 


دلاوت 
الى تقدبو المعنى وذلك مذ ذكره ابو الفتح عثمان بن حنى الذى عاش فى القرن الرايع 
الهجرى فىالجزهء الاول ٠من‏ كتابه الخصائص وذهباليه كثير من اثّمة المفسرين ٠‏ 


أما ما جاء فى سفر التكوين فلا يدل بدوره على شىء مما يقوله حاب هذه 
النظرية ٠فليس‏ هناك أى دليل عقلى يمكن الوثوق به والاطمئنان إليه٠‏ اما أنلتهم 


الجدلية والنقليسسسِسسة فكثير منها يحتمل التاويل وبعضها يكاد يكون دليسلا 
علبهم لاحجة لهمء 


(1)- نظرية التواضع أو الاتفاق : 


تقور ان اللغة قد ابتدعت واستحدثت بالتواضع والاتفاق ٠ونجد‏ صدى هذه 
النظرية فئالعصور القديعة عند ديمقريطس فى القر نالخاس قبل الميلاد وفى العصور 
الوسطى لدى كثير من اماحثين في فقه اللغة العرسة ١أما‏ في العصر الحديث 
فيمثلها أدم سميث وريد 1610 ودوجالد ستيورات515617321 ٠‏ ليس هناك فسى 
'الواقع مايدل على صدق هذه النظرية ٠‏ فالسلم به ان النظم لاتتم بطريقة عشوائية 
أو بشكل ارتجالى أو انها تخلق خلقا وائطا تتكون بالتدريج »كما ان التواضع أوا لاتفاق 
على التسمية من البديهوإن يتوقف على لغة صوتية يتفاهم بها هولاء المتواضعسسون 
بمعنى ان مايجعله أضحاب هذه النظرية منشا اللغة يتوقف هو نفسه على وجودها 
من قبل إذ لم بوضحوا بشكل دقيق كيف امكن التواضع والاتفاق على الكلمات الدالة 
على الافعال والحروف والمعانى الكلية وهى أمور ليس لها فى الخارج أى مدلول حتى 
يشبر إليه المتواضعون ٠‏ 


ولتوضيح هذه المسالة نشير الى مايذهبون اليه فهم يقولون انلصل اللغة لابد 
فيه من المواضعة ٠وذلك‏ يأن يجتمع حكيما أو ثلاثة فصاعدا فيحتاجوا إلى الابانسة 
من الاشياء المعلومة لكل واحد سمه ولفظا اذا ذكر عرف به ليمتاز عن غيره وليغنى 
بذكره عن احضاره الى مرأة العين , فيكون ذلك اقرب وأخف وأسهل من تكليسسسف 
إحضارة أمام البصرء أما فيما يتعلق بطريقة ذلك فهى ان يقبلوا مثلا على شخسى 
ويشيرون اليه قائلبين "انسان ٠‏ ٠انسان‏ " فتصبح هذه الكلمة اسما له وان أرادوا 


هات 


تسمية عينه أو يده أو رأسه أو قدمه أشاروا الى العضو وقالوا يد وعين وراص وقدم ٠٠٠‏ 


وبسبرون على هذا النحو فى اسماء بقية الاشياء وفى الافعال والحروف والمعانسى 
الكلية والامور المعنوية نفسها وبذلك تنشا" اللغة٠‏ 


(؟) النظرية الببولوجيسة: 


تذهب هذه النظرية على العكس من النظريتين السابقتين إلى أن اللغة نتاج 
بيولوجى تفرضة سنن الحياة فرضا على الكائنات الحية٠أى‏ ان الام هنا راجع الى 
غريزة زود بها النوع الانسائى وكأن الكلمات ظهرت فى الاصل كنتيجة مباشرة للاصوات 
والصرخات التى تصدر عن الانسان للتعبير عن بعنى مشاعره ووجدانسه ثم لم تلبث 
هذه الاصوات ان اتخذت بعد ذلك معانى محددة وأصبحت تقوم بوظيفة الاتصال 
وليس التعبير عن الاتفعال قحسب٠‏ 


ويعتبر ماكس موللرة © 141111 ,]1 ورينان 861217 من انصار هذه النظرية 
ولكن الملاحظ مع ذلك انها ترجع اللغة الى غريزة زود بها الانسان للتعبير عسسى 
مدركاتم وهى من هذه الناحية فاسدة من أكثر من زاوية ذلك انها تكاد تفسر الشىء 
بنفسهءفكل ماتقوله هو ان الانسان قد لفظ أصواتا مركبة ذات مقاطع ودلالات مقصودة 
لأنه كانت توجد لديه القدرة على لفظ هذا النوع من الاصوات الامر الذي لايعدو 
أن يكون تقريرا للأمور أو للمشكلة ذاتها بصيغة أخرى دون أن تقدم تفسيرا لهاأو 
توضيحاء ومن الناحية الثانية فلسنا فى الحقيقة فى مجال الاختلاف حول قدرةالانسان 
الغرزية أو المكتسبة على لفظ هذا النوع من الاصوات فالثابت علميا هو أن الاتسان 
مزود بأئضاء نطق تسمع له بذلك“وانما الذى يعنيا هو الوقوف على اول مظهيسر 
لاستغلال هذه القدرة والانتفاع بها فى تكوين الكلام واللغة الانسانية ٠بل‏ أن هذه 
النظرية لاتحل المشكلة اساسا لآن ثمه هوة تفصل بين الصراخ والهمهمات والصيحات 
المعبرة من الانفعال , والكلمات ذات المدلول المجرد والمعنى الدقيق بحيث يمكن 
الاتفاق مع كاسبررعندما ذهب الى أن هذا الصوت الانفعالى هو فى الحقيقة اتكسسار 
للغة ٠١‏ لاثنا لا نلجا الى تلك الاصوات إلا حبن يكون المر» عاجزا عن الكلام أو حين 
يكون راغبا عنه.فالمشكلة لازالت تقوم فى كيفية العثور على تفسير مقبول للانتقال من 


الصراخ الى الكلام رغم أى شى»٠‏ 


* محاكاة الطبيعة: 


تقرر هذه النظرية التى يطلق علبها مجازاوجموطخ بجنج-وم8 156 أن اللغة 
لاتقف عند حسصد الاصوات أو الحركات التى تجىء نتيجة عوامل فسبولوجيسة(و 
سيكولوجية بل ان بها من الالفاظ التى لاترجع الى جركة داخلية فى الانسان بقدر 
ماترجع الى قدرته على محاكاة الطبيعة وتقليد اضواتها ٠وفى‏ ضوء ذلك ذهب فريق من 
علماء اللغة خاصة أولكك الذين يغلب علبهم الاتجاه التطورى والتاريخي الى أن هذا 
التقليد هو بالذات منشا' اللغة التى سارت بعد ذلك فى سبيل التقدم والرقى شيكا 
فشيئا تبعا لارتقاء العقل الانسانى وتقدم الحضارة واتساع نطاق الحياة الاجتماعية 
وتعدد حاجات الانسان وتشعيها “ومن هنا ساد الاعتقاد بان التاريخ هو المفتاح 
الوحيد لدراسة اللغة دراسة علمية وقد ذهب الى هذا الرأى معظم المحدثين مسن 
علماء اللغة وعلى رأصهم العلامة وتنى '1©9نط+791 ومن قبله بعتي فلاسفة 
'الاغريق ومولفى العرب فى العصور الوسطى وكثير من الاجتماعيين الذين ينزعون إلى 
الاتحاه التطورى غ210 ١‏ 


وعلى العموم فقد ظهرت الى جانب هذه النظريات الكبرى بعض النظريات الاقل 
قيمة والتى حاولت بدورها أن تقدم تفسبرا للكيفية التى نشا بها التعبير اللغوى لدى 
الانسان , وذلك مثل نظرية الا شارات نإد 17260 6651116 ونظرية العمل 
الجماعي 032 6+-780-116-80 وأن كانت جميعها قد فشلت فى اعطاء تفسير 
مقبول حقى وعلى الرغم من الصلة الوثيقة بين الاشارات وبين بعنى الكلمات أو مظاهر 
السلوك الكلامى على الأقل ٠‏ 
(؟) 


ما الذى يعنيه هذا الفينى المتدفق من النظريات والآراء؟ ما الذى يبسن أن 
نستخلصه منها ويلقى بالضوء على قضية نشاك اللغة وأصلها ؟ 


من الواضج ‏ وهذا من ناحية ‏ أن مثل هذه النظريات اياما كانت القيمة التى 


م *أسه 


قد يسبغها البعنى علبها لاتمثل بحال من الأحوال الكلمة الاخيرة ولاتعدو ‏ على 
أحسن القرونى ‏ أن تكون مجرد تخمينات وترجيحات أو هى احتمالات ٠بتعبير‏ 
آخر برى الكثيرون انه لاييكن أن توخذ هذه النظريات على انها بحوث تاريخنية 
خطيرة ولكنها تافلات تنحصر وظيفتها فى انها قد تمثل بعنى طرز التفكير 
وانماطه التى حاولت ارتياد مثل هذا الموضوع الشاتك الدقيق ٠‏ 


ومن الناحية الثانية » فقد يكون من المناسب ٠‏ وبخاصة فى ضوء الكثير ممسسسا 
أسفرت عنه البحوث الحديثة فى وظيفة اللغة أن نقف امام قضيته الدافعية -1]0+8177 
.210 بمزيد من العناية وأن نوليها من ثم مزيدا من الاهتممام »خاصة وان هسذه 
البحوث قد أوضحت أن جانبا يعتد به من وظيفة اللغة يتثمل فى التأثير فى 
سلوك الآخرين ٠‏ 


اضف الى كل هذا ان هذه النظريات لم بهتم معظمها بالفعل بالنواحى البنائية 
كلمات فضفاضة مما يعتبر نقطة ضعف من المعبتجاهلها أو أغفالها ٠‏ 


كذلك فان كل ماقيل فى هذه النظريات لم يستطع فى الحقيقة أن يغير شيكسا 
من الحبرة الطافية التى تمسك بالعقول بصدد طبيعة اللغة الأولى التى نطقها 
الانسان اول مانطق ٠‏ بل ائنا مازالنا جد الكثير من الحرج فى تقربر ما اذا كانت 
هناك لنة واحدة فى الآمل تشعبت بعد ذلك وانتقلت الى اماكن اخرى عديدة أم 
أنه كانت هناك العديد من اللغات التى وجدت مستقلة فى أوقات مختلفة وألاكقن 
مختلفة؟ 


ونحن ندرك أن مثل هذه الامور هى أمور ذات طبيعة جدلية عالية٠كما‏ انّسه 
قد يصعب الوقوف فبها على اجابة حاسمه م على الاقل مقبولة بما لابهز اليقين فى 
أشياء عديدة مما بومن به البعنى خاصة وانّنا نعتقد أنه لا تقابل بالمرة اؤلا تناقيني 
بين ما قد يثبته العلم وبين مثل هذا اليقين ٠‏ 


وطى أية حال فان. الملاحظة الاخيرة التى لابد ستلفت النظر فى كل ماسبسق 


من نظريات هى انها جميعها قد انتهجت المنهج التاريخى والتطورى في محاولنسة 
التفسير ٠‏ بمعني انها ذهبت الى أن الآمر سواء كان تقليدا للطبيعة أو صرخنات 
انفعالية وطبيعية أو تواضعا واتفاقاءقد بدا فى مرحلة مبكرة جدا ومن البسيط السى 
المركب مع تقدم العقل وارتقاته وتقدم الحضارة الانسانية ٠ولقد‏ دفع هذا بعض العلماء 
الى القول بأن التاريخ هو المفتاح الوحيد لدراسة اللغة دراسة علمية منظمة كماقلنا ٠‏ 


ومع ان هذا القول قد يكون فيه جانبا من الصحة الا أن الكتبرين قد اعترضوا 
على منطق الدراسة التاريخية التطورية للغة٠فنجد‏ هرمان بول على سبيل المشثال 
يذهب الى ان البحث التاريخى وحنه لايمكن أن يحل مفكلات اللغة جميعها ٠‏ 
وان المعرفة التاريخية تحتاج الى تكامل من الدراسة الاخرى باعتبارها نسقا متكاملا ٠‏ 
أمف اليه امتلاء مثل هذه الدراسات التاريخية والتطورية بكثير من التخمين والظن 
مما يسيىء الى الدراسة البنائية والمنهجية للغة والتى تنتج عند عقد العقارنات٠‏ 


والحقيقة انه يصعب كثيرا الاتغاق مع ما ذهب اليه التطوريون فى قولهم بان 
'اللنة قد ظهرت فى مرحلة من مراحل التطور كاناة لتسهيل العمل الجماعى والتعاونى 
وأن هذا هو السبب الوحيد فى نشائها ٠فالواقع‏ ان عناك كثبر من الجماعات الحشرية 
بقوم بينها نوع من التعاون الوثيق على مالسلفنا الاشارة ودون أن يكون لدبها لغات 
بالمعنى الدقيق ٠ف‏ اليه ان الناس لابولدون للقيام بأثوار محددة بالذات وانعا 
يتعلمون السلوك الاجتماءى من المجتمع . وتقوم اللغة بدورهام جدا فى هذه الناحية ٠‏ 


ومهعا يكن من أمر فاذا كان أنصار المدرسة التطورية يذهبون الى القول بان 
الانسانية قد مرت بمرحلة لم تكن تعرف فبها اللغة فانهم يفعلون ذلك على أساس 
ظنى وتخمينى بحت حتى يبدو رأيهم متفقا مع السياق النظرى لموقفهم الذى يرى 
الاشياء تبدا" بداية بسيطة جدا ثم تتدرح فى التعقيد حتى تصل الى ماهى علي لان ٠‏ 


وصحيح أن العلما» التطوريين كد السدوا خدمات حليلة في دراسة اللغة ومسع 
ذلك فليس هناك ما يدعم أو يساند زعمهم بأن المجتمع الانسانى قد مر بمرحلة لسم 
يعرف فيها اللغة٠‏ وعلى العكس فهناك ميل شديد الى تأقيد ظهور اللغة مع نشاة 


ل 


المجتمع الانسانى وأن اللغة كانت ملازمة لظهور بقية ملامح الثقافة القديية شل 
اكتشاف النار على ماسبقت الاشارة او شطف الصوان إن لم تكن اقدمها وهو الامو 
الاغلب لآن مثل هذه المظاهر التعاونية والاختراعات المختلفة لم تكن لتوجد اضلا 
لولا وجود اللغة التى هى أناة للتعبير والتفاهم٠‏ 


وعلى العموم فمن الصعب إن لم يكن من الخطا تصنيف اللغات جميعها قديا 
وحديثا فى حدود والّفاظ ودرجات التطور والنمو فحسبءفليس ثمة لغات بدائيسة 
وأخرى اكثر تقدما وتطورا من ناحية البناء »إذ أن لكل لغة من اللغات نسقها الخاص 
والواضح من الاصوات الكلامية ‏ 850112085 - ©5666 وهى أصوات محدودة 
فى العدد ومتعايزة تماما فيما بينها واحدة عن الاخرى تبعا لقواعد معينة +يضاف اليه 
ان لكل جماءة بصرف النظر عن تقدمها أو تاأأخرها مفردات لغوية تكقى لاشباعحاجاتها 
كما أن لكل اللغات نظاما محددا من القواعد التىهى باختصار عبارة عن تريب 
معقول للاصوات او مركبات الأصوات لعمل الكلمات والعبارات والحمل ٠‏ 


والمسالة التى لها اهميتها فى كل هذا هى أن هناك اجماع بين العلماء على 
ان اللغة قديمة قدم الانسان نفسه وقدم الثقافة أو الحضارة الانسائية بمعناهسسا 
الواسع وبكل ماتحمله هذطلكلمات من معان ودلا لات٠‏ 


وفى اعتقادنا أنه لن تجدى اية محاولة لفهم نشاك اللغة والتعرف على لها 
الا اذا افلحت فى اكتشاف الطريقة التى استطاع بها الانسان أن يقيم عادات متفق 
علها للربط بين الاصوات والكلمات والتجربة, وهو الامر الذى أخفقت فى تحقيقة س 
حتىالآن ‏ كل النظريات التى عرضنا لها * 


ومنهنا نجد علماء الاجتماع اللغوى والانثريولوجيا اللغوية علووجه الخصوىي 
ينصرف معظم اعتمامهم الى تحليل اللغات الحديثة واللغات البدائية الموجودة الآن 
بالفعل وفى اعتقادهم أن مثل هذا التحليل خليق بأن ييين أن عناصر الكسلام 
وأجزاء» كالالفاظ والعبارات هى مجرد رموز وليست فى ذاتها جزء من الواقسع أو 
التجرية التى برمز الصوت البها * 


للاعآاده 


اما هذه الرمزو التعسفية التئتتميز بها الالفاظ فتشبر اول ماتشير الى تلك 
الخاصة الاجتماعية للغة٠فاللغات‏ ترتبط دائما بمجموعات من الناس وليس بفرد 


أو بعدك محدود من الاقراد ٠‏ 


ل ل 
1 العصطلاسادس 


احتئت دراسة اللغة باعتبارها ظاهرة اجتماعية 21262018516201 181عن5 
مكانة هامة بين الموضوعات التى يهتمبهاءل(لوظائف الاجتماعية 1097م كدق 50011 
-١‏ خاصة وان الكثيرين من رواد العلم الاجتماعي وأساتذته الكبار قد اقردوا لها ( للغة) 
فرعا عاما فى تقسيماتهم للعلم الاجتماعى اظلقوا عليه علم الاجتماع اللغوح501010 
1128 0 87 حتى يتداركوا بذلك ماوقع فيه اللفويون القدماء عندما حصسثسروا 
دراستهم للغة فى بعنى الجوائب اللغو ية الامطلاحية والمتعلقة فى الاغلب بابراز 
الحقائق الصرفية والنحوية وما إلى ذلك من التفاصيل المتعلقة بالصيغ والتراكيب »الخ 
ودون أن بوحهوا اهتماما حقيقيا لمناقشة طبيعة العلاقات بين اللغة كظاهمرة 
اجتماعية وغيرها من الظواهر الاجتماعية الاخرى فى المجتمع٠‏ 


)١( 


والحقيقة اننا لو نظرنا الى محاولات تبويب علم الاجتماع وتقسيمه فسوف نجد 
أن بعنى الباحثين قد ذهبوا فى تعريفهم لهذا العلم الى أنه العلم الذى بهتسم 
بدارسة. المجتمع فى بيئته ونظمه وظواهره ٠وقد‏ لايكون هناك خلاف علوان هذه 
هى الغاية النهائية للعلم أو أن هذا هو مجاله الاوسع بمعنى أدق ٠و‏ لكن نظسرا 
الى هذا الناحية بالذات والاعتقاد بأن اتساع نطاق العلم على هذا النحو خليق 
بأن يفقده طابعه العلمى المتكامل ويقضى على شخصيقاه لذلك لم يلقهذا التعريف 
لعلم الاجتماع (بهذا المعنى الواسعاقبولا أو ترحيبا »ومن هنا فقد قامت عدة 
محاولات استهدفت تقسيم العلم إلى علوم حزئية أو فرعية وهى المحاولات التىاسفرت 
على أية حال عن إجماع العلماء على انه يوجد الى جانب علم الاجتماع العسام أو 
فلسفة العلم كما نطلق على نلك أحيانا ,طائفة من العلوم الاجتماعية المستقلنة 
نسبيا * 


وقد يكون من قببل التزيد الذى بباعد بنا عن جوهر ما نحن يصدده أن نتناول 


6ه أ 


بالتفصيل هنا هذه المحاولات التى سعت الى تقسيم العلم وتبويبه الى أن وضع 
فى هذه التقسيمات أو بالاصح الفروع التى انمرجت تحت بعني هذه التقسيمات 
ما أصبح معرفوا باسم علم الاجتماع اللغوى ٠‏ 


ومع ذلك فقد يكفى القول بأن مثل هذا الاتجاه قد ظهر قديما عند ارسطلو 
©5016 [86؟قء٠م ‏ ؟1؟ق ٠م)‏ وبخاصة فى كتابة السياسة خلدم.هط؟ 
45 حتى وعلى الرغع من حقيقة نه لم يكن منتبها تماما الى أنه يقسم موضوع العلمء 
وكان ذلك عندما قرر ان دراسة الاجتماع البشرى ترتكز على موضوعين اساسيين هصا 
الاشياء الاحتماعية من ناحية1111785 والافراد من ناحية ثانية ٠1201151011215‏ 
وكان بقصد بالاضساد دراسة التطور الاجتماعى والعلاقات المتبادلة بين الاب يسراد 
والجماعات وما يظهر من نظم وظواهر وعلاقات بسيب هذا التطور أو كنتيجة له.على 
حين كان يقصد بالاشياء البيئة الجغرافية وما يوجد بها من هوارد ومواد وكيفية 
استغلال هذا كله والانتفاع به٠‏ 


) 1١5٠0771555 ( كما ظهرت المحاولة ذاتها عند العلامة العربى ابن خلدون‎ ٠ 
وكان ذلك عندما قسم موضوعات العمران البشرى الى اقسام نممن كلا منها طائفة مسن‎ 
الظواهر الاجتماعية ذات الطبيعة المتجانسة ٠فالى جانب بحوث ابن خلدون فسى‎ 
البيئة أو الورفولوجيا الاجتماعية وهى التى تتصل بدراسة البيئة والجنس والظاهصسرة‎ 
نجده قد تناول ايفا البحث فى الععران منزواياه المختلفة فدرس على‎  ةيجولوكيالا‎ 
سبيل المثال النظم السياسية فى الفصل الاول فى مقدمته الشهيرة والنظم الاقتصادية‎ 
فى الفغصل الخامس والظواهر التربوية فى الفصل السادسى ».كما اهتم بدراسة كل من‎ 
الاخلاق واللغة والاسرة مما يشبر صراحة الئإته كان لاين خلدون الفضل فسسى‎ 
: الوصول الى ما أصبح العلماء فى العصر الحديث يطلقون عليه علم الوظاك‎ 
الاجتماعية وربما كانت هذه هى اول المحاولات الناضحة التى وحهت الانظار هسذه‎ 


٠ الوجهة‎ 


ماع م 
ومع انه يمكن القول بان اوجيست كونت 62 ا ع5 تعتلهق 
(4 1859/19 ) الذى يعتبر من وحهة نظر الكشرين ابو علم الاجتماع الحديث 


لم تكن لديه قائمة أو تقسيما محددا لموضوعات أو فروع علم الاجتماع, بل واه 
كان برفني تحديد فروع العلم بشكل مفصل ٠‏ إلا انه كان يرى مع ذلك ان عملم 
الاجتماع ينقسم إلى قسعين رئيسيين هما الاستاتيكا الاجتمامية ©5+811011 
50611 والديناميكا الاحتماعية 501281 10711235110116 
من ناحية ثانية٠‏ وكان يعالج موضوعات العلم على هذا الاساس حيث بهتم الجائنب 
الاستاتيكى بدراسة قوانين الفعل وردود الفعل التى تخضع لها مختلف اأجسزراء 
النسق الاجتماعى ٠‏ على حين تركز الديناميكا الاجتماعية على دراسة المجتمعصات 
الكاملة باعتبارها وحدة التحليل الاجتمامي بهدف توضيح الكيفية الى تطورت بها 
هذه المجتمعاتوتغيرت فى الزمان أى الاهتمام بدراسة التغبر الاجتماعى بتعبيير 
اخر ٠.‏ 


ويعتبر تبويب اميل دور كايم 1510م 116هظط (م4هه١ا‏ / 
١7‏ من ادق وأوفى التقسيمات واكثرها ضبطا ومنهجية ٠‏ فقد قسم دور كايسم 
الدراسات الاجتماعية أو علم الاجتماع بتعيير آخر إلى ثلاثة أقسام رئيسية هقى 
أولا المورفولوحيا الاحتماعية 5012101087 506121 ء وثائيا علم الوظاكسف 
الاجتماعية ‏ 215875101687 506121 وثالثا علم الاجتماع العام عع 
أو فلسفة العلم كا أشرنا من قبل ©©561©2 يه #إطم110560طم ٠‏ 


وصحيح أن اليعنى يأخذ على دور كايم انه لم يدخل بعنى العلوم الاجتماعية 
الخاصة فى علم الوظائف الاجتماعية . إلا أن مابهمنا هنا انه وضع لم الاجتماع 
اللغوى فى مكان الصدارة الى جانب علم الاجتماع الدينى وطم الاجتماع الاخلاقسى 
وم الاجتماع القانونى ٠‏ وهو الأمر الذى يتفق تمامامع الاتجاهات المعاصرة لدى 
علماء الاجتماع من حيث مرورة التخصص فى دراسة جانب معين من جوانب 
الظاهرة الاجتماعية الشاملة ٠‏ 


(؟) 
بيد أن هناك ولاشك فارق كببر بين نشاة ظاهرة من الظواهر الاجتماعية 


الى ل اك 


ونشاة العلم الذى بهتم او يقوم على دراسة هذه الظاهرة ٠‏ فهناك فارق مشغسلا 
بين نشاة الدين ‏ 126118510728 باعتباره ظاهرة اجتماعية ونشأكٌ علم الا ديان 
وعلم الاجتماع الدينى 0221318100 7ع8001010 اللذان يقومان بدراسته + وبالمثل 
نجد فرقا بين نشاةٌ اللغة كظاهرة من الظواهر الاجتماعية وبين علم الاجتعماعم 
اللغوى الذى بهتم بدراستها على هذا الاعتبار ٠‏ 


ولاينبغى الاعتقاد بأن أى علم من العلوم بنشا" هكذا طفرة أو بين يوم 
وليلة كمايقولون . ولكن العلم يمر بمراحل متعددة من التكوين والاعداد كسم 
النضجوالبلورة إلى أن يتم تكوين هذا النسق المركب والمعقدمن المعلومسات 
والمعارف والنظريات والمناهجالتى يطلق على جماعها مصطلم العلم 5616556 


ولكى نستطيع أن نتحدث عن نشا هذا العلم فلابد أن نتسال. عن 
التاريخ أو الوقت الذى نستطيع القول بأن اللغة قد اصبحت بالفعل موضوما 
للدراسة والبحث٠‏ وأن نتساعل ايضا متى أصبحت هذه الدراسة دواسة اجتماعية 
كذلك ينبغى أن نتساعل عن ماهى اللغة وماهى حدودها وطبيعتها وماهيتها وما 
صلة دراسة اللغة من هذا المنظور » الى منظور علم الاجتماع اللغوى يغير ذلك 
من المباحث الا خرى التى تهتم أيضا بدراسة اللغة من زاوية أو أخرى ٠‏ 

ولقد أشرنا من قبل الى أن فكرة اللغة واساليب الاتصال المخطفة ترتبط 
بالانسان بوجه خاصء والواقع أن الجنس البشرى قدتمكن منذ عصور سحيقة غارقة فى 
القدم من ان بحقق تقدما فى مجالين مبزاه تمييزا شديدا على غبره من الكائنات وهما 
اكتشاف النار من ناحية واكتشاف الكلام من ناحية ثانية ٠‏ ونعنى بالاكتشساف 
الأول وقوف الانسان على طريقة اشعال النار لاستخدامه الخاى . فقد كانت النار 
موجودة من غير شك قبل ذلك بكثير فى شكلها الطبيعى أو كظاهرة طبيعية تنشاً 
من البرق أو الاحتراتى الذاتى اوْ التلقائى فى المواد الصلبة الحافة ٠‏ 

امافيما يتعلق بالكلام الانسانى فقد قلنامن قبل انه يختلف اختلافا جذريا 


عن هذه الأصوات والهمهمات التى تخرج من فم الحيوانات . كما أنه اكثر اتساعا مسن 
حيث المفردات بحيث بمكن للانسان الاتصال بغيره من الناى بطريقة اففل واكثسر 


فاعلية ٠‏ واذا كانت النار على مايقول فيليب لوكوربييه 0011 مآ 
هى الخطوة الاولى التى خطاها الانسان فى مجال التكتولوجيا وهى خطوة علسي 
غاية من الاهمية فى الواقع , فان الكلام هو الخطوة الاولى التى خطاها الانسا ن 
فى مجال الاتصال ٠‏ فاللغة هى وسيلة من وسائل الاتصال الذهنية . أو هصلى 
نوع من الشفرة ©2006 التى تشير الى أشياء معينة أو ترمز اليهاء وبتلك 
فان صوتامعينا يشير او برمز الى الالم مثلا أو الخوف تماما مثلها أن النقشفة 
أو الشرطة فى شفرة موريس تشير الى حرف معين ٠‏ 


ولقد تحدثنا توا عن تلك المباحثالتى جرت منذ أقدم العصور وجعلت كل 
همها منصبا على محاولة التعرف على الكيفية التى نشات بها اللغة الانسائية اول 
ما نشأت + ومع أننا كنا قد قلنا ان مسالة مثل هذه مازال يكتنفها الغمونى الشديدء 
إلا أن الاقتناع السائد بين جماهير العلماء والباحثين هو أن اللغة قد نشأت 
مع الانسانية فى قدمها أو انها بتعببر أدق قد وجدت مع الانسان نفسه منذ اكثر من 
ملبون عام٠‏ ويستدل العلماء على ذلك بماوجدوه من حفريات وبعض الاأدواتالحجرية 
مع بقايا الانسان ٠‏ ففى اعتقادهم ان اللغة لابد ان تكون قدسبقت صنع ايسة 
جاة لائها هى التى مكنت الانسان من أن يصبح كائنا اجتماعيا ه بمعنى أن اللفة 
هى التى جعلته قادرا على اقامة الروابط بغبره منالافرادويؤادى الحقوق والواجيات 
ويقسم العمل , ويستفيدمن تجارب الآخرين وان يعمل الفكر فى كل مايجرى من 
حوله ٠‏ وبواسطة الفكر بوجه عام تمكن الانسان من التخيل والابداع والابتكسار 
والخلق ٠‏ وما كان ذلك كلطيتحقق الا بواسطةة هذه اللغة التى هى عبارة عسسن 
أصوات ترمز الى مسميات يستععلها الانسان لتحقبق اغراضه واشباع حاحاته المادية 
والروحية على السواء ٠‏ 


وليس من شك فى اننا قدعرضنا من قبل وفى أفاكن متخرقة من هذا الكتاب إلى 
كل هذا أو الى بعض منهء فاذا مانحن حاولئا أن نريطه بتلك المحاولات التتسى 
سعت الى تقسيم طلم الاجتماع » فقد يحق لنا في ضوء ذلك كله أن نتساعل ؛ 
كيف أصبحت اللغة إذن موضوعاللدراسة العلمية المنظمة ؟ 


ت-1٠١9-‎ 


الواقع ان اخضاع اللفة بمثل هذاالمفهوم الذى وضحناه حتى الآن للدواسة 
العلمية كان نتيجة تطور وجهود بعيدة المدى والسبب فى هذا طبيعة اللفسة 
ذاتها من ناحية ومواقف الانسان حيالهامن الناحية الأخرى ٠‏ 


واذا كان المعروف تماماان أى علم من العلوم لاينشا" طفرة أو بين يوم وليلة 
كمايقولون » وانمايستغرق الأمر العديدمن المراحل حتى تكتمل للعلم ذاتيته 
وشخصيته المتكاملة المستقلة فانه يمكن فى ضوء هذا التصور تحديد انهم المراحل 
التى تطور فيهاالعلم فى :- 


: ) المرحلة التمهيدية ( بحوث ال اللفة‎ ١ 


وفيما يتعلق بهذه المرحلة التمهيدية فى نشاٌ العلم يتفق العلماء على 

أن الكتب المقدسة كانت من انهم المراحل والاصول التى مكنت العلماء فى الاجتماع 
اللغوى من أن بجدوا مادة لموضوعهم حيث تصوروا انها تدلهم على الاشكال الاأولى 
التى ظهر فيها التعبير الانسانى : والاطوار التى مربها حتى وصل الى مرحلسسة 
الاصوات الدالة ذات المعنى» والواقع ان المعلوماسوالاخباروالروايات والقسسص 
الدينية والاساطبر وما إلى ذلك مماتتضمنه هذه الكتب المقدسة ٠‏ و«بالتالى نتاقج 

المقارنات التى عقدها العلماء ببن ماحاء بها , كانت بمثابة محور الارتكاز لتلك 
البحوث التى يطلق علبها اصطلاحا بحوث نشاة اللغة امْ البحوث المتعلقة بأفئل 


اللفة ©2286 058 01181272 
؟- مرحلة البحوث المتخصصة : 


على الرنمم من ان هذه المرحلة التمهيدية كانتضرورية ولازمة فقد كان مسن 
الطبيعى ألا تقف جهودالءلماء عندحد البحث عن نشاةٌ اللغة واضل التعسير 
الانسانى ولكن أخذ نطاق البحوث اللغوية فى التشعب لجل الاحاطة بظاهصرة 
اللغة من مخف الجوانب٠‏ ولقدظهر ذلك فى عدة مجالات رئيسية هى : 
أولا ٠:‏ بحوث حياة اللفة ٠‏ وهذتتهتم بدراسة مايطرا على اللغة من مظاهر 
التغير والتحول والاأسباب التى تقوم وراء ذلك ٠‏ كما تدرس ايضا 


ثانيا : 


ثالثا : 


)١( 


اي 


النواحى المتعلقة باتقسام اللغة الى لهجات أو تحول اللهجات مع الزمن 
الى لغات خاصة أو مستقلة ٠‏ ومن هنا فيعتبر علم اللهجات من انهم 
فروع هذا البحث 2121661 وسواء أكانت هذه اللهجات لهجات 
اجتماعية 21625 50131 و لهحجات فردية15 1038166 


بحوث الدلالة أو السيمانتيك 15 وهى التى متسس 
بدراسة اللغة من حيث كينها أداة للتعبير بما يجول بالسخاطر والشك 
وكذلك الغروع التى انقسم اليها هذا المبحث مثل علم المفس سردات 
جعمامعةدع1 وعلم المورفولوجيا 0107 ووعلم 
التنظيم أو المستنكس 5/12 وطلم الاساليب اى الستيليستيك 
٠ 591115‏ 


البحوث المتعلقة بدراسة الاصوات اللغوية ‏ 2205618105 التى 
تتاف منها اللغفة ٠ه‏ وهذه تهتم بالبحث فى اقسام الاصوات ومقومسات 
وخصائص كل قسم وكذلك طرق النطق وكيفية اخراج لاصوات والاالفساظ 
أى أنه يبحث فى ناحية النطق فقط ٠‏ والمعروف ان لعلم الاصوات 
عدة غروع هى اولا علم الاصوات النطقى وثانيا علم الاصوات السمعى 
ع5+1تدمعه وعلم الاصوات العام وعلم الاصوات المقارن ٠ ٠‏ ٠الخ٠‏ 


البحوث المتعلقة بأصول الكلمات فى لغة معينة بالنات أو الاتيمولوجيا 
إعه10ه0مزغ»ع وهذه تهتم مثلا بالبحث عن الأصول اللاتيئيية 


علم الدلالة الذي يرجع الى ميشيل بريال ‏ 87621 ينزع منذ نشائه 
الاونى المبكرة نزعة فلسفية حتى ان فلاسفة اليونان كانوا يذهبون إلى 
الفلسفة داخل السماتيك ام العكى»٠‏ وتعتبر دراسة نظرية المعنى وأيضا 
المجالات الدلالية من اهم البحوث التى تشكل اتمق نواحى هذا العلم٠‏ 
( انظر فى ذل0 1 رم , 1964 . 568226168 , . 51 ر مع امع 


أ أااءتب 


والاغريقية التى جاعت منها كل كلمة من الكلمات الفرئسية ٠‏ 


خامسا: البحوث السيكولوجية » وتبحث فى العلاقة بين الظواهر اللغويهية 
والظواهر السيكولوجية وتأتمركل منها فى الا"خرى وتبلورت فيما يعسسرف 
بعذم النفس اللغوى وى 1ع 5 1 رج 2 011 8302م ٠‏ 


سادسا : البحوث الاختماعية ء وتهتم بدراسة العلاقات المختلفة بين اللفة 
باعتبارها ظاهرة اجتماعية وغيرها من الظواهر الاجتماعية الأخرى . 
ومن الواضح أن هذه البحوث تعتمداو على الاقل تستفيدمن كثير سا 
تتعرنى اليسمخطف الدراسات والبحوث فى المجالات السابقة ٠‏ 


»)+( 


إلا أن هناك بعض الأمور التى يالّنذها البعنى على هذا كله ٠‏ واؤل هذه 
دارت فيه حول مسائل البنية والتنظيم والأساليب وما إلى ذلك ٠‏ 

أما الامر الثانى فهو ان الكثير من هذه البحوث والدراسات كان يفتقر إلى 

وأخيوا ان البحوث اللغوية فى هذه المراحل كانت مقصورة فى الأعشضلب 
على اللفتيين الاغريقية واللاتينية وبعض اللغات الأوربية بمعنى انه لم يكن هناك 
كما قلنا من قبل اهتمام حقيقى بالتعمق فى دراسة اللهجات الشعبية و 
اللغات الصغيرة صوص وضع[ ©1++11 ٠‏ وعلاوة على ذلك كله فسان 
هذه الدراسات لم تكن تتم فى الأغلب من منظور علم الاجتماع أو فى ضوء مناهجه ٠‏ 


ويرى البعن انه كان لاكتشاف اللغة السنسكريتية +3عد»ه فى 
أؤاخر القرن التاسع عشر ونجاح العلماء فى حل رعوزها اكبر الاثر فى الاسسراع 


تت١11-‎ 


5 : 900 ا 
بتوضيح معالم علم الاجتماع اللغوي وبلورة مخميت ١١‏ الاهر الذى تم على معدة 
مراحل م 


المرحلة الاولى : 


حيث ساعداكتشاف اللغة السنسكريتية فى الكشف عما بين اللضنات 
الهندية والابرانية من جهة ؛, واللغات الاغريقية واللاتينية والجرمانية من جهة 
أخرى من تشابعوصلات مما ادى الى الاهتمام بدراسكة اللغات التي أصبح العلماء 
يطلقون عليها الفصيلة الهندية الاوربية وبالتالى اتساع رقعة الدراسات اللغوية 
المقارنة ٠‏ 1 


المرحلة الثانية : 


ظهر فى الفترة نفسهاتقريبا اهتمام واضح بدراسة اداب اللغات الأهربية 
في العصر الوسيط مما القى بكثير من الاضواء على علاقة هذه الآداب ولغاتهسا 
بمظاعر الحياة الاجتماعية المختلفة فى العديد من المجتمعات»٠‏ 


المرحلة الثالثة : 


وقد شهدت هذه المرحلة العديد من الحهود للخروج من دائرة اللنغفات 
فيه الاوربية مع محاولة الكشف عن القوانين التى تخضع لها اللغات الانانية 


« ١الى تمكن السبر وليام جونز من حل رموز اللغة السنسكريتيقفى عام ؟‎ )١( 
الذى أصبح بارخ بطمولد اللغة الحديث حيث ساعد هذا الكقعف‎ 
على تحنب ماكان يسود علم ا التقليدى من ميتا فيزيقيات بأكبي ات‎ 
بمعنى ان ذلك كله كان ورا أ لاعتمام‎ ٠ وروأيات يم 0-8 والتخمين‎ 


١1١19 


والواقع ان القرن التاسع مشر قد ظهر فيه اتجاهائ اساسيان سيطصرا 
بحرجة ملحوظة على الدراسات اللغوية وهذان الاتجاهان هما : 


(ولا : اتجاه يحاول أصحابه اخضاع الدراسة اللفوية الى المنهج العلمى بمعتى 
أتهم وجهوا كل اهتغامهم للكشف عن القوانين التى تخضع لها الظوأعصصر 
اللغوية وكذا تخليص هذه الدراست من النظرات والآراء الفلسفيسة 
والتخمينية المسيطرة ٠‏ 

ثانيا: أما الاتحاه الثانى فيتمثل فى ابتعاد كثبر من العلماء من النفسيرة 
الموسوعية الشاطة التى كانوا يحاولون بها دراسة كل المسائل فى وقست 
واحذ ٠‏ وبدلا من ذلك بدا" يظهر الميل إلى التخصيى فى فرع واحد » او 
فى بعنى المسائل المعينة ٠‏ وقدكان من الطبيعى أن بوادى هذا إلى 
بلورة الفروعالمختلفة لعلم اللغة بشكل لم يكن قد تهياً من قبل وبخاصة 
علم الاجتماعاللغوى الذى ساعد فى تطويو علم التهجات أو الديالكتيك» 


ومع ذلك فان الشىء اللافت للنظر هو ان البحوث اللغوية حتى ذلك 
الوقت كان لانزال يسيطر عليها الاتجاه السيكولوجى بوجه عامءفقد حاول ججهرمان 
بول لنتوم على سيل المثال أن يقدم فى كتابه (أسس تاريخ اللغفسة ) 
تفسيرا سيكولوجيا للعديدمن القمايا المتعلقة بخصائى اللغة ٠‏ ولقد الخسسسذ 
بلومفيلد على هرمان بول إصراره على التفسيرات السيكولوجية للغة. وذهسب 
الى انها لاتضيف شيئا جديدا أو مثمرا إلى المناقشات اللغوية والبحوث اللفوية 
بل تزيدها غموضا وخلطا ٠‏ 


كذلك تجدالعالم الانثربولوجي واللغوى والنفسى فرائز بواس ‏ 80858 
يكشف ولكن فى مرحلة متقدمة بعض الشىء عن أفكاره بصددالعلاقات بين اللفة 
وعلم النفس فيرفتى فكرة إن السمات النفسية لأية أمة من الأمع مما ينعكى فى 
لغتها وذهب الى انوجودالمفاهيم التحوية الاساسية فى جميع اللغات يجسب ان 
يعتبر دليلا على وحدة العطيات السيكولوجية ٠‏ ومع ان هذا بدوره لايعتسبى 
زوال كبر الاتجاعات النفسية والتفاسير السيكولوجية الا انها كانت علسواى 


ه١‎ 


الاحوال بمثابة دقات الناقوس العى نبهت الاذ هان إلى ضرورة المعالجة الاجتماعية 

كذلك يمكن القول بان السياسات الاستعمارية التى سادت منتصف القرن 
التاسع عشر كان لها دورا ملحوظا فى ذلك وانما 'بطريقة أخرى ٠‏ فقداهتمت الدول 
المستعمرة بأرسال البعثات المتخصصة فى الدراسات الاجتماعية والانثروبولجية وايضا 
البعثات التبشبرية يغرنض الوقوف على مظاهر الحياة لدى الشهجوب الخائنعسة 
لاستعمارهاءوكان هن بين الاهتمامات الاصيلة لهذه البعثات التعرف طلى اللفسات 
واللهجات التى تنطق بها هذه الشعوب وحيث تضافرت فى هذا جهودطماء الاجتماع 
وعلماء دراسة الانسان وعلماء الاجناس . مما أدى بطريق مباشر إلى اتساع نطلاق 
علم الاجتماع اللغوى وتعدددراساتصوتنوعها خاصة فيمايتعلق بعلم اللهجات؟* 


ومع ذلك فان الذى لاشك فيه هو أن الفضل الاكبر فى تطوير بحوث علسم 
الاجتماع اللغوى ومناهجه إنما يرجع إلى الاجتماعيين أنفسهم ٠‏ ولقد شهدت 
أوائل القرن العشرين جهود علماء كبار فى هذا الصدد ممن عملوا على تخليسيسص 
العلم واكماله وبلورته من أمثال ليفي برول 81711581 ل8/ا©,1 وموس 18]91155 
وبوجليه ‏ ©201181 وغيرهم من اعضاء المدرسة الفرنسية الاجتماعية اتى 
انشانها دور كايم واهتمت بالنظر الى اللغة على انهاوظيفة اجتماعية.والواقع اسه 
كان لذلك كله نتيحتان اساسيتان هما : 


اولا: ان البحث الاجتماعى اللفوى قدابتعد بشكل ملحوظ عن الاتجاهسات 
السيكلوجية التى ظلت مسيطرة لفترة طويلة* وبذا فيمكن القول بسأن 
فكرة بلومفيلدا لاساسية التى ذهبت إلى ان اللغويات يجب أن تسبر دو ن 
الالتجاء الى التفسبرات أو الشروح السيكولوجية قد أصبحت الميدا السذى 
بوجه التحليل اللفوى المعاصر ٠‏ 

ثانيا : انموضحت بشكل ملحوظ ايضا الاختلافات العميقة فى النظرة المتخصصة 
إلى نطاق كل من علم اللغة وطم الاجتماع ٠‏ أو بمعثى أخسسر 
الاختلافات فى النظرة التى ينظر بها عالم اللغة وعالم الاجتماع السسى 
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ظاهرة اللغة٠‏ فالاأول يسعى دائما الى دراسة اللغة أوْ معرفة اللفة 
بعيدا عن الاستخدامات العى تتيحها له هذه المعرفة ه فاللغة بالنسبة 
اليه عبارة عن نسق متجانس من الاجزاعوالاقسام والتراكيب المترابشئة 
على حين يسعي عالم الاجتماع اللغوى الى الكشف عن المتغايي رات 
المنمطة اجتماعيا ٠‏ 


وبينما يعتبر عالم اللغة الاختلافات القائمة فى المجتمع الكلامى اختلافات 


مطلقة فان عالم الاجتماع اللغوى على العكس من ذلك يرى بعضها مرتبطا بشكل 
منظع بالذاتية الاجتماعية للمتخاطبين أو بمكاناتهم ووضعياتهم الاجتماعية والثقافية ٠‏ 


١١س‏ 
القص(إلسايع 


اللنغسة والعلوم اللغوية 


سبق أن اشرنا فى مقدمة هذا الكتاب الى انا فى محاولتتا للتضييق مسن 

نطاق الدراسة سوف نركز اساسا على دراسة الوحدات الكبرى أو طلم اللغة الموسع 
م ا الذى يقابل البعنى بينه وبين دراسة الوحدات 
الصغرى فى اللغة أو مايعرف ياسم < 13151+81©5ا8 281701172 ٠‏ ولكتننا 
فى الوقت نفسه قلنا ايضا إن هذا سوف يتم من خلال الاهتمام بالسسيسغويات 
أو علم اللغة الاجتمامىي 11151+1©65اع8 5001310112 من ناحية» والانثربولوجيا 
اللغوة أو كما يقال لها علم اللغة الانثربولوجي فى كثير من اللأحيم دان 
كتكلاكنتاع2 11 1631ع72020118ط ]ترق اء 


ومع التسليم بأن مثل هذا الاتجاه يعتبر فى ذاته كافيا لاأر) يعنى منظورا 
متكاملا لمختلف الموضوعات والفروع التى ينبغى الاحاطة بها فى دراسة مثل هذه ء 
فمن الواضح أن هناك كثير من الباحثين والدراسين هازالوا يقعون فى نمير قليل 
من الحيرة التى تادى الى كثير من الاخطاءوهم يتحدثون عن العلاقات التسسى 
تربط هذه الانساق العلمية بعضها ببعنى من ناحية والتى تربطها بغيرها مسسن 
الانساق العلمية الاأخرى من الناحية الثانية ٠‏ ولاتقتصر هذه الاخطاء ( او علسى 
الأقل مظاهر الحيرة وبالتالى الخلط والغمونى) على مجرد تحديد ضاق 
التخصصات ٠‏ ولكنها تمتد إلى المسميات ذاتها التى يطلقها العلماء والباحثون طلسى 
هذه التخصصات ويترتب ليه أن تتزايد شفة الخلافات فى أمور لابد أن يتواقفو 
لها حد أذنى ‏ على الأقل ‏ من الوضوجالاتفاق ٠‏ 


(1) 
ولاجدال فى أن مسالة التعريف تعتبر مسالة شائكة ولكتها مع نذسسك 


ضرورية ومما يتوجب الالتفات اليه لاأنها كفيلة بأن توضح لنا جانبا غير بسيط من 
المقهومات والتصورات الستخدمة فى أتى علم من العلوم . بل وكذلك حدود ممنذا 


-17 أ 


العلم ونطاقه ٠‏ 

ومن الواضح اننافى أماكن كثيرة من هذه الدراسة لابدوقد شعرنا وكائنا 
أشبه بعن يقف فى مفترق الطرق ٠‏ فاللغة كما سرنا فى دراستها حتى الآن وثيقة 
الصلة بعلم الاحجتماعوذلك الى الدرجة التى اقردلها علماء الاجتماع مبحثا خاصا . 
أو بالاصح . فرعا خاصا من فروع علم الاجتماع يقوم على دراستها من منظور علم 
الاجتماعوعلى هدى قواعده وتصوراته ومناهجه وقوانيئه ٠‏ وذلك على اعتبار أهها 
( اللغة) ظاهرة اجتماعية أو نطام.. اجتماعى بالمعني الذى يحدده الاجتماعيون 
لهذين المفهومين ‏ أنما هذا العلم المتخصى فى دراسة اللغة على هذا النحو 
فهو علم الاجتماع اللفوى كما أسلقنا الاشارة٠‏ 


ولكن فى الوقت نفسه فقد أنت الرغبة فى الاحاطة بالجوانب المختلقفسة 
والمتعددة للظاهرة اللغوية الى القول بعلم اللغة الموسع مععوم اللذى 
يتفق معظم العلماء على انه يضم فرعين كبيرين هما علم اللغة الاجتماعى » وعلم 
اللغة النفسى٠‏ والاول يذهب العلماء الى انه يستكشف العلاقة بين اللغة والمجتمع 
ويستكته وجوه التاثير المتيادل بين الحباة الاجتماعية وظواهر اللغة المختلفة» 
على حين كان الثانى نتيجة امتزاج علم اللغة بعلم النفس والاهتمام المتبادل بينهما 
من حيث دراسة كل لظواهر الآخرء 


وقدلايكون هناك غبار على كل هذا » فليس مايمنع اطلاقا أن تتضافسر 
علوم متعددة فى دراسة ظاهرة من الظواهر» بل لعل ذلك يكون مطلوبا احيانا ٠‏ 
ولكن المهم فى مثل هذه الحالة آلا يكون هناك من التداخل والغموضي مايسخ 
طبيعة التخصصات ونطاقاتها ٠‏ فكانه تضافر أو تعاون إذن فى ضوء ماتمليموضعيسة 


( 
العلوم ذاتها من شروط وكذلك وضعية الظاهرة محل البحث والدراسة ‏ (11. 


)١(‏ لعل ممايثير الدهشة بالفعل ان تصل المغالاة باخد كبار اللغوييسن 
المشهود لهم الى حد ( الاطاحة) بكل منطق ناخلى للانساق العلمية 
المختلفة فيذهب الى أنه اذا كانت اللغة نظاما اجتماعيا وتؤدى ايضا 
وظائف اجتماعية ٠‏ اذن فليس هناك من فرق بين علم اللغة ولم 
الاجتماع او الانثربولوجيا الاجتماعية ٠‏ والغريب اننا نجد من بين * 


لكل5 1ه 


يدفعنا الى كل هذا فى الحقيقة ما نحن بصدده من تعدد المفهوصسات 
والمسميات مع تشابههاوتداخلها وعدم وحود ملامح واضحة فيما بينها ٠‏ فهناك على 
سبيل المثال علم الاجتماع ,اللغوى ويتتاهضقا 2ه 506101087 وعلم اللفية 
الاجتماعمى 128101151168 500121 وكل منهما يدعى لتفسه أته يدرس وجوه 
التأثير المتبادل بين الحياة الاجتماعية وظواهر اللغة المختلفة والتساأل هنا هو 
عما اذا كانت التسميتان مترادفتين ومتشابهتهن ء خاصة وان هناك أيضا من يقول 
بوجودسايطلق عليهنوّع 506160160 1113811315816 تساوها ممع 
وعملهم0م“تطغدق +11281115213 فى الوقت الذى يقال علم اللغة الانثربولوجى 
5 نتعسخا لدعتعمامممتطتصة  ٠‏ 


مانريدآن نقوله إن ثمة فوارق لايدمن أن توكخذ فى الحسبان فيما يتحلق 
بهذه المسميات جميعها وبخاصة من حيث انها تكشف عن بؤرة التركيز التتى 
تستهدفها التسمية كموضوع للبحث والحراسة ٠‏ فارق إذن بين علم الاجتماع اللغوى 
وبين علم اللغة الاجتماعى ٠لاأن‏ من الواضح أنه بالنسبة إلى التسمية الاولى يكون 
الاطار العام وكذلك المدخل أو تركيز البحث ومحور الاهتمام سسيولوجيا 
بالدرجة الاولى » على حين تعكسالتسميةالثانية اهتماما ( لفويا) أو بعلم 
اللغة اكثر منه اهتماما اجتماعيا ه بمعنى انهلايصصس سواء بفرضياته الاساسية 
١م‏ مستوباته المواطن العميقة فى الدراسة السسيولوجية ٠‏ حتى وان لم يكن معنى 
ذلك كله القول بان المدخل الاحتماعى للغة هو المدخل الوحيد لدراسة هذه 
الظاهرة » ولكته أحدالساخل المتاحة من بين عدة مداخل أخرى ممكته والتسى 
يمكن أن يكون استخدام كل منها سليما في داخل حدوده ونطاقه واطاره المرجعى 
وطالما يستخدم أدواته وأساليبه ٠‏ 


2 الباحثين عندنامن يقف امام هذا الخلط في طبيعة الانساق العلميية 


فى ذلك خطئوهم فى استخدام مصطلح 125131111015 
فى نير مأيقصد منه فى هذا السياق ٠‏ فاللغة نظام اجتماعى وليست 


انظرفى ذلك , وج 5+1 11اع2 13 850 5281012828©6.:آ, . ل , 25ه8بآ 
.266 . 11ع,ورهة 
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ومع ذلك فلابدمن الاعتراف بصعوبة تحقق مثل هذه الوضعي 
النموذجية ٠‏ والواقع انه اذا كان«السهل على علم اللغة بفروعه التوعية المختلفة 
ان يدرس الظاهرة اللغوية من الزاوية الخاصة التى تمثل الاهتمام الخاى للعذسم 
فكل هذا قدلا تبدو فيه أية مشقة على اعتبار انها دراسة تتم من الداخل اذا صح 
التعببر ٠‏ وانما المشكلة هى عندما نريددراسة الظاهرة من الخارج فى سياقها 
الاجتماعى والثقافى ٠‏ فهنا بالذات تتجاوز الحدودوتقترب محالات التخصصات الى 
حدالتدخل والاختلاط ٠‏ 


واقرب مثل إلى الاذهان فى ذلك هو مانلتقى به عنددراسة الظاه سس سرة 
القانونية فاذا كان علم القانون يدرس هذه الظاهرة من الداخل فان هناك مسن 
العلوم مايدرسها من الخارج كعلم الاجتماعالقانونى 18177 07 500101083 
والانثربولوجيا القانونية على سبيل المثال ٠‏ ولاأن كل من هذه الفروع المتخصصسة 
وثيقه الصلة بالعلم الام( الاجتماع القانوني وعلم الاجتماعمثلا والانثريولوجي سسا 
٠القانونية‏ والانكريولوجيا الاجتماعية ) فالمنتظر ان تنعكس كل المشكلات النظرية 
والمنهجية التى توجد او يثيرها العلم( الأصل ) فى هذا الفرع من التخصص 
أو ذلك ٠‏ 


وكذلك الحال بالنسبة إلى العلاقة أيضا بين هذه العلوم المتخصصسسة 
وبين الظاهرة القانونية نفسهاء وبالقياس نفسه فان المنتظر إذن أن تنعكسس 
على كل هذه العلوم الفرمية المتخصصة التى تهتم بدراسة اللغة كافة المشكسسلات 
التى ينطوى عليها طم اللغة .. خاصة تلك المتعلقة بمسائل السياق اللفوى 
على وجه التحديد » 


وما بواكد ذلك كله إنه اذا كان من الصعب حقيقة إقامة أية فواصل دقيقة 
أو حدودمميزة بين علم اللغة مثلا وطم اللغة النفسيج©5861115141 55361011 
وبين علم النفى وعلم اللغة النفسى فإن من الصعب أيضا التمييز بشكل حاد بين 
علم اللغة وطم اللغة الاجتماعى 1ه دعم 11م ذهمع وبين علسم 
اللغة الاجتمامى وبين علم الاجتماع ٠‏ 


اء 7 أه 


والصعوبة ذاتها تلتقى بها بالدرجة نفسها فيما يتعلق بتداخل الحدود 
بين علم الاجتماع وعلم الاجتماعاللغوى وبين الانثريولوجيا والانثريولوجيا اللغوية 
ومن ثم ببين علم الاجتماع اللغوى والانثربولوجيا اللغوية ٠‏ والحقيقة إنه بالنظر 
لكون طبيعة العلاقات والحدود بين علم الاجتماعنفسه والانثربولوجيا هى أيضا 
أمرغير واضح تماما فلهذا تتداخل حدودعلم اللشغة الاجتماعي وعلم اللغضسسة 
الانثريولوجي بشكل ملحوظ ٠‏ 


(؟) 


فى داحق هذا الاطار يلزم لذن أن نبحث عن طبيعة العلاقات بين علم 
اللغة وغيره من العلوم الأخرى المتخصصة التى تمده بالمادة وبالمعطيس سات 
والمعلومات من ناحية ء وعن الصلات التى تقوم أيضا بين علم الاجتماع اللفوي 
والانثربولوجيا اللغوية وغيرها من العلوم من الناحية الثانية( على اعتبار ان 
مدخل هذين العلمين هما بالدرجة الاولى مدخل اجتماعى ومدخل انثربولوجى) ٠‏ 
وبالتالى طبيعة الروابط التى تقوم بين هذه الشبكة الكلية المتداخلة من العلسوم 
والتخصصات والتى تستهدف فى النهاية ‏ وان يكن كل منها وفق طبيعته وفى 
ضوء مناهجه . دراسة هذه الظاهرة الفريدة أثناء فعلها فى الثقافة والمجتمعء 


وعلى أساس هذه المحاور الرئيسية يبدو لنا أن هناك مجموعة حقائق 

من الضرورى الانتباه إليها - وهذه الحقائق هى: 

أولا: إنه اذا كان علم اللغة ومثله علم الاجتماع اللغوى على صلة مباشرة بحكم 
طبيعة الظاهرة التى يدرسانها ( اللغة) بالعلوم الانسانية فتكون معنى 
ذلك انهما وثيقا الصلة بتلك العلوم الاجتماءية بالذات التى تهتم اهتماما 
مباشرا بمختلف نواحى الحياة الاجتماعية٠‏ ولاشك فى أن كل هذا انما 
برجع بالدرجة الاولى الى حقيقة أن الظواهر الاجتماعية المختلفة لهسا 
اثارها البعيدة فى ظاهرة اللغة لدرجة انه يصعب فههها الا فى ضفوء 
هذه العلاقات المتبادلة بين اللغة ونميرها من الظواهروالنظم الاجتماعية 
ومختلف العلوم العى تهتم بدراسة هذه الظواهر الاجتماعية وسواء كانست 


اولا : 
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علوما انسانية مثل التارينوا لانثريولوجيا والاثنوجرافيا ٠‏ ٠الخ‏ أو علموما 
اجتماعية خاصة مثل علم السياسة والاقتصاد أو الفلوكلور وما البها ٠‏ 


لما كانت هناك بعنى الجوانب اللغوية التى تبتعد عن مجالات التخصمص 

العلمى السابقة » ومن ثم فلا يستطيع عالم اللغة أو علم الاجتعسساع 

اللغوى ان يفعل شيثا إزاعها فيكون من الضرورى إذن التعرف على 

طبيعة هذه الملات والكيفية التى تلقى بها هذه العلوم بالضوء علسى 
الظاهرة اللغوية وذلك مثل الطبيعيات أو حتى هندسة الاتصالات اضافة 

الى علوم التشريح مثلد وعلم وظائف الاعضاء وعلم الحياة ٠+٠‏ الخ * 

اذا كنا قد أوضحناً من قبل أن الاتجاه العام لهذه الدراسة سوف يكون 
أميل الى اعتبار الناحية الموسعة وخاعؤلط فيكون معنى ذلك 
ان تهثم ونحن بصدد توضيح العلاقات بين علم اللغة وشبيره من العللوم 
بابراز الصلة بينه وبين كل من علم اللغة الاجتماعى وعلم اللغة النفسسى 
على الرم من التداخل الكببر بينهما من ناحية وطلم الاجتماع اللغوى من 
الناحية الثانية + ويدفع الى ذلك طبيعةالمنطلق الذى تتحرك منه هذه 

الدراسة وهو عنطلق اجتماعى بالدرجة الاولى٠‏ وعلى العموم وف 
نتناول هذه العلاقات المتشعبة على النحو التالى : 


في صلة طم اللغة والاجتماع اللغوى بالتاريغ : وقديبدو للبعنى ان مشل 
هذه العلاقة غير محتملة الوقوع + ومو ذلك فلا يستطيع عالم اللنفسة 


أو عالم الاجتماع اللغوى ( وحتى أيا كان المدخل لدراسة اللغة ) إلا أن يضسع 
التاريخ فى اعتبارصان برجع الى الماضى دائما ٠‏ بل وربما الماضى البعيد للوقوف على 
طبيعة الحياة الاحتماعية والكيفية التى ظهرت أو تكونت بها ظاهرة اللغة كبظهر 
من مظاهر النشاط الانسانى٠‏ 


ومن الناحية الاخرى نجدان هذين العلمين كثيرا ما يكونان فى حاجة 


إلى ساعدة بعتي فروع علم التاريخ ويخاصة تاريخ التراث الحشاري للشعوب» وتاريم 
الاذئاب والفلسفة والقانون وذلك على اعتبار أن جميعها من الدراسات التاريخية التسى 
تعكس الكثير من مظاهر حضارات الامم وتراثها وتضع في دائرة الضوء الكثير مسن 


ت١2‎ 


تقاليدها ولهجاتهاء وتوضح مخطف القوالب والاأشكال والصور والاساليب التى كانت 
عليها الذاهرة اللغوية فى.الماضى والمسار الذى سارت وتطورت فيه ٠‏ 


كذلك بهتم عالم اللغة وعالم الاجتماع اللغوى بالتاريخ من زاوية خاصة لها 
أهميتها وهى مايمكن ان يطلق عليه التاريخ الحربى والقومى للشعوب . لسك 
أن هذه الناحية تعطى صورة واضحة لتاريخ الحروب والغزو خاصة فى تلك 
المراحل القديمة والمبكرة من تاريخ المجتمعات ٠‏ وهذه سالة على غاية من الأهمية 
فى التعرف على جوانب الظاهرة اللفوية المتعلقة ينواحى الانتشار اللقوى والصراع 
اللغوى والتغبرات التى تطراً بوجه عام على اللغات واللهجات٠‏ 


ثانيا : علم الاجتماع اللغوى والانثروبولوجيا والانثولوجيا : 


الانثروبولوجيا كما يعرفها غالبية العلماء هى علم دراسة الانسان مسن 
جوانبه الطبيعية ( الفيزيقية )والذقافيية والاجتماعية . او هى علم الانسان 
من حيث هو كائن فيزيقى واجتمامى . أو علم الانسان فى افعاله وسلوكله.ء 
أو علم الجماعات البشرية فى انتاجها واستهالكها أو علم الحضارات والمجتمعسسات 
البشرية ٠‏ 


وأيا ماكانت التعاريف التى قالها العلماء للانثروبولوجيا فقد تفرعت الى 
علوم متخصصة هى الانثروبولوجيا الطبيعية أو الفيزيقية التى تدرس الانسان ككاشن 
فيزيقى حالى أو منقرنى ومن حيث كونه جزء فى الطبيعة أى تدرسه من حيكتث 
النشأة ومن حيث التطور ومن حيث علاقته بالمجموعات الحيوانية والكيفية الى 
اكتسب بها الصفات والخصائص الانسانية ومن ثم معالجتها لمختتف السسمات 
الفيزيقية فى الانسان وخصائصه الاجناسية ٠‏ 


اما الفرع الثانى من فروع الانثربولوجيا فهو الانثروبولوجيا الاجتماعيسة 
التى تدرس الانسان الاجتماعي الذى يعيش فى ظل علاقات اجتماعية ونظم اجتماعية ٠‏ 
على حبن بيتم الفرع الثالث وهو الانثروبولوجيا الثقافية بدراسة الانسان ككائن 
ثقافى 5 


ل" 5 أيب 


أما الانثنولوجيا من الناحية الاخرى فهى العلم الذي بهتم بدراسة 
الذاتيات الثقافية للشعوب والخصائص التى تميز ثقافة من الثقافات عن غبرها ٠‏ 


وعلى العموم فان الواضح فى ضوء هذا كله أن هذين العلمين يلقييان 
بالضوء على الظروف البيئية والاقليمية التى عاشها الانسان ومانجم عن ذلك ممساسن 
تأثبر فى النظم اللغوية والتراث الثقافى بوجه عام٠‏ اضافة الى الكشف عن القوى 
المكرة فى تباين أو تشابهم اللغات بين الاقاليم المختلفة٠‏ ولقد ازدهر هسذ ا 
الاتجاه بصفة خاصة فى امريكا حيث اهتم العلماء من امثال حريبنر وهو يتلسسى 
بدراسة اللغة وسط البيكة. الثقافية العامة» 


ثالث : علم الاجتماع اللغوى وعلم النفس : 


ومن الواضح أن هناك علاقة أيضا بين علم الاجتماع اللغوى وعلم النفسس 
وهو العلم الذى يدرس القوى والقدرات التى تنطوى علبها الطبيعة البشرية وايضا 
مختلف الامكانات والاستعدادات والعمليات العقلية أو الذهنية وسائر مظاهعر 
السلوك الفردى ء وكلها جوانب لها صلاتها الوثيقة بظاهرة اللغة فى ارتباطها 
بالشخصية الفردية المتاكرة بظروف البيكة وجوائب التعلم والتنشئة والاكقنساب 
وتطور القدرات بوجه عام٠‏ 


رابعا : صلتهبالعلوم البيولوجية والفسيولوجية : 


كذلك ترتيط الدراسة المتخصصة للغة باعتبارها ظاهرة اجتماعية بصسلات 
وثيقة مع الدراسات البيولوجية والفسيولوجية التى تهتم بدراسة الانسان باعتبسسساره 
كائنا حيا : وتبحث فى الاسس الحيوية للطبيعة البشرية , واثّر هذه العوامل 
والاأسس الحبوية فى مختلف مظاهر سلوكه اللغوى الفردى والجمعى على السواء٠‏ 


خامسا: صلته بالعلوم الدينية والتشريعية : 


وكما أشرنا من قبل فان علم الاجتماع اللغوى وثيق الصلة أيفا بعدد 
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من العلوم الاجتماعية التى أخذت طريقها الى الاستقلال الذاتى مثل علوم الديسن 
والاخلاق والفولكلور والسياسة والتربية وما البها ٠‏ 


وبالنسبة الى علم الاديان المقارن والتشريع المقارن على سبيل العشال : 
نحد أن عالم الاجتماع اللغوى كثيرا ما يستعين بماوصلت اليه هذه الل وم 
فى تحليلها لحقائق الحياة الاجتماعية » وكذا فى تناولها لامور النشاة والبدايسات 
الأولى لبعنى الظواهر التى تعتبر ظاهرة اللغة فى مقدمتها ٠‏ 


سادسا : علم الاجتماع اللغوى والفولكور :: 


كذلك فانه لاتخفى تلك العلاقة بين علم الاحتماع اللغوى وبين طلم 
الغلكور أو علم الماثورات الشعبية كما يطلق عليه + فدراسة ظاهرة اللننئن -سسة 
تكدى من نمير شك إلى القاء مزيد من الضوء على الآداب الشعبية والحكايسسات 
والروايات والخرافات والاساطبر التى تكون جانبا أساسيا من تراث الامم والشعوب» 


ولقد وضحت هذه العلاقة بصفة خاصة نتيجة للجهود الذى بذلها عكأماء 
الاجتماع فى دراسة اللغات البدائية والليحجات الصغيرة فى بعنى المجتمعسسات 
والجماعات حيث تركزت جهودهم فى تسجيل لغاتها وتحليل الاصوات التى يكن 
عن طريقها توصيل المعانى والكلمات والافكاره وأيضا فى محاولة التعرف على المدى 
الذى يمكن للغة أن تعكنى تفاصيل الموقف البيئى والثقافى للافراد الذين يتكسون 
منهم الموقف باءتبارهم مشاركين فى الحديث» 


ومن الناحية الأخرى فاننانجد أن اللغة كانت دائما الوسيلة الرئتيسيسة 
لما أنتجه الانسان على مدي تاريخه الطويل من أشكال التعبير الفئى التسسسى 
تعكس وتسردأحداث الحياة الواقعية والخبرات البومية أو التى تقص أحداث الماضى 
البعيد ٠‏ والواقع انه لايكاد بوجد محتمع من المحتمعات الانسانية المعروفة بخلو 
من مظهر أو آخر من مظاهر الفنون الكلامية بصرف النظر عن درجة تقدم المجتمع 
الحضار ى ٠‏ 


ويذعب علماء الاجتماع اللقوى وعلماء الانثربولوجيا اللفوية الى 


ان المعرفة بهذه الفنون تعتبر )سهاما حقيقيا فى التعرف على ثقافات هذه 
المجتمعات وابننتها الاجتماعية ٠‏ كما يذهب البعنى منهم فى أهمية ذلك الى حد 
الارتفاع بهذه الفنون ( الفولكلور) إلى مستوى الانساق الاجتماعية التى تالف 
البناء الاجتماعى كالنسق القرابى والنسق السباسى وما إليها » او مايعتبره علسى 
أقل تقدير جزء من النسق الايدبولوجى نظرا لما تتضمئه هذه الحكايات والروايسات 
والاساطير من مبادى عومثل وقيم اجتماعية ٠‏ 


وعلى أى الاحوال فاننا نستطيع ان نقرر بناء على ذلك كله أن علسسم 
الاجتماع اللغوى يرتبط ارتباطا وثيقا بكل فروع المعرفة الانسائية طالما أن 
ظاهرة !للغة التى بهتم هذا العلم بدراستها هى ظاهرة انسانية بالدرجة الا ولى» 


ومع ذلك فان أهم مايميز علم الاجتماعالنغوى عن كل هذه العلوم انه 
ينظر إلبها نظرة موضوعية ويتحرد من النزعة الذاتية أو الشخصبة بمعنى انه يعالج 
ظاهرة اللغة كنظام اجتماعى لا من حيث مصدرها فحسب ولكن من حيث اثره فى 
الحياة الانسائية كذلك» وصلته وتاثيره فى بقية النظم الاجتماعية الأخرى ٠‏ وهو اذ 
يقوم بهذه الدراسة فانما يحاول التعرف على صورها البسيطة ووظائفها الاجتماعيية 
وتطورها وعلاقاتها بالاوضاع السياسية والاقتصادية والاخلاقية والتربوية وماالسى 
ذلك من الظواهروالأوضاع ٠‏ أى أنه لايدرس اللغة فى ذاتها ولكن باعتبارها نظاما 
اجتماعيا لموظيفته أو وظائفه الاجتماعية وله ايضا تاثيراته فى النظم والظياههسر 
الاجتمامية الاخرى. تماما مثلما يناكّر هو بهاوبمقتضيات البيئة الكلية الشامملة 
طبيعية كانت أو احتماعية ٠‏ 

(؟) 

ويختلف الأمر بالنسبة إلى الحديث عن علم اللغة الاجتماعى او شنم 
اللغة النفسى فى صلتهما بكل من علم اللغة وعلم الاجتماع اللفوى اختلاف ا 
كببرا حيث تتشعب العلاقات وتتداخق حتى ليصعب القطع بما إذا كانت مقولسة 
من السقولات مما ينتمى إلى هذا النطاق أو ذاكء 


ولا حدال فى أن علم اللفة الاجتماعى قدأحرز نقدما ملحوطا ليس مسن 


!15 أسه 


السهل لنكثره فى مجال الدراسات اللفوية الحديثة . وهو تقدم قد يمكن فيمه 
من «جرد النظر إلى ذلك التقدم الذى احرزه علم الاجتماع اللغوى الذى يعتبره 
البعني احدالمجالات المتخصصة فى علم اللغة الاجتماعى طلمإلرغم من أن الاجتماع 
اللغوى اوضع صلة وأشّد انتماط الى علم الاجتماع منه لم اللغة على اعتبار انه 

أحد قروع علم الاجتماع العام ء حتى وان كان وعلم اللغة الاجتماعى يشتركان فى 
الدراسة الاجتماعية لموضوعواحد هو اللغة.فالمسالة كما أشرنا من قبل هى سالة 

المدخل أو التوجه الذى يقود خطوات الباحث ٠‏ وفارق بين أن يكون هذا 

التوجه منبعثا من أرضية طلم الاجتماع وخلفيته النظرية والمنهجية أو من علم اللغة 

بارضيتهوخلفيته النظرية والمنهجية كذلك٠بل‏ إن البعنى يحسم هذا الخلاق بشكل 
آخر ربما كان اكثر حدة وفى الوقت نفسه اكثر موضوعية ويعداء عن المجادلات مندما 
برجع لم اللغة نفسه الى العلوم الاجتمامية ذاتها ٠‏ وهى نظرة لابوافق علبهها 

اللغويون خاصة أولكك الذين ذهبوا ‏ خطا" ‏ الى القول بانّه لافارق هناك 

بين علم اللغة وعلم الاجتماع أو الانثربولوحيا الاجتماعية على ها اسلفنا الاشارة* 


ومع ذلك فان الخلاف لابوجد بهذا الصدد وحده ولكتصوجد فى الحقيقة 
بين علم اللغة الاجتمامى 506101121115515 وم النفس الاجتمياعهى 
١‏ 5 اذناع 5 11مطء وهم كذلك ٠‏ وهو خلاف يتردد دائما انه قد 
وصل الى حد الصراع بين مدخل كل متهما فى دراسة اللغة استتانا العم وجهد--ى 
نظر معينتين كل منهما تجدمن الأتصار مابزيد الى الصراع القائم 


ولقد قلنا من قبل وهذا من ناحية ‏ أن تشومسكى قد وصف علم 
اللغة بانّه أحد فروع طم التغس المعرفى أو الادراكي © وريهنا 
معناه أنه لم يكن يجد اية مشقة أو بهتم بالعلاقة بين اللغة وسياقاتها الاجتماعية 
والثقافية ٠‏ ذلك فى الوقت ‏ . وهذامن الناحية الأخرى ‏ الذى مالت فيه كثيسر 


: يمكن للقارىء أن برجع فى هذا الصدد إلى‎ )١( 
,مم . 1976 , 011181115151>5طع257 , . 7 . ل رمدعظ‎ 204-313 


تآ 


من المدارس التى جذب انتباهها الدور الذى تؤاديه اللغة فى المجتمع إلى إيسسراز 
طبيعة العلاقات بين علم اللغة وكل من علم الاجتماعوا لانثربولوجيا اكثر منه علاقته 
بأى نسق علمى آخر ٠‏ 


وقد يبدو أن التعارتى بين وجهتى نظر كل من علم اللغة الاجتماعى ولم 
اللغة النفسى لابد وأن تتحدد بشكل أكبر٠‏ والواقع ان قضية الاكتساب اللفوى 
والتى تعتبر إحدى القفايا المحورية بالنسبة الى علم اللغة النفسى ٠»‏ تعتهمد 
جزئيا على مقوماتها الذاتية ولكنها فى الوقت نفسه تتوقف أيضا على عطية التنغئكة 
الاجتماعية وعلى القدرة أو القابلية لاستخدام اللغة الاصلية للفرد فى مختلف 
المواقف التى تواجهه فى الحياة البومية وذلك كدليل على القدرة أو السلامة اللغوية٠‏ 


بمعنى آخر فان هذه القدرة الفطرية م ملكة اللغة 1 م موت 
قد اصبحت تمثل موضوعا مشتركا بين علمى اللغة الاجتماعى والنفسى على السواء على ' 
الرغم من أن مجال العلم الأخير مازال ينظر اليه على انه أحدالمجالات الفرعية القى 
يعكن القول بانْها لم تستقل تماما إلا فى وقت حديث نسبياء 


وعلى العموم فقد أدت هذه المواقف جميعها إلى اثراء الدراسات اللغوية فى 
آخر الامراء كما أدت فى الوقت نفسه إلى تغير المفهومات ذاتها التى كانت ترتيبط 
تقليديا بالنظرة الى اللغة ٠‏ وبالتالى الى اتساع نطاق البحث فى وظائفها بشتكل 
تخلى عن كثير من الروء ى الكلاسيكية التى طالما ارتبطت بمثل هذه النوعية من 
الدراسات ٠‏ 


ونحن وان كنا لانزمع الحديث هنا عن هذه الوظاكف التى أصبح العلماء 
وبخاصة فى علم الاجتما موطم الانثربولوجيا أميل الى التركيز علبها والى ابرازها 
ونعنى بذلك الوظائف الاجتماعية للفة إلا أنه يكفى القول با نمثل هذا التحول فى 
الاهتمامات كان وبالرنمع من كافة مظاهر التعارنض أو الصراعات القى يتطسوى 
عليها ‏ كان بعثابة ضربة قاصمة الى النظرية التقليدية فى اللغة لك التى انحدر ت 
إلينا من أخريات القرن التاسع عشر وظلت تمارس تاأثيرها إلى وقت جد قريب* 


ج311 


(غ) 


ومن الطبيعى ألا تكون هذه العلوم التى تعرضنا لها حتى الان هى كل 
الدائرة التى يتصل بها علم اللفة أو حتى علم الاجتماعاللفوى ٠فنبالنظر‏ االسى 
طبيعة اللغة ذاتها كظاهرة احتماعية انسانية من ناحية ٠‏ وبالنظر أيضا إلى تلك 
التغيرات الاجتمامية وإلثقافية التى تطراً على طبيعة الظروف الاجتماعية والثقافيية 
( بخاصة) التى تعيشها المجتمعات من ناحية ثانية ٠‏ ومن الناحية الثالثة نظرا 
أيضا الى ان .ظاهر التغبر هذه تستجلب معها بالضرورة أوضاعا أخرى جديدة 
ومشكلات ( أيضا) الخرى جديدة يتعين التعامل معها وابتكار ما من شانّه أن يزيد 
من فيمنا لها وسيطرتنا علبها بل وتوجبيها الوجهة القى نريدها ٠‏ ققد كان كل ذللف 
وراء ظهور مجموعة من الاتجاهات الاكثر حداثة التى ارتبطت بمجال البحوث اللفوية 
كاستحابة بالدرحة الاولى لهذه التغيرات وللتعامل معها هن زاوية » ولتطويسسسر 
الحقائق العلمية والئظريات التى يكشف عنها العلماء فى بحوثهم اللغوية من زاويسسة 
أخرى » هذا الهدف الذى يوصف بأنه هدف عملى وتطبيقى وهدف نظرى واكاديمى 
فى أن واحدكان سببا مباشرا فيما أصبح أى باحث فمثلا فى المجال يسمعه مسسن 
مصطلحات لم تعد وقفا على تلك النطاقات التى طالما صكت معارثها سمعه مشسسل 
الفسيولوجيا أو السسيولوجيا أو حتى تلك المصطلحات الاكثر تجريدا مثل "ميكانيزم" 
و( تركيبية" أو تحويلية" أو " توليدية ٠٠١"‏ الخ ٠‏ ولكنها من نطاقات تبد و 
الصلة بينها وبين علم اللغة غريبة الى امعد الحدود ( أو هكذا كانت على الأقل حتى 
اليوم) مثل مصمطلحات " البرمجة " أو " التغذية"" والتكويد"و"التخزين ٠٠"‏ 
وماإليها ٠‏ 


بمعنى أخرثمة مجموعة من العلوم الحديئة حدا التى اقتضت طبيعة التغيرات 
ذاتها سواء من داخل العلم أو من خارحه ظيورها ٠‏ وفى مقدمة جمذه العلوم مايلى: 


25س 


في 


بهم اللغة فتاى ! ل الا 


يقصد به أساسا استخنام الحاسبات:الالية 25 غ2 
رالالكترونية فى البحث اللغوى وذلك بهدف رئيسى هو( على الاقل نظريا ) خصص 
رنرز الأصول والمراجع العلمية الأساسية والتوصل إلى النتائج بشكل أشرع واكثبهسر 
صدقامما كانت مثل هذه العمليات تتم.به فى الماضى قبل تقديم هنه الاجهزة 
وظهورها لأول مرة فى أواخر الاربعينيات ٠‏ وهى نواحى تقدم الكثير من السامدات 
للبحث اللغوى خاصة فى مجالات قوائم المفردات والتراكيب النحوية بالاضاقة السسى 
محال الترحمة حيث أصبحت الترجمة الألية ‏ 28285124108 ©ص1طعجخا 
.تلعب دورا متصاعدا فى حياة مختلف الافراد والجماعات والمجتمعات وعلى كاقسسة 
المستويات الرسمية وغير الرسمية على السواء ./ ؟ ' 


ثانيا : علم اللغة الرياضى 5 17156161 11 


ويقصد به عادة دراسة البناه الاستاتيكى للمراجع والكتب الأساسية ومحاولة 
إقامة أو تشييد نمانج رياضية للبناءات اللخوية والنحوية للغات ٠‏ وهما مجسسسالان 
كثير! مايعبر عنهما بعلم اللغة الاستاتيكى من ناحية وبعلم اللغة الحب-سرى 


)١(‏ ششمة فى الحقيقة العديدمن المجالات التى يشتمل عليها علم اللغة المحاسبى 
وهى مجالات مازالت عليئة بالكثير من المشكلات النظرية والمنهجية ملسي 
السواء نظرا الى حداثة العلم والتعامل " الآلى" مع عالم" وأقعى" 
" حقيقي" » إضافة الى كل مايتعلق يجوانب المعلومات الواجب توافر هنا 
وأساليب التحليل الآلى ومايثيره ذلك من مشكلات فتديةترتبط بصفة اساسية 
ببعض المجالات الحيوية المي قام العمل للتعامل معها اساسا ويخاصة مجال 


النقل والترجعة ٠‏ 
أن برجع الى : (.8.,)60,رمعاعو8 


6 7:[ز. ع2 551ع6ع5220 8م 01120 انالك 
7.1 

225511611 14 0111 , 115318. 2227+ 

0 1 1هد.آةجصة-)١+(‎ 


>5221عع 41 من ناحية ثانية وذلك للتمييز بينهما على الرغم مسن 
انضوائهما معا تحت علم اللغة الرياضي» 


ولقد سعت البحوث فى هذا العلم الى استخراج القواعد النحوية والأصول 
الصرفية للغات فى ضوء التعرف على هذه الاصول والقواعد فى البناءت المعينة 
التى كتبت بها هذه اللغات وهو مجال مازال متتعثرا على أى الاحوال»وان كانست 
بعنى مظاهر' النجام الملحوظة قد حدثت فى نطاقات معينة تدور حول مقارئسة 
اللغات من وجهة نظر استاتيكية كالبحث مثلا فى نسية الصوائت الى السواقت 
الصوامت فى لغة معينة أو مقارئة ما تحويه لغة ما من أسماءيما يوجد بها من 
أفعال .٠٠‏ الخ ٠‏ 


الا : فلسفة اللغة”' 6 © بإطره1105طم 

وقد مثلت هذه الناحية دائما أحدالموضوعات التى جذبت اهتمام نات 
الفلاسفة حتى إنصيمكن القول بأن النقو التقليدى قد سادته باستعرار وأثرت فيه 
تاكيرا بالغا مختلف النظريات السائدة٠‏ وهو الحال الذى بدا فى التغير عشلى 
أأى الاخوال بالنسبة ,إلى علم اللغة الحديث حيث لايبدو التاثهرالمتبادل بين 
الفلسفة وعلم اللغة إلا فى انميق النطاقات٠‏ 


ومع ذلك هناك بلاشك متعة خاصة تثيرها تلك القفايا الجدلية التتى. 
نجح تشوصكي فى تفجيرها والقائلة بأن العمل فى النهو التوليدى سوف ينتهى مما 
يكشف بالتأكيد عن حقيقة ان الفعل الانسانى هو مصدرالمعرفة وهو موقف عقلانسى 
يعكس مدى تأثره بفلسفة رينيه ديكارت٠‏ 


وعلى الرغم مما قد بوحى به مسمى هذا المجال من عمق وانه يتصسسف 

بالبعد بمن الومف السردى أو الشكلى وانما يدور حول قضايا فلسفية ومنطقية 

نوعية مما يجعله يكاد يكون مجالا مغلقا على بعش ذوى الاهتماءات الفرمية الخاصة . 

فقد نجحت للثبقة. اللغة على أى الأحوال فى أن تلفت إليها الانظار وبخاصة فسسى 

مجال الدراسات اللغوية المنطقية وأيضا فى تلك المجالات التى يعمل فبها أولكسك 

الذين أصبح يطلق طبهم فلاسفة الدراسات اللغوية الاعتيادية أو الدارجهة 
كعتكتتاع 12 1 01223:7عه 2ه وتعطد عمتلطاص, , 


11ت 


رايعا ؛ علم اللغة اإلتطبيقى 5+ 11646 , 


وتدور اهتماءاته ' 'عُكما ينعكس فى انُسمة ‏ حول توظيف مايصل إليه 
العثماء المتخصصين فى مختلف فروع علم اللغة للغايات العملية التى يسعى السى 
تحقيقها برهم من العلماء المتخصصين فى مختلف النواحى والمجالات التى تهسم 
الانسان وتهدف الى تيسيبر حياته فى المجتمع وتطويرهاوبخاصة تلك المياديمن 
المحددة مثل تعليم اللغات سواء أكانت قومية أو غير قومية أو صنع المعاجبم 
والقواميس باثواعها المختطفة نسبة إلى اغراضها المخطفة إضافة الى تلك الغواكئد 
التى لاشك يجنيهامجال الترجمة من هذا العلم.وهذه ناحية لها أهميتها البالغفة 
مع كل مايطرا على المجتمع من ظاهر التغبر من ناحية وتزايدالاتصال والتبادل 
الثقافى والمعرفى ببن المجتمعات المختلفة من ناحية أخرى ٠‏ علاوة على تلك 
الغايات الأخرى المرتبطة بالتخطيط اللغوي وتقديم الاستشارات الفنية فى مجال 
اللغويات لراسمى السياسات التعليمية وواضعى البرامج اللغوية وبخاصة في الدول 
المستقلة حديثا والدول النامية بوجه عام تلك التولازالت تبحث عن هوبتها 
الثقافية واللغوية كشرط ضرورى بكتمل به استقلالها الحقيقى٠‏ 


(1+) 112 معام ع نط 501 ©" , ( . 6©) , .5.2 مدعل ه00 
ٍ . (1973-1977).-4.701 .115801515 1164مورة 


الفقصلالثامن 


سس ع جع ص 


مناهج البحث فى علم الاجتماع اللغوى 


من المسلم به أن أى علم من العلوم لايستقل استقلالا ذاتيا أو يصبح 
متكاملا ناضحا له كيانه آلا اذا كان له موضوعه الخاص به الذى يميزه من بقية 
أنُواع المعرفة الانسانية أوْ فروع المعرفة الأخرى ٠‏ إضافة إلى منهجه ( أو مناهجه) 
الخاى الذى يقودالبحث فيه ٠‏ 


ومن المسلم به أيضا ان طائفة العلوم الاجتماعية تشارك إلى حد يعيسسد 
فى مناهجها العامة باعتبار ان هذه العلوم قد بدات كلا متكاملا أو انها مازاائت 
تعتبر إلى الآنْ بمثابة فروع متكاملة متشابكة على الرغم من تخصصاتها المختلقفة 
الواضحة ٠‏ 


ولما كان علم الاجتماع اللفوى قد هر كما قلنا من قبل .. مثله كغيره 
من العلوم بكافة مراحل النشاة والتكوين ٠‏ وكان منهجه الذى سار بمقتضاه: قد 
تاثرهإن لم يكن قدخضع للمدارس والاتجاهات العامة العسيطرة على العل'وم 
الاحتماعية المختئفة . فيكون النظر إذن إلى مناهجه والحديث عن هنه المناهج 
فى ضوء المناهج التى اتبعتها هذه المدارس والاتجاهات عموما والمناهج الذاتيسة 
الخاصة به خصوصا 4 حيث الجاتعطبيعة الظاهرة اللغوية الى استحدائهها 
وتطويرها ٠‏ 


وهناك مجموعة من المناهج التى أصبح علم الاجتماع اللغوى يستعين بها 
فى دراساته وبحوثه ٠‏ وهذه المناهج هى :هس 


وهو المنيج الذى يطلق عليه البعضي المنهج التاريخى التخميئ سي 
2وط56 111181 ه026ت والذىتميزت به المراحل الاولى التمهيدية من 
نشام العلم٠‏ وذلك على اعتبار أن المنهج فى هذه المراحل الاولى إنمايسعى بالدرجة 


ا ا 


الى ايراز الاتجاهات العامة والمراحل المتتابعة التى نشات وتطورت فبها اللفة 
عنذ أول ماكانت إلى البوم أى منذ تكونها من البسيط وتحولها الى المركب المعقد 
الذى نراها عليه الآن ٠‏ بالاضافة إلى ,ابراز العناصر كالاقسام والتراكيب الى 
تتالف منها اللغة وتلك التى تتشإبك أو تتفاعل معها وذلك بهدف أساسى هو الوصول 
الى القانون العام الذى يحكم هذا التطور والذى يوضح ظروف النشاةٌ الأولى 
للغات المختلفة وما تشعب منها من .لغِات صغيرة ولهجات»٠‏ 


ومن الواضح إتدلايمكن الاطمتنان كثيرا الى نتائج هذا المنهج التاريضسى 
الظنى نظرا إلى قدم الظاهرة موضوع البحث ومن ثم اعتماد العلماء كثيرا علسسسى 
الظن والتخمين والتأويل وملىء الثغرات بهذا كله حتى يبدو مايقدحونه من تفسبرات 
متسقا ومتكاملالبناء على الرغم من صعوية الوصول فيه الى يقين ٠‏ 


ثانيا : الملاحظة المباشرة  :‏ 0525©778.8102 121161 


وتعتبر طريقة الملاحظة المباشرة من أقدم الطرق التى استخدمها العلما ٠‏ 
فى بحوثهم اللغوية وساعدتهم فى الكشف عن كثير من الحقائق المتصلة بنش اةٌ 
اللغة وحياتها وتطورها والوظائف التى تقوم بها وكذلك العلاقات التى تربسط 
مظاهرها المختلفة بعضها ببعض والتى تربطها » هى ذاتها بغبرها من الظواهرء 
إضافة إلى القوانين التى تخضع لها فى نواحبها المختلقة ٠‏ 


بر أنه يجب الانتباه الى أن الملاحظة المباشرة لاتعتبر طريقة 
صالحة للاستخدام إلا بالنسبة الى دراسة اللغات الحية .11126 بصفة - 
خاصة التى براد دراستها دراسة وصفية٠‏ أما بالنسبة الى دراسة اللغات اليبتنتة 

4 أو دراسة التغيرات التى طرات على لغة من اللغات فى وقفت 
عانى من مراحل- تطورها أو تاريخها فإن استخدام هذا المنهج لن تكونله فاثئدة 
حيث لن يكون بمقدور الباحثعندئذ الوقوف على مختلف الظروف التى كان الكلام 
يستعمل قبها ٠ ٠‏ ومن هنا فالمنتظر أن يمتزج هذا المنهج بالمنهج التاريخى القنسى 
ليتمكن الباحث من الحصول على المعلومات التاريخية سواء استعان فى ذلك 


1554 


بالمؤلفات أو الوثائق أو الآثار عن المجتمع الذى توجد به اللغة فى الفترة التسى 
يدرسهاءومن الواضح أن مثل هذا التداخل بين منهج الملاحظة المباشرة والمنهج 
التاريخى الظنى يفتقر الى كثبر من الدقة والاقناع ٠‏ 


أن مالاشك فيه هو ان الدراسة الومصفية ‏ 4650717211576 لمرحلة 
قديمة من مراحل لغة مازالت تجرى طى الآلسنة صالّة تخطف عن الدراسسة 
الوصفية لمرحلة حالية مازالت تعيشها هذه اللغة او أية لغة سواهاء ففى الحالسة 
الآخيرة يتاح للباحث أنيقف على كثبر من الحقائق غير اللغوية العى يحتاج البها 
لاجل توضبح المعانى ٠‏ وهو الامر الذى يعتبر صعبا بالنسبة الى الحائة 
الاولى الا يمن طريق التصور والتخيل والمعلومات التاريخية الظنية مثلما الحال فى 
دراسة مرحلة من مراحل اللغات الميتة ٠‏ 1 


وعمومافان هذه الطريقة تركز على اعتبار الكائن البشرى مركز دراسة اللغة 
ولا تنظر الى هذا المركز على انه بعنى العلاقات الالية أو الرياضة الجامدة» فهى 
توارخ للتطور اللغوى للشخص وهو فى جماعته منذ ولادته ولكن ليس باعتباره شخصا 
مستقلا وائما تأخذ الدراسة فى اعتبارها حقيقة ان هذا الشخى عضو فى جماعة كلامية 
معينة أي أنها تأخذ فى اعتبارها مقومات الشخصية وطبيعتها التى لها علاقة باللغةه 
بمعنى أنها تقيم نظرتها على ساس من العوامل والظواهر الاجتماعية ذات ألعلاقة 
باللغة وبالسلوك اللقوى للشخي فى ضوء العلاقات التى يرتبط بها الشخص والقيود 
الاجتماعية التى تغرني عليصوطزمه فى كثير من الاحيان بأن يسلك سلوكا لغويا 
معينا فى حالات خاصة وظروف بناتها * ومن هنا يذهب البعنى الى تأكيد أن المنهج 
الوصفى هو الذى يسود الآن علم اللغة الحديث وذلك على اعتبار ان المنظهر 
التزاطئ  ..‏ 87126270816 المتتمى الى جماعة المتكلمين هو مايشل 
الحقيقة الواقعية لكل نشاط لغوى ٠‏ 


ومامن شك فى أن هذه العوامل والظواهر والعلاقات والقيو د.تختلف 
كلها من مجتمع إلى آخر كما تختلف حتى فى داخل المجتمع الواحدباختلاف الأوقات 
والأزمنة وباختلاف القوى وطبيعة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسباسية التسى 


ا 


تقوم بين هذه القوى بالنسبة الى الزمان والمكان ٠‏ أو بتعبير آخر فان مانريد 
توضيحه هو ضرورة توافر الأساس الاجتماعى أو النظرة الاجتماعية عند دراسسسة 
السلوك اللغوى وذلك نزولا بالدرجة الآولى على حقيقة أن اللغة الانسانية هصسى 
ظاهرة اجتماعية أو جدتها طبيعة الاجتماع البشرى ذاتها كما انه فى قب المجتصع 
يكون استخدامها ومن ثم تلزم بالتالى دراستها ٠‏ 


تالثا : المنهج التجريبي 600 اعت اضونت: 1< 


ويقوم هذا المنهج أساسا على محاولة تغيير الظروف العامة المحيشضة 
باللغة المراددراستها أو الظروف المحيطة بالشخص الذى تجرى عليه الملاحشسة 
, لتمكننامن الوقوف على ماقديتعذر عليه فى الظروف العادية ٠‏ 


ولقداستخدم هذا المنهج بنجاح ملحوظ فى دراسة الظواهر اللغثوية 
المتعلقة بالدلالة( السيمانتيك) ٠‏ كما أمكن بفضل هذا المنهج أيضا التوصل إلسى 
بعنى النتائج الهامة فى دراسة اللهجات 8 وللغات العامية 
( الدارجة) عم ج1ه »ء حيث لم يكتف الباحثون فى هذه الناحية 
بملاحظة الاشخاص وهم يتحدثون فى حالاتهم العادية وفى ظروفهم الطبيعية 
ولكتهم لجاوا إلى التجريب أى اثارة الظواهر اللغوية وتوجبهها فى النواحى التسسى 
تتيح للباحث الوقوف على قوانينها والتعرف على خصائصها ٠‏ 
رابعا : المنهج المقارن' : 440 196 ه0021 

كذلك استخدم العلماء منهج الموازنة أو مايطلق عليه اصطلاحا المنبهسج 
المقارن وس وزغ وحروورون0 وذلك بغرني استتباط الخواص المشتركة في طائفة 
أو مجموعة من اللغات للوقوف على أوجه الشبه اوْ مظاهر الاختلاف فيمابينها» ولحل 
التعرف على العوامل والاسباب التى ترجع اليها هنه المشابهات أو الاختلافسات 
والنتائج المترتبة على الى متها ٠‏ 


ولقد كان لابد لعلم الاجتماع اللغوى أن يسابر أحدث الاتجاهفات 


م١757‎ 


التى يانخذ بها علم الاجتماع فى دراسته للظواهر والنظم والظواهر الاجتماعيهيمة 
ومنثم بدا استخدامه للمنهج التكاملى الوظيفى 172468121 1112661028.1 
الذى يقوم على محاولة فهم قاطية النظم اللغوية فى الحياة الاجتماعية ٠‏ 


اضافة إلى ذلك فقد كان للاتجاهات الحديثة الكثير من الففل فى 
تخليى الدراسات اللغوية من الاتجاهات التطورية والسيكلوجية التى سادت 
بين العلماء فى القرن العاضى ء وذلك على اعتبار أن مهمة المنهج المتكاملى الوظيفى 
هى الكشف عن الدور الاجتماعى والوظيفة الاجتماعية التى تقوم بها التشاهرة فى نطاق 
النسق الاجتماعى والبناء الاجتمامي٠‏ 


ومهما يكن من أمر فان مالاشك فيه هو أن هذا الاتجاه قدافسم مجالا 
واسعا أمام الاجيال الحديثة من العلماء والباحثين للتعمق فى دراسة اللذفئسة 
منها بحالته التى يصح فبها وبشروطه ٠‏ 


البابالثالث 


هات 
الوظيفة الاجتماعية للغئسة 


لعله قد وضح من خلال حديثنا عن اللغة حتى الآن انها كظاهفاسرة 
اجتماعية مظهامئل غيرها من الظواهر الاجتماعية الآخرى التى توجد فى المجتمسسع. 
واذا نحن سلمنا بهذا الموقف الذى يأخذه علماء الاجتماع اللغوى ويشارك فيه يوجه 
عام علماء اللغة المحدثين لزم إذن أن نتساءل عن طبيعة العلاقة التى تقوم بين 
اللغة كظاهرة اجتماعية وغيرها من الظواهر ؟ كما يلزم أيضا أن نسال عن 
الوظيفة أو الوظائق الاجتماعية التى تقوم بها فى حياة المجتمع أو الجماعة واثر تلك 
فى تحقبق تماسكه واستقراره وبالتالى تحت أية ظروف ؟ 

)١( 

ولقد كنا قد أشرنامن قبل وفى أثناءتعريفنا للفة إلى النظرية الكلاسيكية 
التى تقصر وظيفة اللغة على توصيل الفكر أو التعبير عنه' '» وقلنا أن هذه النظرية 
قد فشلت فى الاحاطة باللغة إحاطة كالة تكشف عن وظيفتها الاجتماعية» ونعتقد 
انه قد أصبح من المناسب الآنْ ١ن‏ نتعمق هذه الناحية فقد يؤدى ذلك الى الكشف 
عن أوجه القصور فى هذه النظرية وبالتالى يساعد على تبين بعنى وجهات النقفر 


)١(‏ قد يكون من الطريف أن نذكر هنا التعريف الذى أوردته الطبعة الحادية 
عشرة لدائرة المعارف البريطانية حيث عزفت اللغة بانها " جماع أو مجموع 
الكلمات و١‏ تركيبات والصيغ التىتتكون منالكلمات التى يشيع استخدامها بن . 
أفراد الامة و شعب او جنس بغر التعبير عن أفكارهم وتوصيل هذا 
الفكر ونقي “يوي 520 حي الرعوة لي الئارة سي 
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الأخرى الاكثر دقة وتحديداء وهذه مسالة مهمة خاصة وان بعنى العلماء مازال ينظر 
الى اللغة هذه النظرة القديمة حتى بالرغم من استعانتهم بعلم الاجتماع» ولقد عبر 
سابير عن ذلك بقوله أن اللغة من حيث البناء هي قالب للفكر أولا واعخيرا ٠‏ 


وقد لايكون هنا مجال الحديث عن تلك الفوارق الدقيقة التى يقييهما 
الانثربولوجيون بصفة خاصة بين معاني بعنى الكلمات والمفهومات مثل كلمة 
" استخداء» 0 و" الوظيفة" ‏ 212+8102 و" الغرني" تاحا ما دل ٠0‏ 
نظرا لامكان أن يقول المرء مابريد قوله باحداها من طريق استخدامه لكلمة أضرى 
أوللكلمتين الأخريين. ومع ذلك فان الشىء المهم هو أن هناك كثيرون يعززون ذلك 
الموقف الذى تعكسه النظريقالكلاسيكية التى أشرنا البها ويقف على رأ هو لاء جيفونز 
5 ل ألذى ذهب الى ان اللغة تؤادي ثلاثة إفرلئن رئيسية 3 


اولا: انها وسيلة للتوصيل ٠‏ 

ثانيا : أنها عون على التفكير ٠‏ 

ثانتا : انهاوسيلة للتسجيل والرجوع الى مايسجل ٠‏ كماقرر أيضا إن اللغة فسى 
نشاتها الاولى كانت تستخدم فى الغرنى الأول على وجه الخصوى.ان لم 
يكن استخدامها كله لهذا الغرض وحده٠‏ 


ولو أمعنا النظر فى تلك الصيافة التى ذهب البها جيفونز فسوف تلحظ على 
الفور انطوائها على شيسن المغالطة ذلك ان الاستخدام الثالث للغة الذى قال 
به لايعدو أن يكون تخريجا من الاستعمال الاول» وذلك لانه عندما يسيل 
الانسان مذكرة ما عن شىه لبرجع اليه فيما بعد ومن ثم يستحضر فى ذهنه افكاره 
السابقة فإن هذا الأمر لايختلف فى جوهره عن الغاية أو الغرنى الأول للفنة 
اذ من الواضح ان الانسان عندما يقرا" مذكراته الماضية يكون هو نفسه ويكون شخصا 
آخر فى وقت واحدء بمعنى إنه عندما يقرا" المره مذكراته فلابد من قيام نوع أو آخر 
من التوصيل ٠‏ 


(١287)1.صمرع1عه1‏ 2ه 1655085 122177 د09 باع ل 


1 أت 


والواقع انه قد وجهت الى نظرية جيفونز العديد من الانتقادات من اكثر 
من زاوية ٠‏ فقد قرر يسبرسن مثلا انه لايستطيع أن يتتبع أو يقتنع بقول جيوفنؤ . 
ان اللفة فى نشائها الاولى كانت تستعمل فى الغرض الاول أى كوسيلة للتوصيسل 
على وجه الخصوص/ أ أء ذلك لان حصر الانتباه فى مثل هذا النطاق الفيق 
الذى يعتبر اللغة ووظيفتها امرا عقليا بوصفها وسيلة توصيل الفكر لن يسسؤؤادىي 
مطلقا الى فهم طبيعتها الذاتية فهيا تاما ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالقول يأن غرنى اللغة انها عون الى على التفكيسر 
فان ذلك بدوره مما لايمكن التسليم به بشكل مظلق ٠‏ فصحيعح ان ابتلاك ناصيسة 
لغة من اللغات مما يساعد على التفكير الانسانى مساعدة جوهرية وحقيقية ٠‏ ولكن 
المحيح ايضا على مايقرر يسبرسن أن اللغة التقليدية كثبرا ما مثلت عقبة فى وجه 
كثبر من المفكرين وقامت فى وحه التافل والرغية في لمغوص فى أصماق مايعترضهم 
من مسائل ومشكلات ٠‏ فاللغة بحقرداتها المحدودة وبصيغها الجامدة والثابتة 
قد أكرهت الغكر على انيسبر فى طرقات وفى سبل تقليدية مطروقة مما افر 
العلماء الى متابعة الخطوات القديمة حتى انتهى الامر الى ان يكونوا أقرب فى 
تفكيرهم من أسلافهم ٠‏ 


والحقيقة إننا لانجادل فى أن هناك صلة وثيقة بين الفكر واللغة وذنلك 
على اعتبار أن اللغة من غير شك تعتبر أنهم وسيلة يمكن بها التعبير عن الفكر ء 
ولكن هذا كلهلايعنى فى رأثي فيلسوق كبير من هوايتهد 80ه#ط81+6/! أن 
اللغة هى جوهر الفكر وماهيته فكثبرا ماتقصر اللغة عن التعبير عن الافقار 


(١),:-ممن.ذهيوا‏ هذا المذهب الغيلشوف الاتجليزى جونلوك هزن1,0 حيث 
قد أن أمن د 14و ل 
خارجية دالة يتم عن طريقها نقل انفكاره الخاصة ألى الآخرين * 


1 -112106 لتالسمقط 20520621128 7 ,ر . ل .ج10 
8 .لعهة5, 11عطء نيه 201 


5 21 
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من ناحية وعن العواطف والانفعالات من ناحية ثأنية ٠‏ ومن هنا فلم تكسن 

اللغة بالمعنى الدقيق للكلمة أو لغة الكلام هى اللغة الوحيدة التى عرفها الانسان 

وائما إلى حانب ذلك كانت هناك لغات أخرى غبر كلامية استخدعت ايضا للتعبيئتر 
والتوصيل ' ' 'ء فقد يستغتى الانسان عن استخدام الكلمات والالفاظ عندما يقكر 

فى حل مشكلة أو صالة رياضية معقدة على سبيل المثال ٠‏ بمعني ان التفكير أو 

التفكير عن .طريق الالفاظ" #تكلتتلطظة 1و9 لايلعب سوى دور ثانوى عند 
علماء الريافة ٠‏ 


وقد يحدث نفس الشى؛ فى فروع أخرى منفروع العلم ٠‏ فليس التفكيسر 
فى كل الأحوال عرادفا للغة + ولو كان كل تفكير منحصرا فى اللغة والكلام والالفاظ 
ومرتبطا بها ارتباطا عضويا لما صح أنه تدخل أينشتاين مثلا فى عداد المفكرين ٠‏ 
بل وكما يذهب وودورث2 - 7000100502 اننا كثيرا مانحتاج الى الابتعاد عن 
لكلام حتي نستطيع التفكير بوضوح ٠‏ وكما يقول العلماء انفسهم انهم لكى يتمكتوا 
من الابداعوالخلق فلابدلهم من أن لآخر أنبرتدوا من الكلمة إلى الصورة ومسن 
الرمزية اللفظية الى الرمزية البصرية 570501152 1 التلنى 
تعتبر وسيلة للتفكير أقدم من التفكير اللفظى أوْ الكلامى على مايقول كيسلر ٠‏ 


(؟) 
يتفق العلماء المحدثون على أن آية دراسة علمية للغة والاتصال الكلامى 
تطلب أساسا نظرية يظير فبها الفعل الحاسم لكافة العوامل الاجتمامية والثقافية 
المؤثرة ٠‏ 


ولقد أدرك مالينوفسكى 1 1211208410 طق وقت طويل 
أهمية هذه الحقيقة وكان ذلك عندما أكدأن المعملة الحقيقية التى تواجه اللغوييين 


808-)1١(‏ مط . 5و106 2ه كمم نم40 , .1ف لدعطوع در 
.291 ,2. 8.عمعع ,15 طه . 11.7.1933 , . 0© 11135س 


1 12ت 


تتمثل فى تركيزهم الزائدطى الكلمات ٠‏ كما اعتير اللغويون البنائيون أن مثل هذه 

الدراسة ليست شيئا ضروريافحسب ولكنها فسالة حيوية ٠‏ والسؤال الذى يطرحه 
مالينوفسكى هو : إذا كانت الوظيفة الرئيسية للكلام هى توجيه وارشاد العمل 

الجماعى أو النشاط الاتسانى فكيف إذن نفصل ذلك عن سياقات مختلف المواقف 
وماتعكسه من مغزى ودلالات ؟ 


الحقيقة أن هذا الموقف قدأدى إلى مزيدمن البحث الاجتمامى فى اللفة 


والى معالجة اللغويات على أنها فرع من فروع علم الثقافة العام أو بمعنى ادق علسى 
أنها فرع من الانثروبولجيا الثقافية وأصبح يطلق عليه الانثروبولوجيا اللضوية. 


وقد وجدمالينوكى | ' 'نفضه غارقافى الدراسات اللغوية نتيجة بإييانسه 


بانطكى نصل إلى ماوراء ظاهر الاشخاى فلابدمن التعرف بشكل كامل على لغاتهم 


)١( 


السياق التى يقصد بها عموما أن اللغة نشاط اجتماعى ومن ثم فلا يكسون 
للكلمة أى معنى إذا عزلت عن هذا السياق أو عن هذا النشاط السسذى 
القيت فيه وان هو نفسدوراء التفوه بها ٠‏ وفى هذا يقرر مالينوفسكى ان اية 
جملة مما ينطق الافراد فى هواقف الحياة الواقمية لايمكن عزلها أو نزته] 
تبادلهافى مواقف الحياة البومية العادية تنطوى على غاية ووظيفة محددتين 
التى يتم فبها التعبير أى ارتباطا بهذا السياق الموقفى تفسموهو تعبير 
كان من الضرورى ان يتم لاحجل تحقيق عمل من الاعمال التى تهسسم 
الجماعةء ولاحجل خلق الروابط الاجتماعية أو حتى لاثارة الانفعالوبعش 
المشاعر العميقة لغاية من الغايات٠_,‏ 
والواقع انه بدون مثل هذه الدوافع الآنية التى ترتبط بالمواقف يصعب أن 
يكون هناك مايمكن قوله أو تقريره ٠‏ وعلى ذلك فانصبدو بوضوح ان كلا من 
الموقف والنطق أو الكلام يرتبطان ارتباطا وثيقا ولا فكاك من أن يواخكذ 
فى الاعتبار لكى نفهم معاني الكلمات٠‏ / 
انظر فى ذلك -2©6 02 0162م عطغ , . 8 , 11211268511 
1 غ8عمضء1طصطنك” 1228112865 1013م 12 228124 
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دك 5 ب 


فليس يكفى أبدا. أن تكون لدينا دعرفة ببعض الكلمات من اللغة السواحيلية على 
سبيل ' المثال" راندامعرفة تاءمة بالظروف الاجتماعية المخطنة التى تستخدم فيها هذه 
الكلماتوالكيفية التى تتغير بها معانبها بتغاير المواقف والاشخاص . وهو الاتجاه 
نفسه الذى وضح عندفيرثك  ١‏ 7451813 الذى اهتم بالاثنوجرافيا وأثرك مدي 
توقف معانى الكلمات على المواقف التى تلقى قبها ٠‏ 


والواقع ان هناك الكثير من الشواهدالتى تؤكد ذلك فى كثير من الصور 
العى تستعمل قبها اللغة فيما يعرف بالسارك الجماعى» فينا لانجد نقلا أو توصيلا 
للافكار ٠‏ ولعل اقضل «ثال لذلك هو مانحده فى لغة الطقوس والشعائر الدينية 
كالصلاة والدماء: فهذا السلوك الكلامى أيعدمن أن يكون. تقلا للفكر أو تعبيرا عن 
أراء براد توضيحها أو العمل على إنهامها » راتما هو جزء من الصلاة ذاتها ‏ التسسى 
لاتتم إلا بهذا الكلام الذى بؤدى فى نسق معين من الحركات ٠‏ أى أن وظيفته 
هنا مثل وظيفة حركات الجسم تقوم فى انها عنصر من بين عدة اعامر لبي 
القيام بالفعل ذاتموتحقيقماقصد فعل العبادة ذاتها ٠‏ 


كذلك نحد أحيانا أن السلوك الكلامى أو الكلام كثبرامايكون غاية قسى 
ذاتهء ولاتكادتختلف فى هذا الجاعات المتخرة أو المتقدمة بالنظر .الى حاجة كل 
كائن بشرى إلى العيش مع سواه ونفوره من الوحدة والبقاء بمفرده والكلام هعسو 
بالتأكيد أقرب مستطزمات هذه الحاحة كوسيلة للتشارك وخلق الروابط الاجتماعية 
وتقويتها ٠‏ أو ما أظذق عليه المخالطة المتالفة 02511121012 © عوطم ار 

ولقدأكدالينوفسكى هذه الوظيفة بقوله ان الكلام هو الوسيلة اللازصة 
للتشارك باعتباره الآلة الغريدة التى لاغنى عنها لخلق الروابط والعلاقات وهسسى 
الروابط التى يستحيل بدونها قيام أو إتجاز العمل الاجتماعى الموحد ٠‏ 


)١(‏ يقصد ف ا ود الكلام تتخلق فيه الروا بط 
( انظر : . 215.315 .مه , .8 ر أظاعبوه2 511لا 


©5آاه 


والواقع إنه يقترب من هذا .ظهر اخر من دظاهر السلوك الكلامى الذى 
نتحدث عنه٠‏ فالحديث العابر بين الناس عن ( الطقي ) مثلا أو( الأحوال ) 
عادة مايكون الغرتى منه أبعدمن نقل الافكار أو المعلومات ٠‏ فالا وصاف التتى 
تجرى بها ألسنة المتحدثين شائعة وطموسة وتكادتكون محفوظة ومتوارثة وانعا 
الغاية هى التالق والتعاطف فحسب وتقضية الوقت»٠‏ والأظب فى ذلك ان ينقطع 
الحديث او ينتقل إلى موضوعات أخرى وقداصيح المتحدثون فى القة من مجرد.عة 
الكلام والاستماع ٠‏ 


كذلك فإن الكثير من مظاهر اللغنة تبدو كأن الغرنى متها أن تسلك الناس 
فى علاقة اجتماعية معينة ٠‏ ومتال ذلك كلمات وعبارات التحية المالوفة والتقتلسى 
تجركةعلى نعط أو فى قوالب اجتماعية متعارف عليها مثل ( صباح الخير أو( كيف 
الاحوال ) و( شرفتنا أو ( السلام عليكم) و (أهلا) وما إلى ذلك وكلها تتضمسن 
توعا من الالزام الاجتماعى أو الواجب الاجتماعى الذى لامفر من أدائه والقيام به- 
كما أن التغريط فى ذلك من الناحية الاخرى سوف يقايل من الاخرين بيظاهسر 
الاستياء وعدم الرضاء وقديصل الاثر أحيانا إلى حفاء وتوت قى العلاقات الاجتماعية 
وربما إلى القطيعة والعداوات ٠‏ 


ومثل ذلك كله لفة التافب فى الجماعات الكلامية المختلفة حيث لايكسون 
الهدف هنا نقل أفكر أو أحاسيس أوْ معلومات ولكن توثيق العلاقات بين الاقسراد 
والجماعات, اضافة الى انها تشيو فى الوقت نفسه وان يكن بطريقة غبو مياشرة الى 
الموكز الاجتماعى والطبقة الاحتماعية التى بنتمى البها الافراد من حيث أن كلمسات 
بذاتها تكون اكثر انتشارا فى طبقات أو جماعاتبناتها ٠‏ 


وأخبرا فان من الوظائف التى تواديها اللغة وليس لها شان يتوصيل 
الفكر او التعبير عنه انها كثيرا ما تتخذ كوسيلة للعب بالاأصوات والى الشعصور 
بالنشوة والمتمّة والسوور ٠‏ وقدئلاحظ اعيانافي أنضنا اتنا نردداواتنا او كلمسسات 
دون ان تقصدبئلك 2 المتعة والسوور من سماع اواتتلوعتى ان لم يكن هتساك 


-1١27- 


ايسدق الأبياع 510 م ينك يميوسن أن مكار فى نايل 61 ©2 
قدعبرت عن هذه الحقيقة تعبيرا دقيقا عندما قالت ان اللغة الفرنسية لاتعتبر 
كما هى ضندالغير مجرد, وسيلة لتوصيل آفكارتاولكتها آلة يحب الانسان أن يعزف 
علبها فهى تحرك النفوس مثلما تفعل الموسيقى عندبعفى الاقوام ٠‏ 


(ع) 


ينقلنا هذا الحديث إلى تناول بعنى الوظائف الأخرى للغة ولكن ممن 
زاويتين أخربين هما أولا »من حيث ان اللغة تعتبر ممبزافرديا وثائتيلا 
من حيث كونها مميز طبقى كذلك٠‏ 


اولا : اللغة ك5علامة ومميز فردى : 

من الملاحظ ان الاصوات الطبيعية للافراد تخطف فيمابينها اختلاقفا 
بينا - ويذهب علماء الاجتماع اللغوى إلى أن هذا الاختلاف يميز بين فرد وأخر 
وحتى بين الجماعة والأخرى ٠‏ بل اتنصميز كذلك مابين الذكور والاناث» فما يكاد 
الانسان يسمع( صوتا ) حتى يعرف انه ( قلان ) وكانّنا نميز الشخص بصوتسسه 
الطبيعى( حسه) فتعرف ان فلانا هو فلان يمعجرد سماع صوته ويدون أن نبرى 
شخصه ٠‏ والصوت الطبيعيى بهذا الاعتبار يكون له وظيفة من حيث انه يكاد يكون 
متوحد! بالجسم٠‏ وكما تتمايز الافراد فى الطول والقصر مثلا أو فى البيانى والسمر . 
فانهم يتمايزون كذلك صوط وحسا ٠‏ 


ومع آن هذا التمايز الصوتى يرجع فى بعض الاحيان الى عوامل وأسيساب 
عضوية هى التى تكسب الصوت صفته الخاصة الممبزة الا أن الحال لايكون كذنلك 


(1) يصف البعنى هذه الناحية بآن الانسان يجد متعة فى سماعصوته وهو 
يتكلم ويصل بذلك الى القول بوجود ما أسماشهوة الكلام التى تتمكن من 
البغني + اما فى مظيرها المعادى فسماع الانسان لصوته هو وسيلة للتسلية 
ونوعمن الذعب باللسان الذى يثير المتعة ولذا فيقال احياناخيمعير 
لعب الانسان لسانه ٠‏ 
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دائما بمعنى أن الصوت الطبيعى هو فى الراقع خاصية ليين للاقراد أى دخل 
فيها إذ أنهم يولدون بها ومن ثم فهى فطرية وليست مكتسبة٠‏ 


والواقع ان هذه السالة ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة الافرادفلاموات 
الطبيعية من العوامل الهامة التي تكيف المواقف التى يتخذها أصحابها ولتي 
يتخنها الآخرون تجاههم٠‏ فقد يكون الصوت أجشا مثلا أو فيه ايد الى 
السخرية ٠‏ أو قد يكون ( رائكا ) ومثبرا للاعجاب وفى كلتا الحالتين يختلف الأثر 
بالنسبة إلى السامعين وبالنسبة أيضا لصاحب الصوت ققدينقر الناس من ماحب 
الصوت الاول ويبتعدون عنه مما يثر مشاعر الألم والانطواء والابتعاد والعزلة ٠.‏ 
وقد يقبل الناس على صاحب الصوت الثانى مما قديفتم أمامه فرصا أوسع للتعسارف 
والعمل والعيش فى الحياة٠‏ 


ومن الناحية الأخرى أيْضا فان للصوت الطبيعى وظيقته كذلك فى التربية 
الاجتماعية ء فنجدفى بعنى الاصوات مايدفع إلى التقدير والاحترام وكانّما المسوت 
نفسه يقوم متحديد علامات لمظاهر السلوك التى لايتبغى الخروج علبها ٠‏ وبالقياس 
نفسه يمكن القول بأ هذه الخاصية مما يتوافر لدى القادة والزصساء الآمر االذى 
يساعد كثبرا على نجاح العمل الجماعى وتقدمه ٠‏ 


وكما أن الصوت الطبيعى يعتبر من ؛ المميزات الفردية كذلك تعتيير 
( اللازمة) اللغوية 011002+102» التى تقوم كسمة مميزة ودلالة عليه 
وهذه بدورها تلعب كما يذهب فيرث ‏ نفس الدور الاجتماعى الذى يقوم يه 
الموت فى تكيف العلاقات بالمجتمع الذى يعيش المرء فيه * 


ثانيا : اللغة والطيقة الاجتماية : 


يشيع الاعتقاد بأ اللغة تعمل كعلامة طبيعية يمكن بواسطتها التسيز 
بين جماعات المتكلمين ٠‏ أى انها تقوم بمثابة «ميز طبقى نستطيع بواسطت سه 
لا التسيز بين الأفراد بعضهم وبعنى فحسب ء ولكن أيضا بين الطبقات الاجتماعية 
المختلفة بعضها وبعنى وبالتالى تحديد المكانة الاجتماعية العى يختلها الافراد بالنظر 
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الى انتمااتهم الطبقية» وربما كان أوضح مثال لذلك هو أن لغة المتكلمين تختلف 
عندالمثقفين مثلا عن لغة الاميين ٠‏ وأن المتعلمين تخظف لغتهم قيما بينهسم 
باختلاف مستوياتهم التعليدية وباختلاف تنوع ثقافاتهم وعمقها ٠‏ فما يكاد المره» 
يسمع حديث فردمن أولظك أو هؤالاء حتى يتبين على القور مدى التمايز فى لفتهيم 
وهو مايطلق عليه بوجه عام اللهجات الطبقية أو لهجة الطبقة بتعبير آخقر 

٠ 61285 0131661‏ وهذا ماترْجِو أن يتضم على أ الأخوال عندميا 
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وطلى العموم فانه برتبط يكل مانبق” نانية تعتبر من أمتع نواحى الدراسة 
الاجتماعية للغة هى مايعرف بالكلاة*التحظور والكلام اللائقءفمامن مجتمع من 
المجتمعات الانسانية إلا ويعرف بدرجة أو باأخرى هنه الظاهرة التى تحترم 
بعنى الموضوعات وتمنع تداول بعنى العبارات والكلمات المرتبطة بهذه الموضوهات 
وهو مايطلق طيه ظاهرة التابو 8860 أو الكلام المجرم المجتقسور 
تداوله » وان كنا تجدفى بعتى الاحيان ! ن الجماءة قدتلجا" إلى التحايل على هذا 
التجئب فتسمجاستخدام بعض الالقاظ البديلة كقناع .يخفى من ورائه اللفظ 
أو المعنى الاصلى الممنوج استخداته: ‏ 0 


ومن الصعب فى الحقرقة سير الدواقع والأسباب التى تدقع إلى وجو د 
هذه الظاهرة ء ولكن الملاحظ انها موخودة فى كل المجتمعات بصرفالتنظر عن 
درحة تحضرها أو تأخرها ء ومن هنه التاحية فهى تعتبرظاهرة انسانية عأامة 
برجعها البعتى إلى الظروف الثقافية المتوارثة والى العوامل التراثية القديمة والتسى 
مازالت لها بعض التأثير إلى الآن ومنثم بقيت تعارس فعلها فى الظروف الحاليسة 
للمحتمعات ٠‏ 


تكاد لاتذكر كلمة ( الموت) صراحة أو هى على الاقل تتحرز عند ذكرها وتكتفى 
بالتلفظ بمايشير أو يدل على ذلك ضمنيا ٠‏ فتسمع كلمات مثل ( توفى إلى رحمة 
الله) أو كلمة( اللصرحمه) أو كلمة ( تعيش انت) أوْ كلمة( افتكرلك طول العمر ) 
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أو ( البقية فى حياتك) وما إلى ذلك ٠‏ 


وقد نرى الظاهرة ناتها فيما يجرى على الالسنة فى بعني الف سروف 
الخاصة حيث تتردد فى أفواه الامهات كلمات ( اسم الله عليك حارسك وصاينك) أو 
( وقعت على اختك أحسن منك) أو ( اللهم احفظنا ) أو (اللهم اجعل كلانا 
خفيف عليهم) لندرك فى كل هذا بقايا المعتقدات المرتبطة بالخوف من الشسر 
والضرر ومثله الخوف من الجن والارواجالشياطين ٠‏ 


إن عقاييس اللياقة أو عدم اللياقة مسالة نسبية تختلف باخخغخعسلاف 
المجتمعات وآيضا باختلاف المناطق والثقافات الفرعية واللهجات ٠ه‏ الا ان هناك من 
غير شك العديدمن العوامل التى تتدخل فى تخديدها مثل السن والجنس سس 
والظروف التى قد يسمح أو لايسمح فيها بمثل هنا الكلام ٠‏ ونقصد بذلكإنه قد 
يسمح للرجال بقول أوْ نطق مالو نطقت به النساء لكان أمرا تبر لائق» كما قسسد 
يؤذن للنساء بنطق مالو نطقه الرجال اعتبر أمرا شائنا ٠‏ 


ومع أن معايير اللياقة فى المجتمع الكلامى تعتبر صالة معقدة كما أشرنا 
إلى ذلك إلا آن هذا لايمنع القول بأنها متغيرة بطبيعة الحال فما قد يكون غيسر 
لائق فى مجتمع من المجتمعات أو فى عمر من العصور قديصيح لائقا أو مسموحسا 
بالظفظ به فى مجتمع آخر أو في عصر آخرء ويشير الى ذلك يوضوح تلك المراحسسل 
الانتقالية فى حياة بعنى المجتمعات التى يحدث فبها الاختلاط بين الجنسبن.فهنا 
قديصير بعنى الكلام غير اللائق فى المرحلة الاولىلائة بعدما يصيح اختلاط الرجال 
والنساء أمرا اجتماعياواقعا . وكله يعنى ان للشعور الاجتماعى والثقافي دوره البارز 
فى تحديد هذه المسائل والتغبراتالتى تلحقها ومن ثم لايجمب التغافل عنها عند 
دواستها وبحثها ٠‏ 


6+٠‏ اسه 
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| القصلالعاشر 
اللغة والحمضارة والفكر 


يعتبر موضوع اللغة وارتباطها بالفكر وبالحضارة من أكثر الموضوعات طرافة 
وفى الوقت نفسه صعوبة ومشقة ٠‏ ولكتها فى كل الاحوال من أقربها إلى نفس 
الانسان » باعتبار أنه يمس الطبيعة الانسانية وكيان الانسان ذاته بطريقة مباشرة 
طالما انه الكاكن الوحيد الذى يتمتع بالقدرة على التفكير المنظم من ناحية »ء ولانْ 
قصة الحضارة الانسانية لاتنعكس فى شىء مثلما تنعكس فى اللغة الانسانية من 
ناحية ثانية ٠‏ وذلك الى الحد الذى دفع ببعضى العلماء إلى أن .يقولوا بأن ككل 
ماقد يظهر من قصور فى مجتمع من المجتمعات هو دليل قاطع على مدى تخلف هذا 
المجتمع فى ركب الحضارة ٠‏ وذلك أن الخبرة الانسانية المتراكمة تنعكس فى اللغفة 
وتجد تعببرها فيها سواء كان هذا التعبير فى شكل الكلام العادى أو فى شكل 
الكتابة المعروفة أو غير ذلك من الرسومات أو النقوشات مادامت كلها تترجم فى آأخسر 
الآمر إلى ألفاظ وتصورات ومفهومات ٠‏ ومادامت تعبر عما تتطوى طيه ومايقصد بهسا 
من أفكار ومشاعروتنقلها إلى الآخرين ٠‏ 

)١( 

والواقع أن هذه العلاقة بين المفهومات الثلاثة ( اللغة والحضارة والفكر ) 
لم تعد فى ذاتها فى حاجة إلى تأكيد ؛ فهذه سالة مقطوع فيها منذ وقت بغيد 
حتى اننا نجد بعض العلماء مثل العالم البريطانى جوليان هكسلى» 111617 
يضع اللغة والقكر كخاصيتين ممبزتين للانسان ٠‏ قى مرتبة أعلى من الخصاقص 
الببولوجية ذاتها كالقدرة على التناسل والانجاب وما الى ذلك٠‏ كما ان علماء الاجتماع 
انْفسهم وغبرهم من المشتغلين بالعلوم والدراسات الانسانية بعامة يعطون اللفة 
أولوية مطلقة على كثير من الملامجوالخصائى الثقافية الآخرى التى تميز بها الانسسان 
مثل الغن والعلم والدين وغبر ذلك مما لانجده إلا فى هذا الكائن البشرى الفريد * 


نما 
ولكن إذا كانت مسالة علاقة اللغة بالفكر والحضارة من السائل المقطوع 
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بها كما قلنا قان طبيعة هذه العلاقة ذاتها هى التى مازالت تثبر النقاش بيسن 
العلماء وهو نقاش يصعب القول بأن له جانب واحد أو زاوية واحدة وانما تتضعب 
فيه الجوانب وتتعدد الزوايا ٠‏ وريما كان ذلك شيئا طبيعيا إذا ما اعتبرنا طبيعة 
20 محور النقاش وهى طبيعة متعددة الجوانب كما أشرتا فى أكثر من مكان ٠‏ 
كان بمقدورنا على أي الاخوال إجمال ذلك كله فى بضعة نقاطء او بالاصح , 
بضعة تساو'لات نعتقد انها هى التى مازالت تمثل جوهر النقاش باكمله٠‏ 
وعلى قمة هذه التساؤالات : أبهما ‏ وذلك من ناحية ‏ أسبق فى الوجود 
اللغة ام الفكر ؟ ومن الناحية الثانية أيضا ء ما مدى ارتباط التفكير بلفنسة 
الكلام أو بالآحرى الكلمات المنطوقة طالما أن هناك صور اأخرى واشاليب القرى 
للتفكير لاتعتمدطى اللغة بالمعنى الاصطلاحى ٠‏ 
ماذا أيضا عن أنماط الفكر وآنماط اللغة عند الانسان ؟ وماذا عن قدرة هذا 
المخلوق على صياقغة التصورات وعمل الرموز والتجريدات ؟ وماهو الدور الذى يقوم 
به الفكر واللخة فى الثقافة بوجه عام* 


وليس من شك فى اننا قد عرضنا من قبل إلى بعضى جواتب هذه المساكل 
اتلد جيم ولكن الذى يعنينا الآن هو التركيز على ناحية أساسية بعينس) 
نعتقد اتها سوف تقود إلى حد بعيد خطينا نحو الاعابة على هذه التساؤذلات ٠‏ 
ونقصد بذلك .: تلك الصلة الوثيقة العى نجدها بين القدرة أو القابلية والاستسداد 
للتكلم والقدرة على عمل التصورات فالطفل يتعلم منذ اول مايتعلم المهارات التسى 


ترتبط بالناحيتين معا فى وقت واحد ٠‏ 


بيد أى هذا ليس معتاه بأى حال اننانقصد إلى القول بأن التفكير ليس 
اكثر من نطق او كلام جانبى أو فرعى كما قرر ذلك كثير من السلوكيين ٠‏ فمن 
المعروف تماما أن بعنى الناس اكثر قدرة على التفكير المنظم من غيرهم كها .أن 
الكثيرين لايستطيعون التفكير فى ذاته ولكتهم يصحجونه دائما بالاصوات الملفوقة 
ذلك فى الوقت الذى قديستجيب البعني الآخر 0 الخارجية بطريقة مفكسرة 
دون ما تخرج من شفاهم كلمة واحدة او صوتا واحدا ٠‏ وان كان من البيكن القلول 
مع ذلك كله انه مع استعرار التطور العقلى بدا الانسان يمتلك بالفعل ناصية اللغفة 
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فى الوقت الذى كانت تنمو وتتطور قدراته أيضا على صياغة مزيد من التصورات 
وعمل مزيدمن التجريدات والرموز التى أصبح يستخدمها بمهارة على الرغم حتى مسن 
حقيقة اختلاف الثقافات واختلاف الأزمنة التى تنتمى البها هذه الثقافات ٠‏ فقسد 
كان على الانسان دائما أن يتعامل مع بيكته الواقعية الى يعيش فبهاوهى بيقة 
كانت افكارموتصوراته وعاداته اللغوية تتدخل فى صياتتها وتشكيلها الى أبعسسد 
الحدود ٠ ٠‏ 


' وقد يكون كل هذا قدتم فى مرحلة سابقة غارقة فى القدم أثناء مسيسسرة 
الانسان الطويلة» ولكن المهم انها تنبى» عن شيئين أولهما أن اللغة هى ‏ كما 
قلنا ظاهرة قديمة قدم الانسان نفسهء وثانيهها ان الادعاء بوجود لغات بدائية ولا 
تقدرطى عمل التصورات أو أنها كانت تفتقر إلى هذه القدرة يصبح إذن إدعسسساء 
غير صحيح وكل مايصح قوله بهذا الصدد هو أن اللغات تختلف فيما بينهاوانه بسبب 
ذلك ولو حزئيا ‏ نجد العالم يختلف فى أعين الافراد الذين يتكلمون لغسات 
مختطلفة ٠‏ وأن كان تقريرنا للقضية على هذا التحو لايمنع فى الوقت نفسه من القول 
بأنه فى بعنى الاحيان نجحت بعنى القدرات اللغوية فى تطوير نفسها من خلال 
أنماط فكر محددة يمكن الوقوف على ملامحها “عبر التاريخ اللغوى للانسان ٠‏ 


والواقع اننا لو نظرنا إلى الحضارة الاغريقية على سبيل المثال فقد يكون 
من السهل التعرف على مثل هذه الوضعية إناما دققنا فى الازدهار المذهل الذى 
استطاعت هذه الحضارة أن تنجزه ٠‏ فمع انبثاق العديد من المفهومات والتصورات 
وبلورة الطابع الاغريقى فى التفكبر خضعت الكلمات والمفردات لكثير من التغيسرات 
فى دلالتها ومعانيها ٠‏ كما كان ذلك نافعا فى الوقت نفسه إلى( نحت) وابتكقار 
كلمات وألفاظ حديدة بالمرة للتعامل مع الروئية الجديدة للعالم وللكون فى ضفوء 
ماحددته هذه المفهومات والتصورات من علاقات بين الواقع والمثال * 


وهذا المثال السابق يمكن أن نجدنظيره أو مايشابهه فى عصر أكثر حداثة 
. هو عصر التقدم العلمى والتكتولوجى الذى ولجته المدنية موخرا ءفقذدكان 
من الضرورى أن تدخل كلمات حديدة وأن تغير معانى قائمة فى ضوء ماطرا" على 
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الكلمات القائمة من تحويرات أو تغييرات ليساير كله فى آخر الأمر مظاهر هذا 
التقدم العلمى الذى أصبح طابع العصر الحديث٠‏ 


ويترتب عليه إحدى النتائج الاساسية وهى ان البناء المعجمى ‏ لآاية 
أمقة من القغفات مما يلقى بالضوء كثبرا على طبيعة العلاقات بين التصورات التسى 
يبتكرها الانسان بل والجوانب المختلفة لهذه القدرة على عمل التصورات وصيافتها ٠‏ 
ويبدو لنا فى هذا الصدد أن العلاقات المكانية بصفة خاصة كان لها دور كبير فى 
صياغة محتوى الكلمات والمفردات ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة الى الالفاظ التى تشير 
إلى الزمان التى يمكن النظر اليها على انها قداستخرجت بشكل مجازى من الالفاظ 
ذات الدلالة المكانية فنجد على سبيل المثال ذلك التقابل فى اللفظ بين الوقت 
الطويل والوقت القصير أو حتى ونحن نعبر عن بعنى تصوراتنا للمستقبل فقس قول . 
المستقبل القريب أو المستقبل البعيد٠‏ 


كذلك تظهر الدلالة المكانية فى التعبير من بعنى العلاقات الاكثر تجريدا 
حيث كثبرا ما تقوله " درجة حرارة عالية أو مرتفعة " أو ان هذا من نوعيسسة 
" منخفضة" ٠‏ وربما كان أوضح من ذلك القول بأنها صداقة" بعيدة" أو انها 
جد " قريبة" ٠‏ 

ويكون من المنطقى فى ضوء كل هذا انميصعب التسليم إذن بما ذهب 

اليه البعنى ممن وحدوا بين اللغة وبين الفكر على نحو مانجد عن واطسن على 
سبيل المثال الذى قرر أن الفكر ليس شيئا من الكلام الذى بقى وراء الموت , 
أى انه كلام حلقى لاكلام صوتى» ذلك فى الوقت الذى ذهب كارول إلى أنه مسن 
الخطا" الاقدام على مثل هذا التوحيد بين اللغة والقكر والنظر إليها على انهما 
معا يكونان ثنائيا لايمكن فصله ولكن الافضل القول بأن اللغة هى أحد الاشاليب 
أمْ الانماط الانسانية للفكر وأنّ الكلام أحد نتائجه٠‏ 


(؟) 
إلا انميمكن أيضا بحثالعلاقة بين اللغة والفكر ولكن من زاوية ألخسرى 
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فتساعل عما عساه يحدث لو أن لغات البشر قد اختفت وزالت من الوجود؟ ومع. 
أنه قد يصعب تصور شىء مثل هذا وبالتالى تصور نتائجه إلا أن المؤكد هو 
أن كافة المظاهر الحضارية التى نجم الانسان فى التوصل البها خلال تاريخئه 
الطويل لابد ستختفى وتزول * 


التقدير فإن المتفق عليدبوجه عام هو أنه لولا اللغة لما كانت هناك كتابة او أية 
وسيلة منهحية ومنظمة ومستعرة للتفاهم والاتصال ونقل الافكار المحردة بيشاسل 
هذه الدقة . وهذا من شاه أن يضع قبودا شديدة على امكانيات التعلم مما 

يضطرنا فى آخر الأمر إلى التعلم عن طريق التجربة والخطا والصواب وعن طريق 
ملاحظة سلوك الآخرين وأفعالهم ومحاكاتها تماما مثلما تفعل الحيوانات الأخرى ٠‏ 

وسوف يترتب على ذلك بالضرورة اختفاء التاريخ الانسانى كله إذ لن تكون هناك 
وسيلة دقيقة ومختصرة لتسجيل الاحداث وروايتهاوتناقلها عبر الزمن ٠‏ بل لن تكون 
هناك وسيلة لاحياء الماضى واعادة التجارب القديعة وتوصيلها إلى الأآخرين فضلا عن 
نقل آفكارنا الخاصة وارائنا الذاتية ٠‏ بل ومن المحتمل أيضا أن نعجز حتى عن 
التفكير بالمرة وذلك لو قلنا بمايقوله علماء النفس من ارتباط الفكر ذاته باللنغنة»> 
وأن عملية التفكبر هى فى جوهرها نوعمن الحديث إلى النفس أو الذات ٠‏ كما سوف 
يختفى من المحتمعءكما يؤكد بعض الاجتماعيين»كل مظهر للعمل التعاونى مهما 
كان بسيطا إذ لن تكون هناك عندكذ وسيلة لوضع خطة لمثل هذا العمسل 
وشرحها أو نقلها للآخرين ٠‏ ولعل الأهم من ذلك كله هو أن المجتمع بغير 

اللغة لن تكون لديعوسيلة تضمان استمرار السلوك الاجتماعى الذى لقن مسع 
التعليطخلق الثقافة والحضارة وهذا كله معناه أن المجتمع الانسائى سوف 

يكون اشبه بمجتمعات القردة العليا التى تعجز عن الوصول إلى المستوى الذى 


ولقد ذهب هوايتهد ١‏ 781462688 إلى التعبير يمسن 
ذلك كله بقوله إن هناك «ايسمى طغارة اللغة ء بمعنى انه يسلم منذ البداية 
بأن ثمة حضارة معينة هى حضارتنا الانسانية التى يرتبط وحودها ارتباطا وثيقا ٠‏ 
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باللغة بحيث يمكن القول بأنّه لولا وحوداللغة لما قامت الحضارة ولظهرت 
حضارة أخركهمن توع مختلف عن حضارتنا المعووفة ٠‏ فالجنس البشرى يعتاز عن 

بقية .الكائنات.الحضوية بما فبها القردة العليا بالفكر واللغة٠‏ وطى ذلك فسسسان 
دراسة اللغة باعتبارها عاملا من عوامل الحضارة ومحاولة التعرف على خصائص تلك 
الحضارة سوف يستدعى التعرض لكثير من الامور المعقدة والمتخصصة مثل نشاةٌ 

الاتصال فى المجتمع الانسانى والتعرف على وظائف اللفة وعلاقتها بالثقافة وميير 
ذلك من الموضوعات التى لم يصل العلماء فيها حتى الأن إلى آزاء قاطعة٠‏ 


ولعل اول مايمكن تقريره عن اللغة هو عموميتهاوانتشارها فى كلل 
المجتمعات الانسانية المعروفة فى مختلف مراحل التطور والتاريخ ٠‏ واذا كان هناك 
شك فى وجودبعنى الظواهر الاجتماعية كالاسرة مثلا أو حتى الدين عند بعني 
الشعوب البدائية التى تحتل مكائة دنيافى السلم التطورى وهو اعتقاد خاطى» فى 
ناته ع فليس هناك أى دليل قاطع على وجود جماعة انسائية واحدة مهنا كانت 
من التاخر لاتعرف اللغة فى صورتها الكلامية على الأقل ٠‏ فالبوشمان وهم من القند 
الشعوب تأأخرا وتخلفا يستخدمون فى حديثهم لغة على قدر من الرمزية لاتقل كما 
يقول سابير عن رمزية اللغة التى يستخدمها الرجل الفرنسى المثقف٠‏ 


والسكال الذى يطرح نفسه الآن هو : هل كانت اللغة إذن إحدى 
الخصائص الاشاسية المميزة للانسان منذ أقدم مراحل التطور؟ بمعنى هل كانت. 
موحجودة حتى عندالادميات االمبكرة مثل انسان كرومانيون 20112.812011© مثلا ٠‏ 


المعروق أن بعض هذه الادميات الاولى كانت تعرف التصوير او التسجيل 
وأنّها استطاعت عن طريق الرسوم والنقوش البدائية التى كانت تنقشها على جدران 
الكهوف من أن تتبادل الرسائكل وتسجل الأحداث ٠‏ ولكن هل تعتبر تلك الرسوم 
بمثابة محاولة أولية لها معناها ودلالتها كوسيلة للاتصال وتبادل الافكار قبل 
أن تظهر اللغة الكلامية٠‏ ٠؟‏ 


من الصعب القطع برائى حاسم فى هذه الناحية نظرا لقلة المعلومات القى : 


بين أيدينا» فوجود هذه النقوش قد يكون بديلا عن الكتابة بمعناها الحالسى 
ولكن من الصعب اعتبارها بديلا عن الكلام أو أن الانسان الميكر لم يستتضسمع 
التفاهم وتبادل الراى إلا عن طريق الرسم والتصوير والنقش٠‏ 


والذى بهمنا هنا هو أن الانسان هو الكائن الوحيدالذى عرف اللننئنة 
ووسائل الاتصال اللغوية ٠‏ وأن له فى تركيبه البيولوجى مايساعد على ظه ور 
اللغة والكلام وليس مجردإصدار الاصوات التى يشترك فيها مع بقية الكائنات:ويب دو 
ان اسلافنا الاوائل حتى انسان الصير118 511122118030 أو انسان بكيسن 
صولا عت 3اوط وانسان حاوة الذى عرف ياسم الانسان المعتدل القامة 
21116021150125 وأمثالهم من ن الاعضاء المبكرين فى العائلة البشرية . 
كان فى استطاعتهم عموما الكلام ء الامر الذى يتعلق بتركيب اللسان والحنتجهرة 
والجهاز العصبى إلى حد بعيد ٠‏ ؛ 
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ولكن هل كان من الضرورى ان تكون وسيلة الرمز هى اللغة المنطوقة 

بمعنى آلا يمكن أن تكون هناك طريقة أخرى للتعيير عن الافكار والمشاععر 
وبذلك تكون اللغة مسبوقة بوساكل أخرى وأساليب للتعبير مير لغوية ؟ر 


لقد تمكن الانسان كما قلنامن قبل من اختراع وسائل كثيرة للاتصال 
غير التلغوى مثل الاشارات والايما أت والحركات المختلفة ٠‏ ويذهب الكثيرون الى 
ان هذه الوسائذ كانت أسبق من ظهور لغة الكلام حتى أن لويس مورجان قد ذهب 
إلى أن الاصوات جاء ت أولا كمعاونة للاشارات والحركات ثم اأخذت تكتسب بالتدريج 
معني متعارفا عليه بحيث أصبح لها السيادة والسيطرة على لغة الاغارات أو أصبحست 
على الاقل جز هاما منها ٠‏ 


ولقدلاحظ لوكريتوس 111626181115 على مايقول مورجان نقسه 
ن الناس فى المرحلة البدائية قد آمكنهم عن طريق الاشارات والاصوات والحركات 
ان افكارهم بشىء من الدقة وعليه فان الفكر كان أسبق من الكلامه كما 
ن لغة الاشارات قد سبقت هذه اللغة وانها هى الأخت الاكبرللكلام المفمل . كما 
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أن مثل هذه الاشارات والحركات لاتزال هى اللغة السائدة لدىكالشعوب البدافية 
والمتبربرة *٠‏ 


ومع هذا فليس ثمة مايدل بشكل قاطع على أن هذه الوسائل غير اللغوية 
للاتصال كانت بالفعل أسبق فى الظهور من اللغةء الامر الذى يصدق على لفة 
الاشارات بوجه خاص* صحيح أن التخاطب عن طربق الايماءت وحركات الجسم 
البسيطة قد يكون أسبق من التخاطب اللفوى ٠‏ ولكن التخاطب عن طريسق 
الاشارات والعلامات سواء كانت وسيلة ذلك هى النار أو الدخان أو العقد الذى 
تصنع من الحبال لايمكن استخدامها كلها إلا بعد الاتفاق على معناها . وهنا 
يفترنى اللغة للتفاهم٠‏ ' 


وعموما قمهما تعددت هنه الاشارات والحركات والايماءات فاتها تتلسل 
قاصرة عن التعبير عن كثير من الاثور أكأنها وسيلة اتصال ثانوية إذا صح التعبير: 
وعلى ذلك فان اللغة بمعناها الدقيق تظل فى رأى العلماء هى الاداة الرئيسية 
خلال كل مراحل التاريخ والتطور للاتصال والتفاهم وتبادل الافكار وبالتالى أداة 
الحضارة والثقافة ووسيلتها ٠‏ واللغة من هذه الناحية هى أناة تراكم الحضارة فسن 
غير شك حيث انها كغيرها من مظاهر الثقافة تتميز بخاصية التراكم والاستمسسرار 
والنمو والقدرة على الانتقال ٠‏ والاكثر من هذا كله فانها ذلك الجزء من الثقافة 
الذى يساعد على التعلم وزيادة الخبرة والمشاركة فى خبرات الآخرين ٠‏ 

(؟) 

ولقد درج العلماء فى دراستهم للعلاقة بين اللغة والثقافة على الاكتقفاء 
بتوضيح العلاقة الخارحية بين مفردات اللغة ومحتوى الثقافة كنا حرصوا عللسسيسىي 
أنيبينوا أن هذه المفردات تعكس اهتمامات المجتمع والجوائب التى بركز علبها ٠‏ 
فالشعوب القى تعيش على القنى والجمع مثلا توجد لديها قوائم تفصيلية بألسماء 
الحبوانات والنباتات والملامح الطبوغرافية للبيكة » بينما نجدالجماعات التى تهقم 
بالقرابة مثل الاستراليين الاصليين لدبهم الكثير من مصطلحات القرابة المعنقدة 


مققا- 


مما يوضح لنا أن هناك صلة وثيقة بينمفردات اللغة وكثبر من جوانب الثقافق غير 
اللغوية ٠‏ 


ولكن الشىء الذى بهتم بصعظم هؤلا ٠‏ هو أن اللغة تتدخل فى 
تحديدوتركيب أتماط الفكر فى المجتمع سواء أدرك الناس ذلك أو لم يدركوه مما يعنسى 
ان الاكتفاء بتراسة العلاقة الواضحة بين اللغة والمحتوى الثقافى لايعني شيثا اكثر 
من أن اللغة لها أساس ثقافى وانه يمكن بالتالى تحديد مفردات اللغة بوضوح ودقة 
بمعرفة بقية مظاهر الثقافة»وهذا هو مايقصده علماء الاجتماع اللغوى حيث يترون 
ان اللغة شى؛ أكبر مما نجده قى القواميس والمعاجم وأن دراستها تحتاج الى التعرف 
على الروابط اللغوية بين أنماط اللغة وانماط الثقافة والحضارة* ومن هنا يحاول 
بعنى العلماء إثبات ان الشعوب التى تتكلم لغات مختلفة تعيش فى عوالم مختلفة » 
وان اللغة التى يتكلمون بها تثر بدرجة كبيرة فى مدركاتهم الحسية وأتماط تفكيرهم 
وأنها بذلك تكون العامل الاساسى فبىتوجيه الحقيقة الاجتماعية أو الواقع الاجتماعى 
الذى يعيشون فيه ٠‏ 


5 57 دن 
ولقدتاثر بنيامين فورف 0 , 200 بهذا الاتجاه الذى 


ظهر فى كتابات عدد من العلماء المعاصرين فعمل على تطويره» وعلى مايقول هو 
نفسه فى هذا الصدد اننا نقوم بتقسيم الطبيعة حسب خطوط معينة رسمتها لتنا 
لغانا وهذه الانماط والفتات التى نفصلها من عالم الظواهر لايتم العثور طلبهنا لانها 
تواجهنا أو لانها أمور واضحة أمام أعيننا » وائما الامر على العكس من ذلك تمامساء 
بمعنى أن العالم الخارجى أو الواقعى هو مزيج من العناصر والعلاقات المختلقفة 
المتباينة الى أبعد حد » وان العقول الانسانية هى التى تتدخل لتكشف عما فيه من 
تنظيم » ووسيلتها إلى ذلك هى الانساق اللغوية التى توجد فى تلك العقول ٠‏ فنحن 
إذن الذين نقوم بتقسيم الطبيعة وتجزتتها وتنظيمها فى شكل مفهومات وتصوراا ت 


)1١(‏ لعله تجدرالاشارة هنا الى ان هذه الناحية بالذات سوف:تكون موضحسع 
إهتمام ' خاص فى الدراسة الميدانية على ماسيجى» بعد ٠‏ 
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ونعطبها بذلك او اثناء ذلك معانى محددة ٠‏ 


ويعطينا فورف فيما يعرف عنده بالنظرية القورفية أو الفرنى الغورفى بعتي 
الامثلة العى توضح الكيفية العى تتدخل بها اللغة فى تقسيم الواقع الاجتماعى 
بعدة طرق وأساليب ٠‏ ويظهر ذلك على وجه الخصوص حين نقارن نسقا معينا 
من الانساق الاجتماعية لنرى الدور الذى تقوم به اللغة فى تقسيم الطبرييسة 
وكيف تنظر الجماعات التى تتكلم لغات مختلفة إلى الشىء الواحد نظرات مختلفة 
وتتصوره أيضا بطرق مختلفة ٠‏ بم يعنى ان الالفاظ اللغوية ليس عملها ههو 
تحديد المدركات الحسية والتفكير فحسب ٠‏ ولكتها تعمل أيما على توجيه الادارك 
والتفكير فى اتجاهات معينة مالوفة مستعينة فى ذلك بالانماط الثقافية الأخرى ٠‏ 
فالاسكيمو الذين يميزون بين انواع عديدة من الثلج والذين يفتقرون إلى كلمة واحدة 
عامة تشبر الى الثلج فى ذاته انما يستجيبون لمركب كلى من الانماط الثقافية يتطلب 
منهم ان يميزوا بين الثلج فى حالاته المختلفة فهم ليسوافى حاجة الى كلمة عامسة 
أو كلية كما سبق القول ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فان هذا يعكس فى النهاية إلى أأى حد تتدخل الانماط 
اللغوية فى تحديد الكيفية التى ينظر بها الافراد الى العالم من حولهم ولى 
أى مدى تستطيع اللغة كذلك أن تؤثر فى المجتمع من خلال تخكنها فى وجهات 
نظر الناطقين بها ٠‏ 


(ع) 


وينقلنا كل هذا إلى أحدالموضوعات التى طالما شغلت أذهان العلماء 
ففى ضوء ماسبق يذهب بع العلماء إلى انه لن يكون من السهل إذن نقل الفكر 
من لغة إلى لغة اخرى نظرا لان الكلمة الواحدة تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفكرة 
التى تعبر عنها هذه الكلمة والظروف الاجتماعية والثقافية بل وأنماط السلوك ونظرة 
الشخص فى الثقافة المعينة إلى العالم ككل مما يجعل من الصعب فى النهاية 
العثور على مرادف حقيقى للكلمة فى أية لغة أخرى ٠‏ بل ويذهب بعضى الغلاة الى 


القول باستحالة الترحمة من جطة إلى أخرى داخل اللغة الواحدة طالما ان ثمة 
علاقة عضوية بين الفكر واللغة٠‏ 


والواقع اننا لو استطردتا مع هذا المنطق المغالى فيه لكان معناه صعوية 
التقاء الفكر أو بالاضح تقارب المجتمعات والثقافات فضلا .عن توحيدها ٠‏ 


صحيح ان اللغة الواحدة توحد أو هى على الاقل تقرب بين الناس الذين 
يتكلمونها والذين بؤلغون جماءة كلامية واحدة ٠‏ ومع ذلك فان اللغة قى عمومها 
تعتبر فى رائى الكثيرين من أهم العوامل التى تسامد على التفرقة والانقسامسات 
داخل الحنس البشرىءوبرجع ذلك الى تتوع اللغات واختلافهاء وهكنا فقترى 
أن العامل الذى يفترني فيه أن يساعد على تجانس الثقافة يصبح هو نفسه مصدرا 
لأعمق الاختلافات والصراعات وسببا من أهم أسباب التفرقة بين الناس والقضاء على 
التماسك والتناسق فى المجتمع الانسائى ككل ٠‏ فكأن تعدد اللغات وتتوعها يعتيز من 
أهم أسباب ماتعانيه الانسانية الآنْ من صراع وتشتت وتفرق ٠‏ 


ومعذلك تتعرض هذه النظرية السابقة )لى الهجوم والانتقاد العنيغيسن 
حيث يرى فريق من العلماء أن الوقت قد حان للكف عن التهويلات والمبالقفات 
التى تضفى على اللغة واظهارها فى صورة الاساس الأول إن لم يكن الأوحد الى * 
يقسم البشر .إلى آم وشعوب وقوميات متباينة ٠‏ وفى اعتقاد هؤلاء ان مثل هته 
الاقوال أن كانت قد صلحت فى الوقت الماضى حيث كانت القداسةتضفى على الكلمات 
والالفاظ وتعزو إلبها قوى سجرية وقدرات غاضة فان ذلك لم يعد يتتاسب وزمسن 
أصبحت الآلات فيه تتولى الترجمة ونقل رموز الكلمات من لفة إلى لغة ءوانا كنا 
ممن يؤامتون بما للألفاظ من قوة الفعل والتأثير فان هنه القوة هى قوة الناطشق 
بها لا قوة الالفاظ ذاتهاء 


ويرتكز أصحاب هذا الموقف إلى مبدا' أساسى يقول بأن ثمة وحدة فى 
اللغة الانسانية بأكملها ٠‏ وان اللغة هى من ثم أباة للانسائية كلها وحصيلسة 
للترات الانسانى بعامة ٠‏ ا فقى عاشت الامع والجماعات عبر التاريخ تتفاهم وتتسساون 


مدذة 2-17 


وتتبادل المنافع والخدمات وتنقل من بعضها مقومات الثقافة والحضارة دون أن يحول 
اختلاف اللغات عن اتمام ذلك٠‏ فالمصريون القدماء على سبيل المثال اتصلسوا 
بالفينقيين والبابليين والحيثيين والقرس والاغريق والرومان . ولم يحل اختلاف 
اللغات دون سبر الأمور فى داخل هذه الامبراطوريات المتنوعة والمترامية الاطسراف 
أو دون اختلاط الشعوب الاخرى والتعاون على انشاء الحضارات ٠‏ كما ان التاريخ 
يقطع من الناحية الأخرى بأن وحدة اللغة بين جماعات من الناس لم يكن لها 
اثْر حاسم فى التقريب بينهم وحملهم على تاليف وحدة احتماعية واحدة ومثال ذلك 
قباكل الاغريق القدامى الذين عاشوا قرون عدة وهم يتقاتلون ؛ مع انهم كانسسوا 
يتكلعون اللغة الاغريقية فى الوقت الذى انتشروا فيه فى هناطق الشرق الأدنى 
يؤلفون المجتمعات وسط شعوب أخرى تتكلم لغات غير لغتهم ويتعاونون معها 
على الحياة ٠‏ ولقد ظل الاغريق يقاومون الوحدة فى بلادهم الى آن فرضها عليهسم 
الاسكتدر المقدونى بقوة السيف ولم تلبث بعدموته أن تحطمت من جديد٠‏ كما 
عاشت الشعوب الجرمانية فى أوروبا طوال العصور الوسطى وهى تتكلم الالمانية دون 
أن تفكر فى الوحدة التى قاومها معظم علمائهم من امثال جوتموشيئر وبيتهوفن وكان 
بعضهم برى فى هذه الغعرة القضاء على الحرية والعلم والفن ٠‏ الى أن تحققت 
فى أخريات القرن التاسع عشر على أيدى بسمارك وكان ذلك بقوة الحديد والنسمار 
وليس بفعل اللغة ٠‏ 


ويكون معنوذلك إذن ان المبالغة فى اعتبار اللغة العنصر الحاسم في 
التفريق بين الشعوب هو نوعمن .الوهم خاصة وقداشرتا من قبل الى خطا الادعاء 
بأن هناك لغة منحطة أو متدهورة ولغة راقية أو متقدمة فكل لغة تؤدى بالتسبة 
إلى أصحابها الدور نفسه الذى تؤديه فى حياة أى جماعة أخرى » وما من لفة 
حتى ولو كانت لغة اكثر الجماعات بداءة إلا وفيها جميع الخصائى التي توجد فى 
بقية اللغات* ومن هذه الحقيقة فيتعبن إذن القول بأن اللغة ‏ أية لغفة ‏ 
هى حصيلة التراث الانسانى كلموقدساهم فى تكوينها جميع الاأمم والشعوب٠‏ فاللغة 
كلها قدنبعت من أصل مشترك هو ذلك الانسان الأول ثم تشكلت وتنوعت كساى 
نتاج انسانى دون أن يفقدها ذلك جوهر وحدتها ٠‏ 


12 ات 


والواقع أن العلماء قد استطاعوا الكشف عن الاصل المشترك للعديد 
من اللغات ء. فقد تتبعوا تفرع اللغات الاسبانية والايطالية والفرنسية من اللغفة 
اللاتينية ٠‏ كما تتبعوا اللغة اللاتينية نفسها فتبينوا انها فرعمن اللنئ سات 
الهنداوربية التى تشتمل فيما تشتمل عليه البونانية والسنسكريتية 


ولقدتعقب بعني العلماء بعض الكلمات الاساسية فى حياة الانسنسان 
فوجدوها واحدة فى كل اللغات أو بالاخرى وحدوها تدور حول صوت واحد مما 
يقطع فى رأنهم بوحدة الاصل ٠‏ ويضريون لذلك مثالا لكلمة ( الأم) حيكث 
يتمثل الصوت الاساسى فى حرف الميم وهو من أول الأصوات التى تتتانمى به الاطقال 
وكانت الكلمات التى ترمز الى الام فى مختلف اللغات تحتوى على حرف الميم* فهى 
فى اللغة العربية ام وفى الفرنسية مير وفى الانجليزية موذر وبالسويدية مودر 
وبا لالمانية موتر وبالروسية ماتا .٠‏ 


وبالطريقة ذاتها برى العلماء أيضا الوحدة الصوتية نفسها فى ككمات 
مثل سعاء وارنى فالحرفالاؤلمن كلمة سماء هو حرف السين ونجده ايضا فى كلمة 
سكاى الانجليزية وكلمة سبيل الفرنسية» وقدتحل الشين محل 0 فى بعص 
اللغات كما يتفق العلماء على انهما يتبادلان دائما ٠‏ 


كذلك نحدصوت الراء فى الكلمات الدالة على الارى فى اللغات المختلفة 
فالحرف موجود فى العربية كما انها فى الانجليزية ابرث وهى فى الفرنسية تير وفى 
الالمانية ارد ٠‏ اما بالنسبة الى كلمة شمس فنجدالصوت الدال على السين أو الشين 
فهى فى اللغة الانجليزية سن وفى الفرنسية سولى وبالايطالية شبولو وهى شمس فى 
اللغة الارامية وشمسو باللغة الاكادية وشمس فى اللقة العربية ٠‏ 

ويخرج علماء اللغة من ذلك كله إلى نتيجة هامة مؤداها أن اللفنات 
الملفوظة تؤكد فى النهاية وحدة المادة الصوتية التى تتالف منها اللغاته وانا كان 
اللغات على أنه نتيجة فوارق طبيعية بين أجناس اليشرعفالبشر يتكلمون فى 


اا 


قى النهاية لغة انساتية واحدة حتى وان إختلفت طريقة النطق يها ء* ومامن لفة 
إلا وتعكس التراث الانسانى كلك لاتراث جماعة من الجماعات أو أمة من الا مم٠‏ 


والواقع انه بغير هذه الحقيقة لم يكن من لطاع ان يكون هناك 

علم واحد للانسانية ينتفع به على مر العصور » أو ثقافة مشتركة هى الثقافسة 

الانسانية بعامة ٠‏ والا فكيف كان يتسنى أن تترحم الاثار الفنية والعظية مسن 

لغة إلى أخرى إلا اذا كان هناك أساس مشترك لهذه اللغات كلها * وما الاساس فى 
حقيقته الا العقل الانسائى خالق اللغة وسيدها ٠‏ 


ويعطينا التاريخ نمانج عديدة للكيفية التى انتقلت بها المعارف من تعب 
الى شعب ومن مجتمع الى آخرء ولعل أبرز مثال على ذلك هو ان المتعارف 
المصرية القديعة قدانتقلت الى الاغريق وهن الاغريق الى اللاتين ثم انتقل ذلك كله 
الى العرب فى القرون الثلاثة الاولى للاسلام بصفة خاصة٠‏ كذلك بدت أوربا 
وعندما رغب بطرس الاكبر فى النهوضى بروسياكى تلحق بركب الحضارة الاوربية يدا 
بالنقل والترجمة 


ومهما يكن من أمر فلا يحب أن نتناسى بهذا الصدد الدور الذى تقوم 
به التطورات العلمية الحديثة فى التغلب على الصعوبات الناجمة عن اختتلاف 
اللغات وذلكِ ابتدا عمن الراديو والترجمة الفورية وانتهاء بالترجمة الالية عن طريسق 
العقول الالكترونية الحديثة ٠‏ فكل ذلك يشير فى النهاية إلى انه لايوجد بيسن 
البشر سوى لغة واحدة هى اللغة الانسانية التى مهما تعددت رموزهاواختلفت 
أصواتها فان مدلولاتهاواحدة وأصلهاواحد فى عقل الانسان ٠‏ 


والحقيقة إنه لولا أن اللغة واحدة لما كانت فى استطاعة الآلات أن تقوم 
بترجمتها ونقلها أى احلال رموز محل رموز ء وذلك لسبب جوهرى هو ان الرموز 
الصوتية كلها من طبقة واحدة ومن طبيعة واحدة حتى لاتستطيع الآت الدئثيا 
مجتمعة أن تغير من 5 الانسان فتحوله من أبيتى الى اسوداو من أصقر السسى 


ل 


احمرء ٠٠‏ الخ ء فملا عن أن تطبل أو تنقى من طوله وما ذلك إلا لان هذه 
الاختلافات من طبيعة مختلفة وليس كذلك الخلاف بين اللغات والككلييمات 
والالقاظ ٠‏ 


ه١176-‎ 


الغصل اهار وكشن 


اللغة والثقافة 


ذلك التفرع أو التشعب الهائل الذى يعتبر من ذات خصائص تلك الشيكة 
المتداخلة من المهارات والعادات والافعال والمتعارفات والادراكات والتى جمعناها 
معا تحت مصطلم " اللغة" يبدو على غاية من التعقيد لدرجة يصعب معها القول 
بأن النظر إلى أية زاوية واحدة من زاوياه يكفى لان يعطى صورة شاملة عن طبيعته 
من ناحية ٠‏ او وظيفتصن الناحية الثانية ٠‏ 


والحقيقة انصهما كانت المحاولات لتبسيط طبيعة اللغة ووظيفتها ( او 
وظائفها ) »ء فلا يمكن الاكتفاء بالتعبير عن كل هذا بأنها وسيلة للاتصال وللتفاهم 
ولنقل المعلومات ٠‏ أو حتى انها واحدة من أهم الوسائل التى تساعد على خلسسق 
الروابط وتوطيدالصلات بين الاشخاص٠‏ وذلك لسبب هام هو أن هذه النواحى 
كلها ربما كانت بالرغم من أهميتها البالغة ‏ أوضح مايظهر لنا ٠‏ بمعتسسى 
أنها لاتكشف عن الكثير مما يعتيره علماء اللغة والكثثيرونٍ من علماء الاجتي اع 
اللغوى وغيرهم من الباحثين اكثر خَفامً ٠‏ وبالتالى اكثر أهمية نظرا لارتباضبسه 
بتلك الجوائب اللاشعورية التى تمدنا بتتك الركائز اللفظية 611165 622521 
التى عادة ماتكشف عن ملامح الخلقية الاجتماعية وعن العديد من مظاهر الوضعيسات 
الطبقية والثقافية ٠٠‏ الخ التى ينتمى البها المتحدثون ٠‏ 


وبتعبير آخر فان الشىء المهم والجدير حقا بأن يلفت الانتياه فسى 
أى حديث يدور بين حماعة المتكلمين ليس هو مجردالالفاظ والكلمات الى 
يستخدمونها ويتداولونها أو حتى أنهم ( يتكلمون ) ٠‏ ولكن الطريقة ذاتها التسسسى 
يتكلمون بها ٠‏ : 


والواقع ان ههه الزاوية أو الرواية الأخيرة مهمة من وجية النظر الاجتماعية 
لاا من حيث انها توضح فحسب وظيقة اللغة فى اقامة العلاقات الاجتماعية ٠‏ أو فى 


77ات 


توثيقها كماقلنا ٠‏ ولكن أيضًا من حيث إبرازها للدور الذى تقوم به اللغة فى 
إعطاء الكثبر من المعلومات والمعارف عن المتكلم نفسه ٠‏ وهى ناحية من الواضح 
أنها تمثل انعكاسا لحقيقة ان هناك العديد من العلاقات المتداخلة والمتشايكسة 
بين اللغة والمجتمع* 


ولعله قدوضح من خلال حديثنا حتى الآن أن من يتكلمون لغات مختلفة 
يتقلمون نظما فونولوجية مختلطفة ٠‏ وبالتالى يكون ذلك سببا فى ان تنمووتتطور 
لديهم باستمرار مايمكن أن يوصف بانه أنماط مختلفة من الحساسية تجاه بعتى 
الملامح والخصاكى السمعية من نوع أو آخر ٠‏ الامر الذى يكشف عن ميل ملحسوظ 
فى الاصوات الكلامية لان تتجمع فى مقولات محددة تكون بمثابة أجزاء لازنة 
وضرورية فى عطية الاتصال السمعى٠‏ 


ولقدأشار العلماء أنفسهم الى هذه الظاهرة بقولهم إن التعرف على 
صوت كلامى لايعدو ان يكون إدراكا لعلاقته أو انتماته إلى مقولة بعينها تحتسل 
مكانة معينة فى نسق الرتب الذى يوضح العلاقات بين أجزاء السياق المختلفسة 
أي أماكتها ومواقعها بتعبير آخر» 


ولقد كانت الرغية فى التعرف على طبيعة العلاقات العى تربط بين 
مجموعاتا لاصوات أو بين مقولاتها ٠‏ أو حتى بين مواقع الرتب من سياقات اللغة 
واختلاف كل هذا حتى بالنسبة إلى اللغة الواحدة » سببا ركيسيا فى الانتياه 
إلى مظهر من اهم المظاهر اللافتة التى يعبر عنها العلماء بقولهم ان عمليسة 
التمبيز التى تتم فى اللغة على هذا النحو تجعل الآمر يبدو وكان هناك أتواما 
أو اشكالا مخطفة من اللغةء وهى الاشكال أو الانواع التوإأصبحت تعرف بوجه 
عام باسم اللهجات . 212166185 ٠‏ 


ذلك إذن هو البعدالجديدالذى يتعين أن نضيفه إلى فهمنا للغة والسى 
الدراسة العلمية لها٠‏ 


وقديبدو للبعنى أن الأمر قداستغرق منا وقتا طويلا لنصل بيه إلى 


ت١7‎ 


الحديث عن اللهجة واللهجات ٠‏ ولكن الخطا ‏ فى رأينا كل الخطا أن نتسرم 
«تقربر الامور فى مثل هذا المجال الفسيح من مجالات التغاير اللقوى ٠.‏ فقد 
بوادى ذلك إلى نوعمن إساءة الفهم إن لم يكن ايضا الوقوعفى برائن بعني الآفور 
والسائل المضللة ٠‏ خاصة وانصازال يصعب القول يان مفهوم اللغة او مقفهسوم 
اللهجة قدامكن تحديد همل حتى الان ‏ بشكل قاطع وجلى ,/١(‏ 


ولعلنا قداوضحنا فيما سبق اندلايكاد بوجدائتان يتحدثان بطريقة واحدة 
تماما » ولكن كل منهما يتحدث فى الواقع لغة مغايرة+* 


وعلى الرغم من انه قد اصبح من المالوف تماما أن يميز الانسان فى 
الاستخدام اليومى العادى بين اللغات واللهجات فنقول مثلا ان الانجليزية او 
العربية هما لغتان لكل منهما العديدمن اللهجات االتى تختلف فيما بينها ويم 
التكلم بها فى كثير من اليلدان أو الاقطار المختلفة أو حتى فى بعنى المنامخ بق 
والجهات المختلفة فى داخل المجتمع الواحد . فان ما ينبيفى التوقف أمامه هو 
أن تقربرنا للامر على هذا النحو لايخلو فى الحقيقة من بعنى مظاهر التبسيط إن لم 
يكن التسطيح لما هنالك من تمييز يناقشه الباحث اللغوى كما يعبر نه بمصطلحات 
وباأساليب تبدو ولاشك أكثر تداخلا وتعقيدا » لدرجة انه قد لايتقبل بالضرورة كل 
المتضمنات التى يعتقدبائها عادة ماترتبط بكلمة اللهجة ٠‏ كما يشيع استخدامها على 


٠ةنسلالا‎ 

واذا كان المسلم به عموماوحود العديد من التوزعات المحلية 11 
والاقليمية 8121© ليذه اللهجات , ' فليس من المحتم على الباحث 
اللغوى » خاصة اذا كان من المشتغلين بعلم اللغة الاجتياعططهببهع سي 


5 ه23 أن يسلم أو يتقبل مايذهب اليه البعض مسن 
أن اللهحة الاقليمية أو اللهجة الخاصة بطبقة احتماعية بعينها » ليست سوى رواية 
( متدنية) للغة المنضبطة او اللغة الامصلية ©2083 ,فاللفضئلة 
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المنضبطة هى ببساطة: على الأقل من حيث الامل ٠‏ عبارة عن لهجة اكتسيت 
١‏ لأسباب تاريخية ولغوية » اهمية سياسية وثقافية فى مجتمع من المجتمعات ٠‏ 

ومن هنا فى الواقع هذا القول بأن التمييؤبين اللغات واللهجات هو تمييز يقوم بشكل 
واسع على مختلف الاعتبارات السياسية والثقافية ٠‏ وربما كان أوضح مثال لسك 
ان الكثير مما يعرف بانّه لهجات صينية تبدو اكثر تفاضلا وتمايزا فيما بينها مما نجدمبين 
الدانيماركية 15 والنرويجية 1+ اللتان 
توصفان دائما انها لغتان مختلقفتان ٠‏ وان كان الواقع اللغوى ليس مع ذلك على 
هذا النحو المبالغ فيه من التبسيط حتى اذا تحن افترضنا جدلا إمكانية القول بائه 
من ها هنا بالذات يبدا الستكلم باللغة النرويجية أو ينتهى الدتكلم باللغةالدانيماركية 
أو ميرذلك من اللغات السكندنافية ‏ 5022412251012 مثل اللنللة 
السويدية 97634315 فمثل هذا القول لايعدو أن يكون تقريرا على 
أساس سياسى ٠‏ أو على الاقل اساس سياسى اجتماعى 2501161©81- 800181 
وليس على ضوء الوقائع والحقائق اللغوية ناتها » التى تعتبر من نمبر شك اكشضلر 
تداخلا وتعقيدا ٠‏ فالمعروف ان اللغات النرويجية والدانيماركية والسويدية هى 
جميعها لغات مستظء لكل منها ذاتيتها الخاصة الى تتسق مع الوضعية الخامة 
بأمة معينة ٠‏ 


ولكن على الرغم من أن المثقفين بمقدورهم فى أى من هذه الدول أنيتصلوا . 
بشكل منطلق وحر فيما بينهم ٠‏ فليس معنى هذا ان القول بأن اللغة_النرويجيسة 
والدانيماركية والسويدية كلها تشكل لغة وأخدة لما ينطوى عليه ذلك من تناققنتى 
واضح مع الحقائق الثقافية والسياسية ١‏ 

)١؟(‎ 

قصدنا إلى تناول هذه الناحية التى تتاولناهافيما سبق حتى تتضع فى 
الاذهان مدى الصعوبة » أوقل التعسف . فى استخدام المعايير أو المقايس 
اللغوية الخالصة ©2211 التقسيم التغايرات اللغوية إلى لغات أو لهجا ت 
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متمايزة ٠‏ وهذه تمثل فى الحقيقة واحدة من أعتى المشكلات التتى يمككلان 
أن يصادفها الباحث فى موضوع التغاير اللغوى فى دراسته للغة فى الثقافسة 
والمجتمع. ‏ فمشكلة تقطيع المظهر" المتصل " لأى' هن أقسام الظاهرة اللغوية 
والاجتماعية فى ذاتيات أو كيانات منفصلة تماما مشسكلة ليس لها (ى اساس فى الواقع٠‏ 


وى ذلك فيكون من المتطقى إذن إذا نحن اردنا ان نفهم فعل اللغسة 
فى الثقافة وفى المجتمع أن نرجع إلى الحقائق اللغوية ذاتها فنلقى بذلك مزيدا 
من الضوء الذى قديساعد فى تحديد ٠‏ وربعافى التمييز. بين مصطلح اللهجة وغيره 
من المصطلحات التى يشيع استخدامها ارتباطابه ٠‏ 


وقد يكون هناك واقعيا قدر معقول من الاتفاق على المعانى العامة 
التى تستخدم فيها مصطلحات اللغة"و” اللهجة"٠‏ ومع ذلك فان اللهجة يقصد 
بها إذا شكنا التحديدالدقيق تلك الاختلافات التى تقوم بين اللغات المختلفة ؛ 
والتى تعتبر آساسا اختلافا فى الكلمات وفى قواعدالئحو والصرف والنطق * 


ومع أن مثل هذا التحديد للهجة يبدو متداخلا مع مصطلح الحركلسة 
+65 400 فان هذا المصطلح الاخيرء من الواجب ان نقول انه يشير 
ا ا ا وهذه ناحيخ مهمة فى التمييز يينهما 
وبخامة بالنسبة إلى بعنى اللغات التى تعتبر الحركة ( النبر أيضا) فبها 0 
مهنا فى تحديد معنى الكلمة وذلك مثل اللغة الانحليزية ٠‏ فانا نحن ربطنا 
ببن هذه الناحية بحقيقة ان إمكانية الفهم المتبادل يمكن تصورها كتوعمن التدرج 
طلى سلم أو مقياس 6 كن ذلك بدوره يعثابة تكيدآخر على ما 
سبق أن ذهبنا إليه من صعوبة الفصل بين الاشكال المختلفة للكلام فى اللغفسة 
الواحدة والنظر على هذه الاشكال على أن كل منها يمثل ليحة فى لغة معينة بدلا 
من أن ينظر البها طلى انها لغات منفصلة ٠‏ لما فى الاقداملى ذلك من تعسف» 
)١(‏ يتداخل هذا المعنى لكلمة ‏ 266628 مع المعنى الذى يقصد 
اليه عادة من كلمة " النبر" ‏ 5112658 ا 
على صوت او مقطع فى نطق الكلمة فييدو اكثر ارتفاعا مما يجاورصمن مقاطع 
واصوات ٠‏ ومن المهم القول اننا كثيرا هما نذهب فى حديثنا بالعربية الى 
١‏ 


عتبار كلمة ‏ 26681818 بمعنى الشكله او أللهجة على الاقل بالعفهوم 
الشائع للكلمة ٠‏ 


ويترتب منطقيا على كل هذا أنه يصبر !قرب الى العيث إذن محاوالة 
وضع تمبيز حَانْ او اقَائْةحدود فاصلة تماما بين لهجة أحدالاقاليم التى يتكلم لغة 
معينة ولهجة الاقليم المجاور الذى يتكلم اللغة ذاتها ٠‏ ومهما اتسم تعريققغ أ 
للمجتمع الكلامى بالضيق ومهما حصرتاه فى تاخل المعايبر والمقايين والحسسيدود 
الجغرافية والاجتماعية ٠‏ فسوف نجد دائما قدرا من التغاير النتظم فى كلام 
أقراده » وذلك الى الدرحة التى يمكن القولمعها يأن كل فردمن أفراد هذ) 
المجتمع انما يتكلم لهجة تختلف اختلافا حقيقيا عن لهجة الاخرين» أو أن له 
لهحثه الفردية 1 101 الخاصة يه بتعبير اخر » 


التمييز ليس فقط بين جماعات المتكلمين أو بين المجتمعات الكلامية » ولكن 
أيضا بين الافراد اتفسهم٠‏ 


ومع ذلك فليس من السهل أبها الوقوف على حقيقه هذه الظواهر وحقيقة 
فعلها من محرد تقرير وجودها ٠‏ فاللغة تتخلل كل لواحي حياننا الى الدمرجسة 
التى د تعتير هي فى ذاتها نسيح هذه الحياة بكل ماينطوى عليه من تجارب وخبرات 
ومواقف 1 / 

والواقع أن نفاذ اللغة على هذا النحو فى كل نواحى التجرية الانسائنية 
قد جعل من الصعب كثيرا الوصول إلى معيار مقبول لتعيين الحدود أو الفواصل 
بين لغة وأخرى أو بين لهجة وأخرى ٠‏ وعلى الرغم من أن هذا ما أوضحه وليام 
لابوف 07 وفغيره من علماء اللغة فى مواطن كثيرة من كتاباتهم 


)1١(‏ 81621 همعط 66 نه1غخ 6ن كه 12120 , . تطه ل , هنآ 
110 ط تسق :عاعدن8 9م23 0ه نمل و1 131811151315 
.(« .1968 وععمم 5117 ه07 زظلا 
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التى دارت حول البيشيع 7 3 » فقد كانت إحدى الملاحظات الرئيسية التسسى 


لفتت الانظار ان اكثر أئماط التغابر أو التفاضل بين اللهجات هى تلك التقتى 
ترتبط بالعوامل الجغرافية ٠‏ وبناأطيه فقد كان أحد الاسئلة الرئيسية التى 
بدات تشغل أذهان العلماء تتمثل فى الاسباب التى يرجع اليهاوجود مثل هسنا 
التوازى بين تطورووضوح الاختلافات المتعلقة باللهجات المختلفة » ووضوح 
الاختلافات الجغرافية والاقليمية »عحيث تظهر السافات والأيعادكحواجز أو كعوامل 
أساسية وراء ظاهرة التغاير اللغوى عموما ٠‏ 


وكقاعدة عامة فانه يمكن القول بأن الكلام فى منطقة ما يختلف ‏ كما 
قلنا من قبل بقدر أو بآخر عما نجدضى منطقة أخرى ٠‏ كما أن الاختلافات بين 
اللهجات المحلية المتحاورة هو بدوره مسالة ملحوظة تماما » وهى وان بدت 
ضثيلة الا أنمبسع بعدالشقة تاأخذ فى التراكم وفى الوضوح ٠‏ 


ولقدترتب على ذلك ان ذهب علماء اللهجات الى القول بأن اللهجسات 
المحلية والاقليمية وهى ماتشتمل على اللهجات الجغرافية عموما ( حيث تتضمسن 
هذه كل من اللهجات المحلية مثل لهجة بوستن على سبيل المثال أو لهجسة 


(1) ويمكن الرجوع بصفه خاصه الى كتابات وليام لابوف الآتية: 
1 52# 182865 م2022 2502016081621 , . لآ . بأتمطه] 
-ج11 .+5 3ع232020108غدة تلق 1 علق 51121111313013١‏ 
-18 عطغ , . لآ , 12505 . 164-70 . رم . 66 , 1964 . 8156 52823:هآ 
-وطة58 ©11 11281115 ذه 105111197 5606131 01 اع16 
. 1967. 1165225011 1121 “.1011 
وانظر أيضا : 


-115ا 115 2ه ت7زع5202010غ86 عطة صن" , . ل . ل ر معدع درسيات 
060 . :#طع 8213 ص1" , ععصمطه 116+ 

وايضا كتابه الذى الغه بالاشتراك مع هيصز : ( .قمع ) .ارمع بغ 
© +ختوطهص 8231 1012 .7 , 7[ . 1138111515315 15 12126816025 
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الاسكتدرية أو لهجة موسكو .» واللهحات الاقليمية مثل اللهحة الانجليزية 
( الاسترالية) أو التوسكائية 2دع5غ [ الايطالية) انما ترتهبيسط 
بحدود الاقاليم والعناطق المختلفة وبالحواجز الجغرافية عموما مثل الجيملال 
والوديان والانهاروالسهول والوهاد والمرتفعات وما الى ذلك ٠‏ وكلما كانت المسافة 
الجغرافية ابعد بدت الاختلافات بين اللهحات اشد وضوحا ٠‏ 


ولكن هذا الكلام وان كان يبدو صحيحا بوجه عام , إلا أنه ينطوى طلسى 
قدر من الفوارق التفصيلية التى ينبغى الانتباه البها + وصجيع,أن اللهجص سات 
الاقليمية تشتمل فيما بينها على بعض التغابرء ولكن من المهم مع ذلك القول بان 
الاختلافات التى توجد فى داخل اللهجة الاقليمية من المفترنى ان تكون اقل مما 
بوجدبين لهجتين إقليميتين من نفس الرتية٠‏ 


ولكن الحديث عن اللهجات الجغرافية من هذا المنظور الذى يتينسساه 
علم اللغة الجغرافىي وام مم 11 1 لم يكن من السهل 
تقبله على أطلاقه سواء من المتخمصين فى علم اللهجات 12181661017 
آنفسهم ء أو حتى من بين المشتغلين بعلم اللغة الاجتماعى٠‏ 


إن علم اللهجات كما هو معروف بهتم بصفة أساسية بدراسة التفاعل بين 
اللغة والمجتمع٠‏ فاذا أضفغنا إلى ذلك حقيقة انه يعتبر من حيث النشاكٌ أقدم 
من علم اللغة الاجتماعى ٠‏ ومن باب أولى تلك العلوم الأخرى المتضمنة فى هذ . !ا 
اللعلم الاخير ( مثل الانثربولوجيا الاجتماعية!) وهو ما أدى بالطبع الى تراكم مزيد 
من المعارف والمعلومات وبلورة عدد من المناهج وبالتالى رسوخ بعض التقاليد»كان من 
المنطقى إذن ألا يسلم هؤلاء بأن البعدالجغرافي هو وحده السبب الكاأقفسىيء 
أو السبب الوحيد فى التغابر اللغوى والاختلاف فى اللهجات » أو حتى التسليم 
بأنه البعدالاكثر اهمية . وبخاصة اذا نحن اخذنا فى الاعتبار ان الاهتمام الموضوعى 
لهذه العلوم انما ينصب على دراسة اللغة كظاهرة اجتماعية وثقافية ٠‏ ومن هنا فانها 
تعتمدعلى نتائج العلوم الاجتماعية بالدرجة الاولى وفى مقدمتها لم الاجتعم اع 
والانثربولوجيا ٠‏ وان لم يكن معنى هذا أيضا تجاهلها للجغرافيا البشريمةة 
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أو الجغرافيا الاجتماعية مما يمكن القول معه بأن السسبواخويات هى من الشمول 
والاتساع حتى لتحتوى مختلف الابعاد والجوانب التى تهتم بها الجغرافيا اللغوية»؛ 
لانها ( السسيولغويات) تغطى كافة دراسات وبحوث اللغة فى سياقها الاجتمامى 
وسواء كان هذا من منطلقات سسيولوجية أو انثربولوجية أو حتى جغرافية فهسى 
فى كل هذا تهتم بالبحث عن إجابات من ذلك النوع الذى طالما شغل أنهان 
علماء اللغة وعلماء الاجتماع معا مثل : كيف لنا أن تطور من معارفنا ونظرياتتنا 
عن طبيعة اللغة ؟ وكيف تتطور اللغة وتتمو ؟ وماهى طبيعة العوامل التسسى 
تقوم وراء مايحدث من تفايرات واختلافات فى الظاهرة اللغوية ؟ وكله من الواضصسح 
إندلايمكن أن ينفصل عن التعرف على وجه الخصوص على الكيفية التى يستخسدم 
بها الافراد والجماعات فى المجتمعات المختلفة أتماطا مغايرة من اللغات ومين 
الليجات. وكذا عن الجوانب السياسية والثقافية والتربوية التى تعكسها طبيعهة 
العلاقات المتبادلة بين اللغة ومايوجد فى المجتمع من نظم وأنساق احتماعية٠‏ 


(؟) 


وليس من شك فى انه لايمكن أن تصف علم اللغة الاجتماعى أو علسم 
الاجتماع اللغوى بأنهمامجرد مزاج ببن علم اللغة وم الاجتماج ( أو بين علم 
اللغة وأى علم آخر من تلك السلسلة الطويلة التى تضمها العلوم الاحتماعية) ٠‏ كما 
انه ليس بمقدورنا بالطبع أن تصف ماهية أى من هذين العلمين بمجرد حصر 
الانساق العلمية التى قد تشارك فى تكوين بنائها وهيكلها ٠‏ وانما الاأصح من ذلك 
أن يتم الامر عن طربق توضيح الكيفية العى تترابط بها هذه الاتساق وتتسسق 
وظائفها نحو الغاية التى تجمعها وتسعى( ككل ) إلى الوصول البها ٠‏ 

ويترتب على مثل هذا التصور أن الدراسة العلمية للهحات الاجتماعية لابد 
وأن توؤسس إذن ليس فحسب على فهم مسبق بطبيعة البناء الاجتماعى كما ينظر اليه 


علماء الاجتماع ء ولكن أيضا الفهم لنوعية العلاقات المتداخلة والبينية بين 
الافراد والجماعات وكذلك طبيعة الروابط والعلاقات بين الاتساق العلمية ناتها ٠‏ 


؟ لأس 


اللغوى والتفاضّل بين اللهجات باعثا للبحث عن تفسيرات أخرى فى ضوء مانسميه 

البعد الاجتماعى وويروغ018 121عنه أو العوامل ( وان كان اليبعسسستى 
أميل هنا الى اطلاق لفظ الحواجز ) الاجتماعية بمعنى ان اتتشار الملامح اللغوية 
فى داخل المجتمع تتحدد كتثيرا بائعاد الطبقات الاجتماعية أو على الاقل الفقات 
والشرائح والمستويات الاجتماعية المختلفة ٠‏ وبالتالى مايرتبط بذلك من مقولات السن 
والعنصر والنفس والدين وما إلى ذلك من العوامل ٠‏ 


وصحيح ان الشخص فى اثتاء حياته قد يتصل بغيره من الناس أق رادا 
كانوا أو جماعات قد تختلف لغاتهم أوْ لهحاتهم فى كثير أو قلبل عما يجرى استخدامه 
فى طبقته الاجتماعية الاصيلة ٠‏ وصحيح أيضا ان هذا قد يكسبه بعنى الالفاظ 
والاصوات والتعميرات التى قد لاتوجد فى طبقتهءفقد وجد ( على سبيل المشال ) 
ان ذوى المستويات التعليمية الأعلى وهم فى الاغلب من ينتعون الى الطبقات 
الاجتماعية الأطى ايضا ٠‏ أميل من نميرهم إلى أن يضمنوا حديثهم الكثير من ملامح 
اللغة المنضيطة والمحكمة ( الغضج) ذلك فى الوقت الذى عادة ماتعكسى لنة 
المستويات التعليفية وإلاجتماعية الادنى ملامح اللهجات المحلية بشكل جلى: 


وقد يكون صحيحا كل هذا ٠‏ ولكن الصحيح أيضا ان ذلك الاكتساب الذى 
أشرنا اليه لايجعل من الشخص متوحدا تماما مع الجماعة الكلامية أو الطبقة 
الاجتماعية الجديدة العى اكتسب عنها ٠‏ فمهما كان المدى الذى تؤثثر به الاختلافات 
الثقافية القاكمة بين المتكلمين وتأتّيرها فى لغة الاقراد وفى كلماتهم والفاظهم. فبان 
كلعة واحدة أو لفظ واحد قد ينبىه عن أن شخصا ما هو دخيل على هذه الطبقة 
أو تلكء خاصة إذا لم يكن اكتسابه لهذه الالفاظ والتعاببر الجديدة قد صاحبه 
اكتساب لانماظ السلوك الاجتماعى التى يِأخَنذ بها اقراد هذه الطبقات فيما بينهم٠‏ 


بمعنى آخر يمكن القول بان سماعنا لغة شخص من الاشخاص يساعد كثير | 
والمهنية ٠ ٠‏ الخ وكان اللغة هنا أشبه بقيد من القبود؛ » أو هى بصمة اجتماعية 


ا اال 


مثلما فى ذلك بصمات الاصابع تماما . 


واواقع أن الافراد قد يكتسبون لغات غيرهم وقد يستخدمون بع فى 
تعاببرهم وألفاظهم الامر الذى يمكن ملاحظته بسهولة اثناء عطيات التتققلل 
والحراك الاجتماعيين بصفة خاصة ومايصاحبهما عادة من مظاهر الانتقال الثقافى 
كما نرى على سبيل المثال بين الوافدين من القرية الى المدينة ٠‏ ومع أن ههؤ لاء 
يلتقطون الكثبر من الالفاظ والجمل والتعابير كما قد يكتسبون أيضا بعسنى 
ملامح لهجاتهم وبخاصة تلك التى يعتقد انها خصائص الطبقات الاعلىء إلا أنهم 
يظلون ‏ على الرفم من كل هذا أسرى لغتين ان صح التعبيرء أى لغتهم 
الأصلية التى تنم من اصولهم الاجتماعية وربما عن المناطق التى وفدوا متهاء 
واللغة الجديدة العى اكتسبوها أو أخذوا عنها من مخالطة انهل المدينة والتى 
حاولوا أن يتمثلوا أنماطها اللغوية واستخدموها فى أحاديثهم وفى معاملاتهم٠‏ 


ولقدكشفت العديدمن البحوث عن طبيعة الميكانيزمات التى تتم بها هنه 
العملية ٠‏ فالاطب ان الافراد يميلون الى تبنى طرائق النطق والتعبير التسى 
يعتقدون انها تعكس نوعا من المرفية أو المنزلة الاجتماعية العالية فى مجتمع من 
المجتمعات مما يمكن القول معه بانه فى ظروف التغير الاجتماعى تصبحع شل 
هنه العملية عرضة للتضخيمولغير قليل من المبالغة٠‏ وان كان البعنى يسرى 
أن مثل هذا الافراط فى تبنى الانماط اللغوية الغريبة » قد يتخذ ‏ فى 
ظروف أخرى اتجاها معاكسا . حيث تبين للباحثين ان ملامح التغير اللغوى 
الذى صاحب التغيرات الاجتماعية الحاسمة التى شهدتها بعض الجزر نتيجة لتزايد 
وفود السائحين والزائرين لها ٠‏ وبخاصة فى مواسم الاجازات التى تقع فى أأشهر 
الصيف كانت من الوضوح بمكان لدرحة أن الاجيال الاكبر والمسنين من أهالى 
هذه الجزر أخذوا يتمسكون بل ويبالغون فى تمسكهم بطريقة نطقهم التقليدييسسة 
وتعابيرهم والفاظهم المحلية التى تعبر عن أسلوب حياتهم ونمط معيشتهم الخامة 
وذلك فى مقابل مابداو! يلمسونه من إقبال الاجيال الأصغر واتحرافها فى الاخنذ 
عن أولتك الزوار والسواح وكائما هذه الاجيال الاكبر قد ارادوا بهذا التسسك 
يلغتهم ان يعلنوا ذاتيتهم الاجتماعية والثقافية ٠‏ واستقّلال هذه الذاتية مسن ناحية 


:”ات 


وايضا تمسكهم بقيمهم القديمة التى يعتبرونها أحد مظاهر ترائهم الوطنى ال ذى 
لاينبغى المساس به أو التفريط فيه ٠‏ وان كانت هذه الظاهرة شتعنى فى الوقت 
نفسه ان الطريقة القديمة » اققنصد تلك التى درجته علبها الاجيال فى النطق 
وفى الكلام ء ما زالت تمارس وظيفتها قى تأكيد الاتجاهات التى تعارض اى تدخل 
غريب ٠‏ وكله يعنى أن اللغة بمقدورها إذن أن تقوم بدور خطير كعامل من 
عوامل التوحد 106511171081108 والتماسك الاحتماعى 20001 

' دن 0651© تماما مثلما تقوم بابراز التغايرات والاختلافات التتسى 
سرعان ما تتوارى وراء مظهر التجميع والاتفاق إذا عاتعرضت وحدة الجماعة لما 
يهددها من الخارج ٠.‏ 


وبالرغم من أن هذا كله قد يتم بطريقة بسيطة وربما بطريقة تلقائهيهة 
أيضا ء» فقد ينجم عنه فى كثير من الاحايين وقوع الانسان فى غير قليل 
من التتاقضات ان لم يكن الصراعات المرتبطة بالدور » وذلك عندما تختلخسط 
انواع السلوك والمعابير التى يتعين العمل بها فى الوضعيات اللغوية الجديدة ٠‏ 
لان مايحدث فى معظم الاحيان أن تظل هناك فحوة واسعة بين اللضشئسة 
المكتسبة وماتفرضه من ألوان ومظاهر للسلوك الاجتماعى والثقافى وبين اللغة 
الأصلية » والمظاهر والائماط السلوكية التى تعتبر مظاهر وانماط متاضلة قبها ٠‏ 
وهو مايتخذ مظهرا اكثر وضوحا اذا لم يستطع الشخص أن يوفق ببن هصسسذه 
النواحى جميعها » فيبقى من ثم متذبذبا بين اللغة الاصلية وما تمليدمن تقاليد 
سلوكية ٠‏ وماتفرضه اللغة المكتسبة الجديدة من أوضاع وتصرفات وكلها جوائنب 
لاشك فى ان لها تأكُبراتها السلبية على الشخصية والعلاقات الاجتماعية ذاتها ٠‏ 


ومع ذلك فمن المهم ألا يفهم من كل هذا اننا نقصد إلى القول بان 
الطبقة الاجتماعية هى وحدة مغلقة على ذاتها + فالواقع ان الطبقة أيا كانست 
خصائصها الاجتماعية والاقتصادية »ع او حتى تلك الخصائص التى قد تصطبعغ 
ببعنى الملامح الروحية والدينية لاتعدو أن تكون فآخر الامر بناءءً مكونا من 
افراد يتحركون صعودا وهبوطا » كما يتحركون فى كل الاتجاهات ٠‏ وذلك 
مايظهر فى المجتمعات الصناعية الحديثة على وجه الخصوص٠‏ 


بلالاات 


وأذا كانت الحركات الاجتماعية الواسعة او الهحرات الكثيفة قد اعتبسرت 
دائما عاملا من انهم العوامل فى تكوين اللهجات التى قد تختلف فيما بينها بدرجة 
أو بأخرى تسبة الى المناطق الجغرافية التى ينزل فيها أو تستقر جماعات 
المهاجرين والنازحين ٠‏ فان ادراك هذا البعد ( الحراك الاجتماعى ) أياما كان 
مستواه وشدته ومناه مما يجعل من مهمة عالم اللهجات أو عالم الاجتماع اللغنوى 
اكثر صعوبة عندما يريد دراسة التوزعات اللغوية واللهحجات التى قد تظيهر فى 
مثل هذه المجتمعات سواء الطاردة أو الحاذية ٠‏ 


وبوجه عام يمكن القول بانه كلما زاد عدم التجانس الاجتماعى وأصيح 

اللاتجانس أشدوضوحا تعقدت هذه السالة نظرا لانعكاس هذه النواحى على 
الظاهرة اللغوية ذاتها وماينبثق عنها من لهجات٠‏ وتترتب على ذلك واحدة من 
اتهم النتائج التى لها دلالتها حيث ان القول بوحود لغة ما أو لهجة ما نقية تماما 

يكون إذن اقرب الى الزيف وعدم الواقعية . لأن كل اللغات خاضعة لقسدر 
من التفاضل ٠‏ باعتبار ان كل المجتمعات عرضة لهذه الظاهرة+ كما ان بكلل 
لهجة من اللهجات ايا كانت درجة زيفيتها منصرا أو آخر من عناصر التفاضل اللغوى 
وهو مايصدق بالنسبة الى اكثر اللهجات الريقية يعدا وانعزالا ٠‏ 


وبالتالى فيكون مثل هذا التصور القائل بوحود لهجة متجانسة تماهما 
ىس تصورا غامضا واسطوريا الى أبعد الحدود ٠‏ فكل لغة من اللغات عرضة 
للتفاضل الاحتمامى والبناكى لان كل المجتمعات الانسانية هى بدورها مجتمعات 
متفاضلة وظيفياوبنائيا بما يظهر خاصية اللاتجانس كواحدة من أبرز خصائتصهسا 
وأعمقها ٠‏ 


)( 


واذا كنا لم نتحدث حتى الآن عن تلك العوامل التى يقول العلماء انها 
تعمل على صيانة اللغة فى وجه ماتتعرنى له من عوامل الاضعاف والقناء ى ‏ أو 
مخطلف مظاهر التغابر اللغوى التى عرضنا لها بتعبير آاخرء فذلك لاأن هناك 


من الزوايا والجوانب الأخرى مانعتقد فى ضرورة مناقشتهاونحن بصدد هذه الظاهرة 
ارتباطا بعاطى اليعد الجغرافى من ناحية والبعد الاجتماعى من الناحية الثانيية 
وهما البعدان اللذان مازال معظم العلماء بركزون كل اتتباههم ٠‏ 


فقد درج اللغويون بعاءة وطماء اللهجات بخاصة طى إبراز الاثار المترتية 
على ظواهر الهجرة والتحرك الاجتماعى ولكن من زوايا معينة تدور حول التمييز 
بين المصاحبات التى توجد فى المناطق المختلفة سواء اكانت مناطق انتقاليية 
/ 1 مومومايعرف بمتاطق التصدير أو الاشعاعح 70681 
ومناطق البقايا 5 ©2©11ء وهو تمريبز يقيمونه فى الحقيقة فى 
ضوء بعنض المحكات والمعايير الاجتمامية والجغرافية فى أن واحد ٠‏ 

وقد يبدو للبعني ان من السهل الوقوف على معتى الصطلح الاول أعتسى 
المناطق الانتقالية أو مناطق العبور » أو بلغة اكثر حداثة مناطق ( الترائزيت) ٠‏ 
ولكن الشىء الذى يعنيه هنا علماء اللهجات هو «الاحظوه من أن التخوم او 
الحواف 0+ التى توجد بها اللهجات الاقليمية عادة ماتشتمل على 
مثل هذه المناطق الانتقالية التى تشتوك فى بعنى الملامح من الجانبيين 
المجاورين ٠‏ 


ويعتقدالكثيرون أن مثل هذه التداخلات انما هى نتيجة طبيعية لظاهرة 
الانتشار 011741181028 غير المتساوى للبديوالتجديدات والمبتكسرات 
من كل من الجانبين ٠‏ ويطريفة مشابهة يقرر العلماء ان الانتشار غير الشتووازى 
أو ير المتكافيء فى اللهجات المختلطة فى أى من الاقليمين مما قد يكون بدكوره 
نتيجة للاختلاط والامتزاج السكانى الذى ينجم عن ظواهر الهجرة والحراك الاجتماعى 
العشوائية ٠‏ 


ولكن مناطق او بسؤّر الاشعاع التى تعتبر بمثابة المصادر التى تقسدم 
البدع والتجديدات فانها عادة ماتتوافق أو تتطابق وتتسق مع مراكز النشاضات 
القطاعية الاقتصادية » على حين تكون المناطق من النوع الاأخير 2611 
هوتلك الاماكن التى تتتحه البها مثل هذه المبتكرات والبدع وهى فى طريق 


لقلاات 


انتشارهاولكتها لاتصلها فى اغلب الاحيان, ٍ) ١‏ : 

تجديد أو ابتكار ذلك أن لها فى الواقع مبتكراتها وبدعها الخاصة التى عادة ما تكسون 
محدودة الانتشار بحدود المناطق الجغرافية الصغيرة ٠‏ وانما الشىء المهم فى 
ذلك كله هو ما تتخنه هذه الظاهرة ( البدعوالبقاظ والماثورات) من صفسة 
الشيوع وبالتالى الامتداد الى خارج الجيوب الاقليمية . أى عملى طول اتتاد 
الحدود والتخوم القائمة بين المناطق اللغوية المختلفة» 


وليس من شك فى ان الضغوط الاجتماعية الجغرافية التى يتضمنها انتشسار 
البدع والمبتكرات اللغوية اكثر تعقيدا مما تناولناه ء أو حتى ماقد تعكه 
. عملية انتشار المودات المختلقة . ذلك على الرغم من ان الظاهرتين قد يتيعا 
نفس الأسلوب فى انتشارهما من حيث انه يبدا" ( عادة) من المراكز الحضرية 
ويتجه الى المناطق الريفية نتيجة للتفوق الاقتصادى والديموجرافى فى الحضفر 
بعامة نسبة الى الريف » وبالنظر الى تغقد بناء الاتصال نفسه فى كل مسن 
المجتصعين ٠‏ 


ومع ذلك فمن الخطأ أن نقدم على تعميم مثل هذه الوضعية بالنسبة الى 
المبتكرات االلغوية حيث لايعتير الجوار 61537 أو القرب 
وحده انهم عوامل الانتشار + فقد تخرج احدى البدع اللفظية ( التقليعة او 
النغمة اللفظية إن صح التعبير) من القاهرة مثلا أو لندن فتصل إلىالاسكندرية 
أو بريستول قبلما تصل المناطق الريفية الى قد تكون اكثر قربا من هاتين 
المنطقتين ٠‏ 

اما النتيجة المنطقية لكل هذا فتتمثل فى انه اذا كان للبعد الجغرافى 
أهميقهالتى لاشك فبها فبي الانتشار اللفوى فان البعفر الاجتماعى له مسن 
الاهمية مالا يقل عنه بحال ٠‏ 
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وعلى العموم فاته من وجية النظر الاجتماعية البحتة فلابد من القول بائه 
في الاقاليم التى تتركز فيها اعداد ضخمة ممن يتكلمون لسغتين ‏ 82111281121 
كما هو الحال على سبيل المثال على طول الحدود التى تفصل بين منطقتيسن 
لغويتين , فالمؤكد ان لهجات كل إقليم سوف يطراً طبها غير قليل من مظاهمر 
التغير نتيجة لتأثيرات الاتصال باللسان الآخر» 


ولاتكون المظاهر الواضحة لهذه التاثيرات فى تلك الصور المتعددة لاقتباس 
الكلمات واستعارة الالفاظ فحسب ٠»‏ ولكن أيضا . وربما كان بشكل اكثر وضوحا 
ودواما ٠‏ فى تبني الملامجالخصائى النحوية والفونولوجية ٠‏ وربما من هنا مايؤكد 
عليه العلماء من ان هذه الظواهر ذائمة الوقوع بين الشعوب والسكان التبى 
كانت لها لغتها الاصلية الاولى ولكنها اضطرت لسبب أو لآخر إلى تبنى لغة أو أخرى 
فأصبحت تتكلم فيما بينها بها ٠‏ وقد تظهر فى الحالات المتطرفة لهذه الظاهفرة 
مايعرف باسم اللغة المولدة 5 أو مايوصف بانه لغسسة 
محرفة أو تم تخريجها من اللغة الاولى ٠‏ فكأن هذه التخريجات ‏ 2108128 
او اللغة المولدة هى فى ذاتهاء اللغة التى تم تخريجها ولكنها أصبحت اللغفئنة 
الوحيدة أو لغة الكلام الرئيسية فى المجتمع٠‏ 


ولكن الواضح ان هذه الزاويا جميعها المتعلقة بالاتصال وبالحواجسز 
الجغرافية والاجتماعية وبمشكلات الحدود » وماقدبوجدهناك أيضا من قوى سواء 
اكانت مرتبطة بتفوق جماعة داخلية او اخرى ٠‏ أو قوى خارجية سيطيرة او 
مستعمرة» بالاضافة الى ارتباط كل هذا بالجماعات السعرقية ع1صطعهة 
والجماعات اللغوية وكلها متداخلة ٠‏ خليقة فى النهاية بأن تثير أمامنا كل المسائل, 
المتعلقة بما يعرف باللغات المنضبطة 0 من احيسة 
وكذلك اللخات الاصطلاحية الاتفاقية ‏ 17221122 11728118 من نإاحية 
ثانية ٠‏ 

أما كيف تظير اللغات من النوع الاول فثمة اتفاق على ان ذلك لايكون 
إلا مع تحول لهجة معينة كى تصبح مستخدمة فى صورة كتابة بغري تسهيمعل 


اماس 


الاتصال وتوفير تمط لغوى يسهل تداوله وتلقينه للصغار الامر الذى لايتم على 
أى الاحوال الا عبر مناطق اكثر اتساعا من تلك التى تحد اللهجة ذاتها ٠‏ 


ومع أن المنتظر طيقا لهذا الهدف ان ي'دى استخدام اللغة المنضشبضة 
أو المعبارية فى مختلف اوجه النشاط الادارى والحكومى بالاضافة لبعض المحالات 
الاخرى , كالادب » إلى التقليل من حدة هذه التغابرات اللغوية وأثارهاء 
وبخاصة تلك الاثار السلبية » فان الملاحظ ان عملية تحويل اللهجة.الى لفسة 
منضبطة لاتتم بمثل هذه السهولة ٠.‏ لانها عادة ما تكون خاضعة لاتجاهات 
السلطة من ناحية » اضافة الى ان المكانة أو المنزلة الاجتماعية التى ترتبط 2 
تقليديا ٠»‏ بكلام وحديث الطبقات الموسرة والاكثر قدرة ونفوذا وفى الوقت نفسسه 
الارقى تعليماوثقافة مما يؤدى كله الى أن تصبح لغتهم وطريقة كلامهم وحديهم 
النمونج الواجب اقتدائه من قبل الأأخرين ٠‏ وبالتالى فان عدم الاخذ بهذا النموذج 
مما يعتبر دليلا على الانحراف فى مختلف الاشكال والصياغات اللغوية٠‏ 


ومهما كانت الوسائل المستخدمة لتحقبق هذه الغاية سواء تم ذلك عن 
طريق التدخل فى العملية التعليمية والتربوية والتخطيط للغة » أو عن طريق 

القواميس والمعاجم التى تحددالقواءداللغوية وتعمل على ارساء المعابير الواجسسب 
اتباعهاء فالاغلب على أية حال أن تكون اللهجة التى تواسس علبها اللغة المنضبطة 
هى تلك اللهجة الاصلية لعاصمة الدولة كأن تكون مثلا لهجة مدينة القاهرة قى 
مصر أو لهجة باريس فى فرنسا أو لندن فى انجلترا ٠٠٠‏ الخ٠‏ 


بيدانه ينبغى ألا نفهم من كل هذا ان هذه اللغة المنضبطة التسسى 
قلنا إنها تنبنى أساسا على إحدى الليجات المحلية هى بمناى عن التغبرات ٠فالواقع‏ 
انصوف يلحقها ‏ مع مر الزمن ‏ العديدمن ملامم وعناصر اللهجات الآاخسرى ٠‏ 
وربعا ساعد فى ذلك كثيرا وقوع الاحداث التى قد تغبر من حدود المناطق والاقاليم 
بما يصن لغاتها ولهجاتها ٠‏ 


وضعيات اللهجات ٠‏ فالملاحظ فى المانيا على سبيل المثال أن بعتى المناشق 


7 اين 


الأمر الذى برحع كثيرا إلى دراقف المظي ممتقداتم وا أكتى الوده 


وتغدم لنا الولايات المحده الامرافية نعردبا آخر ف يطاو عي “ل سخ 
نظرا لعدم وجوتيراكز أو مناطن “قافك ام سراماية مسيطرة كما عر ناولسب ا" 
إلى لندن نثلا أو باريس - دالتطر أبنا ", بعتنائولايات والاعااين : سس . 
أدى ذلك كله إلى ان تقلف الأغة العم بط عن كثير من اإتغايرا اليدوم سه 


خاصة آى تاحية النطق 0 


ومع اتميمكن القول بوجه عام ان معظم الدول النامية تمتلاى مويه ا 
لغاتها المنضبطة التى تتحدث أو تكتب بها » كما انها تمتلك وعيا 6 بالدلالسك 
السياسية والاحتماعية لهذه الناحية » فان هناك من المشكلات مابتعين التوة سف 
أمامه مع ذلك ء وهى مشكلات يمكن أن نصفها بآن لها اكثر من جاتب واكد سر 


من زاوية ٠‏ 


فمن ناحية نجد فى معظم الا حيان إن غالبية السكان الريفيين ومعهم 
بعنى الشرائح والفات أو الطبقات الأدنى فى المدينة , لايتكلمون لهحات واضحسة 
ولكن مايمكن ان يوصف بانه لهجة قرعية أو لهحة حانبية +1 . 


ولا تقف اهمية هذه الملاحظة عندحد هذه الازدواجية » ولكنها تتجاوز 
ذلك إلى مايختفى وراء» من دلالة اجتماعية عندما يستخدم الناس فى المواة 
الرسمية اللغة الاساسية المنضبطة ء ولكنهم فى لقاأتهم الحميمة وفى جلساتهم 
الضيقة التى تجمعهم ومعارفهم وأصدقائهم ٠‏ يتركون هذه اللغة جانبا ليتبادئوا 
الحديث بلهجاتهم المحلية » العى قدتكون لهحة بلدتهم أو قريتهم ٠‏ 


ولا تقتصر هذه الظاهرة على من ينتمون إلى أصول ريقية قحسب, ولكنها 
تنتشر أيضا بين انهل المدينة وسكانها عندما يستخدمون فيما بينهم مايعسرف 
باللغة الدارجة ( العامية) 1 01 التى يسائدها وتدقسسع 


اماس 


البها العديد من العوامل السيكولوجية والاجتماعية مثل الشعور بالتضامن والفخير 
والانتماء الى منطقة ( مثلا ) من المناطق أو تقليد من التقاليدالتى توجد بهذه 


المنطقة أو تلك» 
(ه) 
ومع ذلك فقد شفلت ظاهرة التغابر اللغوى تفكير العلماء ولكن من زاوية 
أخرى ٠‏ 


فالمعروف فى البحوث اللغوية ان كثيرا من المجتمعات تختلف فيهها 
لغة الرجال عن لغة النساء اختلافا قد يكون بسيطا أحيانا أو واضحا وملموسا 
حتى ليلقت أنظار الباحثين فى احيان أخرى ٠‏ ويصل الامر ببعض هذه الاختلافات 
اللغوية بين الرجال والنساء ان بعنى المجتمعات تلقنها لاطفالها من الجنسين 
منذ الصغر فى اثناء عملية التربية أو التنشتة الاجتماعية كى يتمثلوها ويشبببسوا 
عليها ٠‏ 


ولقد شغلت هذه الظاهرة التى اطلق عليها علماء الاجتماع اللفوى 
ظاهرة التغاير اللغوى الجنسى »56 أذهان العلماء وكان أحد الاستلسة 
التى تساطوها تدور عن الكيفية التى تتشا بها هذه الاختلافات والأأسبم اب 
ألتى تجعل الرجال والنساء يتكلمون بطريقة مختلفة ومأهى أيضا طبيعة العوامل 
التى قدتجعل هذه الاختلافات اكثر أو أقل وضوحا ؟ 


ولقد كانت احدى الملاحظات المنهجية التى توصل البها هؤلاء العلماء 
انضعب تفسير هذه الاختلافات فى ضوء مصطلمح اليعدا لاجتماعى وح سته 
أذ لاحظوا وجودها حتى فى تلك المجتمعات التى تسمح بقدرملحوظ من الحرية 
فى اتصال الرجال والنساء وحيث لايوجدالكثير من الحواجز الاجتماعية التنسى 
قد تحول دون تدفق الاتصال ٠‏ ومن هنا فقد استبعدوا فى تفسيرهم لله ذه 
الظاهرة تلك العوامل التقليدية العى ترتبط بالطبقة او الجماعة العرقية اواللهجات 
الاقليمية أو المحلية٠‏ ' 


والمثال المالوق لدى دارسى التغابر اللغوى الجنسى مستمد من قباكقل 
الغرب الامريكى بصفة خاصة , فقداكتشف الرواد الاواكل الذين وصلوا السسسى 
الانديز وأقاموا الصلات المبكرة مع هذه القبائل ان الرجال والنساء يتكلم ون 
لغات مختلفة بشكل لم يكن معروفا فى أى مكان فى العالم حتى ذلك الوقت٠‏ 


ويكشف أحد التقاربر الحديثة الى ترجع الي القرن السابع عشر عن 
أن الرجال لديهم الكثبر من التعايير الخاصة بهم والتى تفهنها النساء ولكنهن 
لاينطقنها أو يتفوهن بها والا كن مثارا للسخرية الأمر الذى يجعل الاحاديث 
العادية تظهر وكان لكل من الرجال والنساء لغته الخاصة٠‏ 


ولقد كان المعتقد فى اول الامر ان لنة الرحجال تختلف عن لغة النسا ء 
اختلافا كليا ٠‏ ولكن البحث فى هذه الفوارق بين أن الامر لايعدو ان يكسدون 
والنساء يتكلمون لغة واحدة وانما الذى يختتف هو شمون أحاديث كل مسعسسن 


٠ الحنسين‎ 


ولقد ذهب أحدالتفاسير المبكرة لهذا الاختلاف الى انه نتيجة امت سسسزاج 
الارواك 1ق بنان 1 ل نتيجة لما نم بينهما من نمزو » 


غير أى هذا التفسبر الذى يقوم على نظرية الغزو ‏ 123825101 قد 
لقى كثبرامن الانتقادات أهمها أولا ان هذه الاختلافات التى وجدعا العلماء ب...ن 
هنودالكاريب تشبعثيرا الاختلافات التى وجدت فى لغات غيرهم من الهننسليود 
الامريكيين ٠‏ وثانيا ماذهب إليه أوتويسبرسن من أن التغاير الجنسى قديكسون 
فى بعنى الاحوال درتبطا بظاهرة التابو أو التحريم التى تسود هذه الكجمامسسات 
والشعوب البدائية ٠‏ فالمعروف انه فى تلك الظروف التى كان الوجال يخرحسون 
فبها للغزو والحرب كانت هناك مجموعة من الكلمات القى يحرم على المسسسراة 
استخدامها تماما والا اضيب زوجها بالشر والسوء وأصابه النحس ٠‏ ويرى يسبرسن 


هماس 


انصن المحتمل ان هذا التحريم كان من القوة والنفوذ على تطور كلام الجنسيسن 
بشكل أوضح الفوارق فى استخداءات كل منهما للكلمات والمصطلحات والتعابير ٠‏ 
وحتى أذا ها ارتبطت هذه الكلمات والممطلحات فى الاستخدام العادى فالا رجحم 
أن بظهر الامر وكأن للرجل والمراةٌ عالمه اللغوى الخاص بموذلك على مانجسد 
بين قباكل الزولو 20160 التى لاتسمح للمرأة ان تنطق باسم جمبه سسا 
أو اخوته وانها تتعرض للموت إذا خرقت هذا التابو وخرجت عليه٠‏ وهو تحريم كان 
يمتدليشتمل على كثير من الكلمات والاصوات على الرغم من إن هذه التفاسير التسى 
ترتكز على فكرة التابولم تسلم بدورها من الانتقادات على اعتبار انها لاتوضح تعاما 
الكيفية التى حدثت بها الاختلاقات فى اللهدات الجنسية أو الكيفية التى اتتشضرت 
بها هذد الاختلافات لتصبح ظاهرة تكادتكون عامة بالنسبة الى المجتمع كله ء 


وتعكس اللغات الحديثة هثل هذه الاختلافات القائمة بين الحنسين ٠‏ 
وقدكشخت أحدى الدراساءت الاحتماعية عن حقيقة أن ن المراة فى المجتمع !لانجليزى 
مثلا تكون اكثر ؛نتباهاوادرا؟ لمكانتها الاجتماعية أثناء حديثها مع الرجل ٠‏ وتذهب 
هذه الدراسات إلي انه نتيجة لذلك نحدآن المرأة اشد حساسية من الرجل مسن 
حيث الدلالة الاجتباعية العى تعكسها المتفيرات اللغوية المرتبطة بالطبكة ٠‏ 


ومن الناحدة الآخرى فقد كشفت هذه الدراسات أيضا عن أن حديث 
الطبقة العالة بصفة عاءة يعكسى كثيرا عن خصائص الخشونة والرحولة 0 
تجعل الرجال أقل س ميلا العيوة الى الله واشكالها المنمطة اكثر من النساء 


ويمكن فى ضوء هذا كله تفسبر الاختلافات االلغوية بين الجنسين على 
الاقل فى المحتمعات الناطقه بالافة الانحليزية واسدنانا الى البعد الطبق عسي 
بمعنى أن هذه الطبفة العليا نمتلك لغة أدق واكثر فصاحة من لغة الطبقة الدنبا 
ا الطبئات الأتنى عدوما ٠‏ وصل هنا نجتدبعس الضغوط الاجتيماعية الى تمسسارس 
امتكايي الامقال :ا للفوية الع اليا ا الطبقة الراقية ٠‏ , 


87 ا 


واذا افترضنا تساوى كل الظروف » فالارجح أن تكون هذه الضفقموط 
الاجتماعية أقوى بالنسبة الى العرأءٌ عن الرجل بسبب احساسهن المتيقظ باستمسرار 
بالشعور بالمركز وبوضعيتهن الاجتماعية ٠‏ واذا اضفنا إلى ذلك كله أن التحدث 
بنفس كلمات وتعابير الاخرين ومصطلحاتهم مما يو'خذ عموما كدليل علي التغفامن . 
الاجتماعى والتماسك بين أفرادالجماعة الكلامية فإن هذا يبرر انتشار كلمات بذاتها 
بين كل جنس من ناحية كتعبير لاشعورى من مدى الانتماء إليه ٠‏ 


والواقع ان تلك النقطة التى أشرنا اليها فيما يتعلق بالرجولة هى ضضم 
مايلفت النظر فى القضية كلها من حيث انها توضح لنا الاجابة على ماسبق أنتسا ناه 
عن الاسباب العى تقوم وراء الاختلافات اللغوية بين .الرجل والمرأة ء حيث نجد 
ان المجتمع نقسه يفرنض على كل من الرجل والعرأثٌ أدوارا اجتماعية بعينها ويتوقع 
من كل منهما انيسلك بطريقة معينة تختلف ايضا بالنسبة الى كليهما ٠‏ ويمكسن 
القول ببساطة إن اللغة تعكس هذه الحقيقة الاجتماعية ذاتها ٠‏ فحديسث 
او ( كلام) الرجل والمرأ لايختلفان فحسب ولكن يمكن القول ايضا ان ( كلام ) 
المرأة افضل احتماعيا من لغة الرجل وهذا انعكاس للحقيقة الاجتماعية ايضنا 
القائلة بان المراكٌ ينتظر منها ان تسلك سلوكا اجتماعيا أرقى وأسلم من الرجبل 
لا لشىء إلا لأن المجتمع نفسه يتوقع ذلك من المرأة وينتظره متها ٠‏ 


ويترتب على هذا احدى النتائج الهامة وهى انه كلما كان التفاضل والاختلاف 
فى الادوار الاجتماعية اوضح بين الرجل والمرأة فى مجتمع بذاته كانت الفسوارق 
اللغوية اوضح بين الجنسين كذلك٠‏ بمعنى أخرفانه يمكن القول إذن ان مختلف 
التغايرات والاختلافات الجغرافية والعرقية وحتى تلك المرتبطة بالطبقة إنما هى 
فى جانب كببر منها نتيجة للبعدالاجتماعى. » على حين ان الاختلافات المتعلقة 
بالجنس نتيجة للتغابر أو الاختلاف الاجتماعى ٠‏ فالاختلافات الاجتماعية وبالتالسي 
أوجه السلوك هى امور يتوقعها المجتمع من كل من الرجل والمرأة على السواء وما 
التغابرات الجنسية سوى تجريد أو رمز لهذه الحقيقة ٠‏ فاستخدام الراك لالفاظ 
بذاتها وكلمات بذاتها وبطريقة بذاتها إنمايقوم بمثابة دليل على التوحد بعقولة الأنثى 
التى يتعين عليها أن تتصرف كانثى فى ضوء مايضعه المجتمع المعين من قواعد , 
ومعايير للفعل والسلوك٠‏ 


الما 


اا مقابراات أل جدنسية ى إذن نميحة لدغاير الاتحاهات ألا 93 


المختدفة تداه ايك الرحل والعراة* يريط من مهنا يديل فيم ر 
ال يليرها البء نى 1 متحسان! أو اس تيدان جددبا يتاك افر مال 


*ال 8 9 . : 8 8 ٠.‏ 
أو عنوءا يححث العكن إذ يعتير ذلله. إخلالا بالدور الاج تاعي اثمر...: 


أتممين من تاحيه 1 


لوك لفظى من ذاحية ذانية ٠‏ 


رهزة الاتداء الاحدباعي في الوقت ذة دده وأ 1و3 


00 
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لمس + إزثر وت.س ‏ 5 
اقل لعا عر 
التغير اللغوى 


يشتمل لفظ " اللغة" على كثرة 1111111213617 من المعانيسىي 
والمضامين ٠‏ وقد يكون فى مقدورنا الآن أن نميز بين معنيين رئيسيين لهذا 
اللفظ اولهما اللغة باعتبارها امكانية أو قدرة نوعية عامة يتمتع بها الجنس البشرى 
والمعنى الثانى هو اللغات باعتبارها المظاهر أو التجسيدات المختلفة لهسسته 
القدرة النوعية كاللغة العربية على سييل المثال او اللغة الفرنسية أو اللنغسسة 
الانجليزية أو اللاتينية أو السواحيلية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


وعلى الرغم من انه لاتوجدحتى الأن لغة يمكن أن توصف باثها انففة 
شاملة أو عالمية يتداولها كل افرادالنوع سواء اكانت لغة منطوقة أو لغة مكتوبسة ء 
فان فى مقدور الباحث ان يتخذ من " اللغة " فى عمومها ‏ أى من حيست 
هى لغة ‏ موضوعا لدراسته وذلك بتركيزه على الملامجالخصائص والمكونات العامة 
التي تشترك فبها مجموعات من اللغات المختلفة قيصف هذه الجوائب حميعها . 
وبالتالى الطرق التى يتم بها تفسير العلاقات او الارتباطات المختلفة فيما بينها ٠‏ 


ولكن سواء اكان تركيز الباحث على اللغة فى عمومها او على لغة بناتها ٠‏ 
أو على مجموعة بعينهامن اللغات » فثمة عدة أمور لاجدال فى انها سوف تكون 
موضع اهتماءتومحط انتباهه ٠‏ وهذه الامور هى أولا » ان كل لغة من اللفات 
الحية ‏ 15128:آ1 لإهاتاريخها الخاص ٠‏ وثانيا أن اللغات جميعها تخنع 
لكافة التغيرات القى تصيب الثقافة الانسانية أثناء عملية انتقالها ع وهذه خاصية 
من الواضح انها تضيف إلى تلك الاختلافات الجذرية بين الثقافة الانسائية وبيسن 
السلوك الحبوانى ٠‏ وثالثا ٠»‏ أن اللغة تتسم بالمرونة البالغة ولذا فهى عرضة 
للتحول الدائم والتبدل المستمر » استجابة لكل مايطرا'ً على الثقافة ولى 
المجتمع من تغبرات٠‏ 


والحقيقة ان هنه الظاهرة التى يعرفها العلماء بظاهرة التغير اللغوى 


1 13ى 


عع سقط 5616 1تامسص تآ قد مثلت دائما احدى المشكلات الرئيسية 

التى طالما شغلت اذهانهمءفالتغير اللغوى ولو انه ظاهرة عامة تخضع لها كل 
اللغات الا انهلايحدث مع ذلك بدرجة واحدة أو حتى عن وعى من الافراد الذين 
يتكلمون هذه اللغة أو تلك ٠‏ كما قديكون التغير بطيثا لدرجة يصعب معها 
التعرف على ملامحه أو حتى الانتباه إلى اثاره إلا بعدأحيال عديدة . أوبعد 
فترة طويلة نتيجة لتراكم مظاهر التغير على مر الزمن » أو قد يكون ‏ التغير 
سويعا حتى ليمكن التقاط مظاهرموالوقوف علإثارمونتاتجه خلال فترة قصبرة نسييا 
من الزمن ٠‏ قدلاتزيد عن الجيل الواحدأو حتى على العقدالواحدء وبخاصمة 
فى تلك الاوقات والظروف التى تتسم بالتغيرات الاجتماعية والثقافية السريعهة 
والمتلاحقة ٠‏ 


وعلى الرغم من ان هذا كله خليق بأن يلقى بمزيدمن الصعوبات أمسسام 
الباحثين ء» فان طبيعة التغبر اللغوى ذاتهاء والكيفية التى يقع بها هذا 
التغير وبالتالى محاولة التعرف على أسبابها قدأضافت دائما إلى هذه المشكلات 
فالتغير يصيب كل عناصر ومكونات اللغة >إذ يصيب النطق كما يصيب شغخكسمل 
الالفاظ وصيغها وتراكيبهاوكذلك المعانى أو مايعرف بد لالة الالفاظ والمفردات »وان 
كانت المعانى أو الدلالات هى اكثر العناصر التى تتعرنى للتغير أو التى تنعكس 
فيها بالتالي أثار هذا التغير ٠‏ 


واذا كانت السحلات المحفوظة قد أكدت على حقيقة ان اللغة الانجليزية 
التى كانت متداولة فى القرن الخامس عشر مثلا تختلف اختلافا واضحا علن 


)1١(‏ والحقيقة ان واحدة من اشق مهام علماء اللغة في القرن التاسع عشر كانت 
تتمثل لا فى محاولة الكشف فحسب عن حيودالسابقين فى محاولة فههم 
ظاهرة الضفسير اللغوى ولكن فى أن يضضعوا بحوثهم العلمية فى داأخل 
اطار منتظم ومتسق يسبغ المعقولية على هذه البحوث فى ضوء بمتطلبات 
المنهج المقارن بصفة خاصة ٠‏ 


-155ت 


إلى اللغات الأخرى مثل فرنسية أو المانية القرن التاسع عشر بالمقارنة بفرنسييسة 
والمانية القرن العشرين»فذلعل آوضح النمانج التى تشبر إلى التغيرات الحاسمة التى 
تطرا' على دلالة كلمات اللغة ومفرداتها ع هو ها أصبحنا نشاهده اليوم فى لغة 
العلم والتكتولوجيا التى اصبحت عن ابْرز السمات فى القرن الذى نعيشه٠‏ والشي؛ 
ناته يصدق بالدرجة نفسها بالنسبة إلى تلك العناصر والجوانب المتعلقة بالمفردات 
التى تستخدمها وتنطوى علبها الصور ( والانماط) الحديثة والمبتكرة من الكلمات 
العامية ( الدارحة ) 8 27 وكذلك مايعرف بالكلمات المدغومة أوالسرطانة 
والبرطمات 23*80155ل وهى الانماط والطرز التى يتوقف تداولها ورواجها بيسن 
من ينتمون الى الجماعة او الفتة العمرية الواحدة بصفة خاصة ٠.‏ على مدى مسا 
يتمتع بدمن جدة وطرافة وحيوية باعتبار أنها تمثل جميعها مظيرا من المظاهصر 
التى يعير به الافراد عما بوحدبينهم من ترابط وتضامن من ناحية » وعصا 
يتخذونه حيال الأخرين . وبخاصة الأحيال الاكبر ‏ من مواقفواتجاهات من 
ناحية ثانية ٠‏ ْ 
(؟) 

هذه الخاصة التى يصفها البعض بانها خاصة فطرية فى اللغة وأعنى بها 
تغيرها خلال الزمن من الطبيعى ان تنتهى باللغة ‏ أية لغة ‏ إلى التشسب 
والتفرع إلى لغات أصغر والى العديدمن اللهجات ٠»‏ وهى عملية يبدو أنه من 
الطبيعى أيضا استطرادا مع منطق التغير واستعراريته ‏ أن تظل الى مالاتهاية 
حتى تفقداللغة الاصلية كل مقوماتهاووحدتها » ذلك إن لم يكن هناك عوامل 
مضمادة فى الطبيعة البنائية والوظيفية ذاتها للغة تحول دون ذلك وتتعوقه ٠‏ 


والحقيقة ان إالحدى الظواهر المثيرة للدهشة والاستغراب بالفعل تتمثل 
فى ذلك التعددالهائل والاختلافات البينة التى أصبحنا نراهابوضوح في اللغات 
واللهجات ١)‏ الدوحة ان ثمة عدة الآف من اللغات مازالت قطاعات كببرة من البشر 
)١(‏ يصل الامر فى ذلك الى حدانه يمكن القول بأن شخصين ما يتكلمان 


لغتين مختلفتبين اذا لم يتيسر لكل منهما ان بقهم الآخر٠‏ ونتيجة لهذ ا 


-195ت 


فى مختلف ائحاء العالم تستخدمها فى أحاديثها وفى التفاهم والاتصال ٠‏ وقسسد 
بلغ عددهافي القارة الافريقية وحدها حوالى ثمانماكة لغة ولهجة٠‏ ومثل هذا يمكسن 
ان يقال بالنسبة الى لغات العالم ولهجاته حيث يقدر عددها بما يتراوج بيين 
٠٠6و‏ ++60 لغة ولهحة٠‏ ذلك بخلاف مابككده علماء اللغة من انه كانت 
هناك ولاشلناعدادتفوق هذه الالاف بكثير من اللغات واللهجات الميته 4623© 
التى لم يعد يستخدمها أحداو حعى اختقت من المجتمعات التى وجدت فيها أ أ 


وعلى الرغم من أ ن هذا المنظر الشامل كاف فى ذاته لا" ن يكشف عن مدى 
تفرع الظاهرة اللغوية وانشعابها ٠»‏ فانصيصعب الاقتاع بأن كل هذا يتم بطريقة 
غير عشوائية ٠بمعنى‏ انه يوجدبالفعل فيماوراء هنه البرقشة أو هذه الألوان التسى 
تنكشف لنا الظاهرة اللغوية من خلالها نوعمن النظاوالترتيب والمبادىء الاساسية 
التى تحددشكل وطبيعة مثل هذا الاتساق المطلوب للوفاء بغايات الانسان 
اسان ! 1 ٠‏ وهو الاتجاه الذى تأدى بالعلماء على اى الاحوال ال يوان 
يوكدوا على حقيقة ان اللغات المختطفة أيا كان المدى الذى تفرعت يه » لايد 


وحتى الكلمات 5-0 الدارجة) أو يعني اتماط السلوك اغوي الاخرى 

(211 يوي رد انه مد .عق القزن كثرة من اللغفات 

التى تستخدمها شعوب يزيدعدد سكانها على الخمسين مليونا ٠‏ وذلك مثل 

اللغة الصينية ( ٠‏ ؟ملبونا ) واللغة الانحليزية ( ٠‏ آمليوئا ) واللنغفة 
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وأن تكون قدانيثقت أو تفرعت أساسا عن بعنى أصول محددة هى ما أطلقوا عليه 
أسم الفصائل أو العائلات 65 03113:ج5 العامة الكبرى التى اعتبرت الأضل 
الاآول لكل ما هنالك من لغات ولهجات ٠‏ 


وقد يكون من المعب حقيقة الوصول الى ما اطلق عليه فيتحجنشين النظرة 
الجلية ‏ 7©25261©110115 أو الواضحة للغة تلك التى يشتمل إطاردها. 
على مختلف الاشكال التى يتم فيها التغبر اللغوى وتؤؤدى الى الكشف ايضا عمسن 
تلك المبادىء الاساسية أو مأيعرف بالعموميات اللغوية +111 ©11281:15116 

565 التى تكشف بدورها عن طبيعة اللغة ومن ثم إمكانية 
التوصل إلى نظرية عامة يمكن أن تفسر فى ضوتها العلاقات والمشابهات مابييسن 
اللغات المختلفة ومايقوم فى هذا الكل المركب من حقائق لغوية٠‏ 


وليس من شك فى ان الاهتمام بحراسة هذه النواحى جميعها هو اهتمام 
قديم ٠‏ ونحن وان كتالن نقف طويلا أمام هذه الناحية إلا انه من المهم القول انه 
قدظهر لدى الاغريق القدساء فنجده فى محاورة أفلاطون 622371115 التى 
اهتم قيها بابراز دور الاتفاق والتعارفات 115 فى اللغسة 
ذلك على الرغم من انهم( الاغريق ) كانوا يلحقون دراستهم للغة بدراسة بعضى 
آلوان المعارف الأخرى كالفلسفة والمنطق الصورى بخاصة٠‏ 


ومع ان الدراسات اللغوية المعاصرة قد أمكتها الكشف عن الكثير مبسسيسق 
الاخطاء فيما قدحه الفلاسفة وعلماء النحو الاغريق من تحليلات » وبخاصة قيما 
يتعلق باعتقادهم ان كل لغات العالم انما تجرى على مقياس لفتهم أى اللغسة 
اليونانية القديمة . ومنثم ققداعتبروا هذه اللغة مقياسا أومعيارا لكل اللغفنات 
التى تشتمل بالضرورة على مبادىء عقلية( نزولا على نزعتهم العقلية) ع فان الكثير 
من مباحثهم اللغوية قدانتقلت. إلى الرومان وبخاصة فى مسائل النحو والمسرف 
والتراكيب | ' أعلى مانجدفى القواعدالقياسية أو المعيارية 501000 


81 نك .م0 , . لأ رعاءة‎ 2. 5.7. )١1( 


١847 


التى خلفها ديوقسيوس ثراكس >:12732+ 210153751115 فى القرن الثانى قبل 
الميلاد وتلك التى خلفها فى القرن الثانى الميلادى ابولونيوس ديسكولوبرهنا 2978001 
والتى اعتبرت بمثابة نمانج يحتذ يها النحويون لفترة طويلة امتدت إلى نهايسسات 


١ 
٠ ' العصور الوسطى‎ 
كذلك فة فقدقدمت لنا الهند كتاب بانينى 22111111 فى قواعد نحو‎ 
لغة الهنودالقدماء والذى يرجع الى‎ 52281216 ٠. اللغة السنسكريتية‎ 


حوالى عام 50٠٠٠‏ ق ٠‏ م ويعتبر من وجهة نظر الكثيرين واحدا من أعظم الاثار 
أو التذكارات التى انجزها الذكاء البشرى ' ' » وهى مرحلة أسبق على أى الاحوال 
بكثبر من تلك المرحلة التى شهدت اعمال فلاسفة الصين القديمة وعلمائهم فسسى 
الفينولوجيا 28110107 او مايعرف بفقه أو فلسفة اللشئات 
وهى الاعمال التى مازالت اثارها قائمة منذ عصر كونفوشيوس 1101115 00048 


بيدانه ايا ما كانت المتعة الى تثيرها هذه البدايات المبكرة فقد ححبهسا 

جميعا الانفجار الهائل الذى عرفه القرن التاسع عشر فى الدراسات اللغوية حيث 
برزت مجموعة من الاسماء العملاقة التى برجع البها الفضل الحقيقى فى ارسسساء 
حجر الأساس لعلم اللغة الحديث» وفى مقدمة هؤلاء من العلماء الالمان 
فرانزبوب <> «ررمم وجاكوب جريم 1101© وأوجيست شليشضر 
(؟ ) -826 82201121081 760385781 لتق أتع تعصة , .8.8 رفستطم8 
51٠‏ . مقي 2211 . 1.0110017آ . ©702ناق صة جره 
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(؟) يرجع الفضل الى جريم فى الكشف عن القوائين والقواعد الى تحكسم 
الاموات 24 السوئية فى اللغات المختلفة 1 3 0 مروت ] 
باسم قانون حريم 127 صن 031 على الرغم من أن جريم نفسه 
تخدم مصطلح القانون وعلى الرغم من المعارضة الشديدة التى لقيها 
هذا الاتجاه إلقائل بانتظام التغير الصوتى وبخاصة 31 بر عنه علأهصساء 
النحو والصرف الجدد << 22211828جع 260 فى السبعينات 
والثمانينات من القرن الماضى فقد اصبحت الدراسات المتعلقة: بالتغيرات 
العلماء فى اواخر القرن وذلك بغفضل ها القاه قانون جريم على هذه 


-153197تى 


عدعط 562161 ٠‏ وقد كشف الاول فى كتابه" نظام تمريف 
السنسكريتية" 16 01 10153135013 طم 13 046 عدوة ذه زع 
الذى قدمه فى عام 7م عن العلاقات التى تربط بين اللغة السنسكريتية وبعض 
اللغات الاخرى كاللغة الجرمائية واللغة اللاتيذية ٠‏ 


كذلك فقد تمكن هؤلاء العلماء من إماطة اللثام عن قوانين التغبر الصوتى 
والعلاقات المتشعبة الدقيقة التى تقوم بين مختلف اللغات التى تضمها الفسيئنة 
( العائلة ) الهندو أوربية الامر الذى ينظر اليه البعض على انه كان وراء ذلك 
التصور الذى اصبح يأخذ به الكثيرون والقائل بانتماء السنسكريتية ومعظم لغفسات 
الفصيلة الهندو اوربية الى سلف واحد مشترك هو الهندو اؤربية البدائية او الام 
تعمم*7دا- ولد عتطاذكت 1مرط , 


وهكذا فقد انبثقت عن تلك الجهودتلك البحوث التى تراكمت معارفها لتشكل 

| فى أخر الامر تلك الاتساق العلمية التى اصبحت معروفة لنا باسم علم اللغة المقارن 

5ج 54176 وورم» الذى يختص بدراسة مجموعة من اللغضات 
التى تنتمى الى فصيلة لغوية واحدة بمعنى انها ترجع جميعها الى أصل واحد مشترك 
بغرنى إعادة بناء اللغات القديمة فى ضوء ماينكشيف من علاقات التشابة أو التغايير 
والاختلاف ٠‏ وكذلك علم آصول الكلمات أو الاتيمولوجيا ‏ كماسبقت الاقفارة ب 
والذى بهتم بالبحث فى الاضول الأولى التى تجىء منها الكلمات فى لغة معيئنسة 
بذاتها ٠‏ 


ويكفى ان ينظر الباحث إلى احد تلك المعاجم أو القواميس الضخمة ليجسد 
امامه دليلا حيا على تلك المبادىء التاريخية التى انتهجتها تلك الجهود العملاقة التى 
مازالنا ندين لها بالعرفان على اكثر من نحوء 

والواقع ان النجاح الذى لقيته تلك المناهج التى سعت الى تطويرهما 
المدرسة الالمانية قد أدى الى اتساع دائرة استخدامهاوتطبيعتها بنجام فى دراسة 
العديدمن المجموعات والاسر اللغوية وبخاصة تلك التى لها صلات قرابية باللغفة 


الهنجارية 11 مثا وغبرها من اللغات التى تستخدم بصغة 
خاصة فى حزر الباسيفيكى والمحيط الهندى اللغات الاسبوية القديمة والملابويمة 
البولينزية وهى دراسات أثبتت نتائجها تلك الروابط القرابية الوثيقة القائمة بينها » 
كما اثبتت أيضا ان هذه الروابط هى مظهر عالمى وعام يمكن الالتقاء به فى كل تاريخ 
تطور اللغات مما جعل من السهل الاحاطة بالعديد من المشكلات المرتبظشلسة 


بالتطور وأوضح فى الوقت نفسه الأسس والمبادىء العى يتسنى حلها فى ضوئها ٠‏ 
(؟) 


من الواضح ان هذه الدراسات اللفوية التاريخية 0127© 78151011621 
1121021 التى قلنا انها انبثقت أساسا من المنهج المقارن قد 
ركزت بصفة رئيسية فى دراسة اللغة من خلال التغيرات التى تطرا عليها وفسى 
محاولة فهم الكيفية التى تتم بها هذه التغيرات والاسباب التى ترجع البها فى 
الزمان ٠‏ أو بتعبير اخر الكيفية التى تتشعب بها اللغات الاصلية الاأوالىاأو 
اللغات الام إلى العديدمن اللغات المستقلة ٠‏ 


ولقدأخذ العلماء بهنا المدد بوجهتى نظر أساسيتين أولاهما النظر الى 
فصائل اللغة أو الفصائل اللغوية من ناحية التطور والارتقاء 01 
551116281025 بمعنى ان هؤلاء ريطوا مسالة التطور والتشعب 
اللغويين بما يطرا على اللغة من تغيرات تتعرض لها اثناء حياتها كماسبق القسول ٠‏ 
أما وجهة النظر الثانية فتتمثل فيما ذهب اليه البعنى الاخر من العلماء من النظر 
الى هذه المسالة من حيث الاتفاق فى الاصول وفى القواعدوالبتاء - 201081 3']” 
11122108 1ق أو وفقا لخصائصها البنائية ٠بمعنى‏ انهم قسموا 
اللغات الى عائلات وفصائل ترتبط كل منها بروابط وصلات لغوية تتعكس فى 
أصول الكلمات وفى هيكلها التركييى( البناء) ومن حيث قواءدالتحو والصرف التى 
تجرى علبها .ومن ثم تتكون نتيجة لهذا مجموعات متمايزة ذات أصول واحدة او 
متقارية تقاربا شديدا على الاقل ٠‏ اضافة الويعضي الروابط الجغرافية والاجتماصية 
والتاريخية التى تشارك فبها على نحو أو آخر ٠‏ 


ه95 ات 


وربعا كانت نظرية شليجل 21 هى اشهر النظريسات 
العتى نجحت فى أن تجذب البها العديد من الانصار حيث قسم اللغات الانسائية 
الى ثلاثة اقسام أو ثلاث فصائل هى أولا اللغات غير المنعزلة او العازائة 

1015 » وثانيا اللغات اللصقية 2 الوسا بختني صصة 

15 :ه:ء: ‏ وثالثا اللغات المنصرفة أو التحليليسسة 

١. 1211 28‏ 
وفيمايتعلق بالفصيلة الاولى أى اللغات غير المتصرفة ( العازلة) فقد 
قصد بها شليجل تلك اللغات التى لاتقبل كلماتها التصريف سواء عن طريق 
تغيير الشكل والبناء » أو عن طريق الومل أو لصق الحروف مما قديودى بدوره 
إلى تغير فى المعانى ذاتها نزولا على المبدا الاساسى فى ارتباط الدلالة أو المعنى 
بالتركيب ٠‏ فكل كلمة تلازم صورة واحدة وتدل من ثم على معنى ثابت لايتغبر ٠‏ 
وفثال ذلك اللغة الصينية واللغة الفيتنامية ©2005 
الصيئية التبتية تجو +6 1+- وو ذى ‏ فقسميت غير متصرف_ل ‏ ة 
لأن كلماتها لايتغير معناها ولاتتصرف , كما اعتبرت عازلة لانها تعزل أجزاء 
الجملة بعضها من بعض ولا تكشف عن الصلات أو الروابط والعلاقات القائهسة 


وفيما يتعلق بالقسم الثانى وهو الخاص باللغات اللصقية أو الوصلية 
فالمقصود بذلك إن تغير معنى الاصل إنما يحدث نتيجة لما يحدث من ومصل 
للحروف سواء تم هذا الوصل إما قبل الاصل أو بعده ومثال ذلك اللغفسات 
التركية ده ؤعاسبرخ التى يمكن أن ينقسم شكل الكلمة فبها السسى 
شكلين من اتمكال الوحدات الصوتية لكل منها وشنعية أو مكانة نحوية ٠‏ وكذنلك 
بعض لغات وسط وشرق اسيا مثل اللغة المنغولية -01ع00:ة , 102801 
دق + وهذه تنتشر فى وسط آسيا ويصفةٍ خاصة مابين افغانستان 
ومنشوربا . وؤبطءددهد بالاضافة الى ساحات واسعة من اقسسى 
الشرق وشمالها٠‏ واللغة اليابانية ولغات اليانتو نوو التى تضم 


ص 


شاه * آعم 


5 أو الهنودالحمر أو السكان الاصليين لامريكا 
5 611033©نجة ٠‏ 


أنا اللغات المتصرفة أو التحليلية فتمتاز من حيث البناء والتركيمب 
و الناحية العورفولوجية عموما بتغبر دلالتها ومعانيها كيد شكل هذا النباء 
والتركيب الامر الذى يتم إما نتيحة لاتصال أحزاء الجملة بعضها ببعنى بروابيط 
تدل على مختلف العلاقات ٠‏ واما بتغير مواقع الكلمات واخضاعها لنوع أو أخر 
من التقديم أو التأخبر بحب ما يطيه النظم أو التركيب (النحو) السليم ٠‏ 
ومثال ذلك اللغة العردبة واللفة الفارسية والهندية والاغريقية والعبرية وغبرههما 
من اللغات السامية 16 ننمةة ٠‏ واللغات الهند اأوربية 
القدبمة ٠‏ 


والواقع انه لاتوجد حدود على مدى التغاير الذى يمكن أن تصنف بسسه 
اللغات وفقا لهذا المبدا' » اذ يستطيع الباحث أن يميز بين اللغات التى تتمتع 
بوفرة نسبية فى فونيماتها عسءووطم وتلك التى تفتقر إلى مثل تلمك 
الوفرة فى الاصوات الاولية٠‏ كما قد يستطيع الباحث ايضا أن يعيز بين تلك 
اللغات ذات المعدلات المرتفعة أو العالية من الصوامت 0152151 5 و 
نسية إلى حروف الحركة 8 وو مايعرف بالمقاطع المفلقة 


(1) لغات البانتو هى اكثر اللغات الافريقية انتشارا سواء من حيث عدد 
اللغات أو عدد التاطقين بها حي > صو ب ا زر طليسون 
البانتو يتحدث يكل ملل عايزن علي ؟ ملايين نشي لي رن وتويك 


اكثر من حملايين نسمه ة كل من لغة روامدا 10-103" | وشاوئساً 
والكونجو عت ذم واللوبالو لا ' 1112-1111 والهوسا 
2 ولزولو 7 241310 » 


انظر فى ذلك : -81148 60414 102:2علم8252 268 عط" 
. 1.2.598 .مره . 22 . 5701 1213م 


التى تنتهئ بصوت صامت © 57112581 48 ,من تلك ذات 
المعدلات المنخفضة بالنسبة إلى الاصوات المتحركة أو الحركة » أو حتى بين 
اللغات التى تتمتع بنظام مفتوح وحر فى ترتيب أو تركيب كلماتها على العكى من 
اللغات التى لاتعرف مثل هذا النظام أو النمط المفتوم ٠‏ 


وبالرغم من كل مايبدو فى مثل هذا التصنيف من وجاهة على اعتبار ان هنه 
المراحل قد اعتبرت من وجية نظر البعنى أشبه بالتطور العام الذى نجده فى لغسة 
الطفل .» فقد قوبل بغير قليل من النقدوالهجوم والتحريح وذلك بسبب الاختلاف 
حول نوعية الخصائص التى ينبغى الالتفات إلبها » وبالتالى الاتفاق على الدلاائة 
التى يمكن القول بها لهذا التصنيف اللفوى أو ذاك ٠‏ 


والمعروف ان جانبا كبيرا من العلماء قد سادبينهم وحتى وقت قريب 
الاعتقاد بآن اللغة الانسائية كانت فى المبدا من النوع الأول الذى حددتسه 
نظرية شليجل أنى من اللغات غير المتصرفة ( العازلة) ثم ارتقت مع التضور 
لتصبح من النوع الثاني ( اللغات الوصلية ) وأنها قدأصبحت مؤخرا وبعد ماتطورت 
تماما من النوع الثالث أى من تلك اللغات التى وصفت بائها لغات متصرفسسة 
وتحليلية ٠‏ 

وعلى الرغم من أن البعض قدعير عن عدم اقتتاعه بمنطق هذا التصنيف 
تأنسيسا على اته لاتوجدمن الشواهد ما يؤكد الاعتقاد بأن المراحل الثلاث هى 
مراحل منفصلة كما نزعم النظرية ٠‏ ولكنها توجدواقعيا فى كل اللغات الانسانية 
فان الهم من ذلك هو ماقرره البعض الاخر من أن هذا التصنيف لايكشف فى ذاته 
عن وحود علاقات تطورية بين اللغات٠‏ 


وفيما يتعلق بالتاحية الاولى فالواقع اننا نجدالكثير من اللفات مليكئقة 
بمظاهر التصريف والتحليل ٠‏ ومثال ذلك اللغة العربية التى توجدبها مظاهر 
التصريف والتحليل وفى الوقت نفسه يوجدبها ايضا الكثير من المبداين الاخريين ٠‏ 
بمعنى أن اللغة العربية تسبر على مبدا' الربط أو اللصق بالحروف اللاحقة 


5ه آسم 


أو السابقة التى تأتّى بعدالجطة أو فى اخرها مثلما تحدفى جمع:المذكر السالم 
وجمع الموانث السالم والتعدى بالهمزة فنقول على سبيل المثال قائم وقاتلهط ون 
وزينب وزينبات وقام على وأقام على الصلاة ٠‏ 


وفى الوقت نفسه تسبر اللغة العربية أيضا علوطريقة العزل فى غير قليل 
من تراكيبهايان نجد بعنى الجمل الاسمية والجمل الفعلية لاترتبط عتامرها 
بعضها ببعض باية رابطة منطوقة وانما تفهم العلاقة بينهما من الترتيب فى السيساق 
الصرفى الذى يحدد شكل الصيغ ومايقوم بينها من علاقات تصريف واشتقاق ٠‏ او 
ماقد يلحق بها منلواحق 8 + أو يسبقها من سوابق 
5 1ع م أو يظهر فبها. من ترديد وحشو 11215 
وكلها توادى الى تغيرات أساسية فى التركيب وفى المعنى والدلالة وكا نالمعنى يتم 
الثعرف عليداذن من ترتيب الكلمات ذاتها بطريقة محددة معلومة ٠‏ وربما كان من 
هنا تأكيد بعنى علماء اللغة من المعاصرين والمحدثين لاعتقادهم بان الجشة 
لا الكلمة هى التى تعتبر أهم وحدات المعنى . وذلك بححة ان الكلمة بذاتهيا 
لاتتمتع يمعنى خاص ٠‏ وانما المعنى هو مايحدده السياق أو المستوى التركييى 
الذى توجد فيه؟ ' ' ٠‏ والشىء نفسه نجده فى اللغات الهندوأوربية حيث نجد 
اللغة الانحليزية أو اللغة الفرنسية على سبيل المثال تسبران على طريق التحليل 
والتصريف . كما تسيران فى أحيان أأخرى على طريقة اللصق أو الوصل وطلى 
يقة العزل فى بعنى الاأحيان ٠‏ 


وعلى أى الاحوال فمن المهم القول بأن البحوث الحديثة قد كشفت عن زيف 
الكثير من هذه الادعاات القائلة بارتباط لغات بعينها وممايتصف بطابع أو نمط 
معين » وبصفات معينة ببعض الثقافات بذاتها أو حتى ببعني المراحل من مراحل 
التطور دون المراحل الاخرى +وان كانت هذه المجالات مازالت على الرغم من كل 


(و)-11 81ع81ع و ع1 ه60 1210011611021 , . ل . 5مس9آ 
زم . 0021975 صهظط , ممعم عع0 1اعتنلدرون6 5م21 
. 408-10 


الجهود فى حاجة إلى بذل المزيدمنها للكشف عن حوانبها المتعدده وخفاياها ٠‏ 
(ع) 


وكنا قد ذكرنا ان هناك اتجاها ثأنياسار فيه علماء اللغة وهم يدرسون 

اضل اللغة والتعبير اللغوى ٠‏ وقلناانذاك ان هذا الاتحاه قدنظر انصاره إلسسى 

اللغة الانسانية من ناحية الاتفاق فى الاصول والبناء والقهاعد ©662©1+16 
٠. 01255111031‏ 


ولقد كانت نقطة البداية فى هذا الاتجاه تلك الملاحظة البسيطة التسسى 
وهذا التطور بوكديان بها دائما إلى المزيدمن التفرع والتشعب٠‏ 


والحقيقة أن هذه الملاحظة علي الرغم من بساطتها تنطوى على كل يالغ 
التعقيد ٠‏ فاذا كانت اللغة ‏ اية لغة ‏ عند انشعابها فى شكلين متغايرين. 
يمكن وصفهما باأنهما لهختين ٠.‏ فانه قد يحدث يعدمئات السنين أن تظهر 
التفاوتات البيئية والثقافية لدرجة تصبح معها كل من هاتين اللهجتين لغة قائمة 
بذاتها تنمو كل منهما فى سياقها الخاى وتستمر فى التغبر أيضا ٠‏ ولكن المهسم 
مع ذلك أنه أصبحت لدينا الآن لغتان لالغة واحدة كما كان الحال من قبل ٠‏ 


هذه الظاهرة التى تجع فيها اللغات المختلفة إلى أصل واحدمشتسسرك 
أو لغة أم واحدة يمكن توضيحها بجلاء بالنظر إلى الشكل التالى على الرغم مسن 
تسليمنا بأن التغبر اللغوى ظاهرة اكثر تعقيدا من ذلك بكثير ٠‏ 


اللغة الأم 


ا 


اللغة الجديدة( الوليدة) "' اللغة الجديدة ( الوليدة) ب 


وهناك فى الواقع العديد من الامثلة التى يقدمها لناتاريغ اللنغئة 
الانسانية على هذا التطور الذى أدى الى تكوين لغات جديدة تربط القريابة 
والأصل المشترك بينها ٠‏ فعندما سيطر الرومان على الجانب الاكبر من أوربا وعلسى 
شمال افريقيا والشرق الادنى مثلا ٠‏ فقدادى هذا إلى انتشار اللغة اللاتينية 

0 عبر هذه المناطق المترامية باعتيارها اللغة الرسمية اصبح 
يتم بها التتعامل فى الادارات الحكومية ٠‏ 


ولكن مع بدايات اقول نجم هذه الامبراطورية الرومانية فى القرن الرابع 
الميلادى وتعرنض أقاليمها لغزوات وهجمات السلافيين وقبائل الهان 7]1115 
والجرمان ٠‏ بدات تتولدالعديد من اللغات وبخاصة فى غرب أوربا لتحل محل 
اللغة اللاتينية تدريجا ٠‏ وهكذا حلت اللغة الانجلو سكسونية فى انجلترا محلها ,» 
واللغة العربية فى شمال إفريقياء وان لم يمنع هذا من أن تكون اللاتيني 
متيئة .الجذور فى بعنى المناطى فظلت نتيحة لذلك لغة الامم الجديدة مثلما 
حدث فى إيطاليا على سبيل المثال وفى فرنساوفى اسبانيا ٠‏ 


بيد انه نظرا لعدم وحود القوة الموحدة التى تجمع هذه اللغات معاء 
فقداخذ التغير والتشعب تظهر اثارها من جديد 2 وبذا فقد تطورت اللفة 
اللاتيئية وانقسمت إلى عدة لغات حديدة » أخذت كل منها تطور من تراكيبيها 
الخاصة ونظامها الصرقى والنحوى وان ظلت جميعها معذلك تحمل يعني ملاح 
اللغة الام الاصلية ( اللاتينية ٠)‏ فنجدعلى سبيل المثال ان الكلمة اللاتينيسسة 


للمعنى الاتجليزى ونوج 115اوهم واصبح مانا فى 

الايطالية و 16110 فى الاسبانية ‏ و 82 فى 

الفرنسية على حين تنطق 2 فى البرتغالية وفى الرومائيية 
تققاط 5 


كذلك أصبحت كلمة 50500 اللاتينية ومعناها الانسان أو الرجل 
فى الاسبانية و ١‏ 12015026 فى الفرنسية و - 86 فى 


٠2‏ 1ه 


البرتغالية 7 011 في الرومائية ٠‏ 
اللغة اللاتينية ‏ 


البرتغالية الاسبانية الايطالية لغة بروفنسال ‏ الفرنسية الرومانية 
(جنوب فرنسا ) 


والحقيقة ان هذا التفرع والتشعب اللغوى قد حدث اكثر من مرة قسى 
تاريخ الانسانية ٠‏ وعلى ذلك فمهما قيل فى ديناميات هذه العملية والاسباب التى 
تقوم وراعها ٠‏ فان المتفق عليه أن هناك ثلاث فصائل أو عائكلات لغوية أساسية 
هى اولا الفصيلة الهندواوربية وطن 1100-1111 ء وثانيا الفسيلة 
السامية الحامية ©231+16رهع©- 18513180 ٠»‏ وثالثا الفصيلة الطورائية 
٠ «821 - 1533‏ 


وقد يكون من الصعب عندالحديث عن صلات القرابة التى تقوم بين هذه 
اللغات المختلفة أن نكتفى بمجرد مقارنة بعمها باليعنى /1 أكما يفعل البعني 
من العلماء فتذهب الى مقارنة اللغة الانجليزية الحديثة مثلا باللغة الفرنسيسة 
الحديثة فذلك حرى بأن يوقعنا فى كثير من المزالق ٠‏ إضافة الى سوء فهسم 
التطور التاريخى نفسه الذى مرت به اللغة حتى وصلت إلى الشكل الذى هو عليه 
الآن ٠‏ 


ويرى البعن انه بدلا من مقارنة اللغة الحديثة بأخرى غيرها حديئة 
أيضا ء فلا بد من الرجوع الى اسلاف الفرنسية مثلا وهى اللاتينية ومقارنتها 
بأقدم الاشكال العى نعرفها للغات الحرمانية >29521 66 ء وبخاصة 
من ناحية النمو والتركيب وشكل الكلمات ذاتها ودلا لاتها» لترى اللمشابهسات 
والاختلافات العى قد تكون هناك» 
١ 1 ١)‏ 80 .م ته , و0 . معط دوق 


ولعل المقارنة التالية التى يتضمنها الجدول رقم( ١‏ ) توضح لنا مانريد 
أن نقولمبشكل أكثر تحديدا ونحن نردد العد من رقم )١(‏ الى رقم )٠١(‏ فى 
الكلمات المختلفة فى اللغات المختلفة ٠‏ 


الجدول رقم )١(‏ 


مح | وجا 


010 098 28 , معوع 17 


1 125 22605 15 

“0119.1:151103 أ5ع1611881 0235 لانا3ه ونت ا فحة» 
011112011 -5 112 222 121 
كت 004 51 

2 1 62م اه ث0 ذه 1معه5 
20 010 عغطوة 

انيت رفن توت 1111 


ورء 0 جطاء0 


وبالنظر الى هذا الجدول السابق يظهر لنا بوضوح مدى وجه الشبه بين 
اللغة اللاتينية والاغريقية والسنسكريتية ٠‏ كما يبدو لنا أيضا أن هناك مظلهر 
منتظم من المطابقات 02225 0-2 وأو على الاقلل 
المشابهات الوثيقة بين بعنى اللغات٠‏ فحيث تبدا الكلمة اللاتينيةاوالسنسكريتيسة 
بحرف 5 تبدؤها اللغة الاغريقية بحرف 11 ٠‏ وحيث يوج سد 
الحرف © في اللاتينية أو الاغريقية نجد أن السنسكريتية يوجد بها حرف8' 


ومع ذلك فليس من السهل القول بان هذه المطابقات هى كل مايوجسد 
بين اللغات ذات القرابة وانما يمكن ملاحظة مثل هذا أيضًا فى الاصوات وف سسى 
القواعد النحوية » 


وعلى العموم فقد يكون هذا القدر من الامثلة كافيا لأن نتتاول بالحديث 
تلك العائلات أو الفصائل اللغوية ذاتها التى قلنا أن أفرادها تتفق من حيس ث 
البناء والقواعد و لأصول . 


اولا : الفصيلة الهندو اوربية 
تعتبر اللغة الهندية الابرانية 111040-1-0 1 الاية 
285 إحدى الشعب أو الفروع فى العائلة الهتدو اوربية وذلك نسبيكَ 
إلى الاجيال الاولى التى تحدثتها وهم الاريون أى التبلاء٠‏ 


220335 والمجموعة الايرانية 1 ٠*‏ وتنتمى 
الى المجموعة الهندية لغة الفيدا :760 القديمة التموترجع الى ماقبل 


عام ١5٠٠‏ ق هم ٠‏ وكذلك السنسكريتية الكلاسيكية التى أصبحت منذ حوالى 
عام 5٠٠‏ ق عءم اللغة الرسمية للهند( مثلها اللاتينية فى أوربا ) ٠‏ 


أما فيما يتعلق باللغات الحديثة نسبيا لهذه المجموعة فهى البتجالى 
5 


1هجنةع8 والهندى 13 وبعنى لغات شمال الهتنسد 
ومعها بعنى لغات الجنوب مثل السنهاليزى 522022216 7 


ما الشعبة الآريةالثانية ( الابرانية ) فتشتمل على اللغة الفارسية. 
الحديثة وطى يعض اللغات الآخرى مثل الكردية والبهلوية والافستية ٠‏ وقد وصلت 
الينا هذه اللغات عن طريق العديد من النقوش القديمة مثل نقوش الملك داريوس 

1 دوم التى ترجع الى عام٠ 6٠‏ ق ٠م ٠‏ وأيضا فى تعاليم زرادشت 
باللغة الافستية القديمة العى ترجع الى ماقيل عام٠ 7١‏ ق ٠م ٠‏ والواقع ان ثمة 
كثبر من المشابهات بين كل من هذه اللغات مما يجعلها ميدانا خصبا للبحث 


١ 8- 


والى جانب هذه اللغات السابقة نجد ايضا مجموعة أخرى هي اللفضسة 
أو بالاصح اللغات الاغريقية التى ازدهرت منذ القرن السابع قبل الميلاد وسجلتها 
أشعار هوميروس بصفة خاصة فى وقت أسبق من هذا ربما رجع الي القرن التاسع 
او العاشر قبل الميلادوتضم هذه اللغات الاغريقية كافة اللغات الهلينية القديمة 
التى تعتير لهجة الاتيك من أحدثها ٠‏ 


كذلك نجدششعبتى اللغات الايطالية والكلتية ©66181© - 153116 


أها الكلتية فقد تشعبت فى كل اوربا الى ثلاث مجموعات يمكن التميز بينها 
هى الغال 1© 681111 والبريطانية والجاليس أو الابرلندية القديمة ٠‏ ولقد 
سادت لغة الغال فرنسا وشمال إيطاليا فى عهد الامبراطورية الرومانية وكذلك 
يعن المناطق فى وسط أوربا وأواسط اسيا وانتهت مع القرون الاولى من ظهور 
المسيحية ولم يبق منها سوى يعض الاثر المتضمن فى التراث اللاتينى» 


انا البريطانية فهى الفرع من الكلتية الذى كانت تتحدث به بريطانيا 
قبل الغزو الانجلو سكسونى وتظير آثارها الحديثة فى كل هن لغة كورنيش ولغسة 
ويلز 1616 ولغة بريتون << 826+01 ٠‏ على حيت تشتمل الجاليس 
أو الابرلندية القديعة على الاسكتئندية والابرلندية ولغة الماتكن» 


كذلك تشتمل الفصيلة الهنداوربية على اللغات البلطيقية السلاغية 
عتدمعهدله- 83141 وتشتمل البلطيقية على لغة لتوانيا واليروسية القديمة 
أنا شعبة اللغات السلافية فتضم انُضاء كثيرين مثل البلغاريا والصربية القديمسة 
والبولندية وعدة اشكال من الروسية٠‏ وتعتبر أقدم اشكال الشعبة السلافية حيث 
سجلت بها بعنى الكتابات الدينية التى ترجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر 
الميلاديين ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه الشعب فى الفصيلة الهندو اوربية نجد تسعبة اللغات 
الجرمانية التى تضم ثلاثة مجموعات هى اللغات الجرمانية الشرقية والجرمائية 
الشحالية ٠‏ والحرمانية الغربية ٠‏ والاولى تضم لغة الجوت عتطا م 
القدامى أو اللغة الجوتية»_والثانية تضم لغات ايسلندا وسويسرا والنرويج علبي 


.- مد م اه يسمديتب 0 


حين تضم الثالثة( الغربية) الانجلبزية السكسونية والهولندية والانجليز, 3 


الحديثة ٠‏ 
وأخيرا نجد ضمن هذه الفصيلة أيضا شعب الذلغات الارشيمة 
صو ذععومة واللغات الالبائية صعتخصه! 1ق ٠‏ 


الهميتها بالنسبة إلى العالم الحديث وذلك على اعتبار ان لغاتها والشعب التى 
تتشضعب البها تجعلها اكثر القصائل انتشارا وذبوعا حيث يتحدث بها الأن مايزيد 
على الّف ملبون نسبعة فى مختلف بقاع العالم» 


ده أالآس 


ثانبا : الغصيلة الحامية السامية 


وتشتمل هذه الفصيلة على مجموعتين من اللغات هما مجموعة اللفسات 


أما المجموعة الاولى( السامية) فتتكون من اللغات السامية الشرقهية 
التى تضم البابليةة والآشورية ٠‏ واللغات السامية الجنوبية التى تضم العربيسسسة 
واليمنية القديمة والحبشية السامية ٠‏ واللغات السامية الغربية وتضم الأرامية 
والكنعانية والفينيقية والموحابيتية والعيرية ٠‏ ولقد كادت تندثر تماما بعنى هذ ه 
اللغات القديمة على حبن ظلت بعضها الآخر يجرى طلى الألسنة حتى اليسوم 
وحتى بعد أن كانت تستخدم فحسب فى الاغرانى الديئيمسة ٠‏ 


ا ١أك5مب‏ 


الشعبة الشرقية الشعبة الشريية 


الشعبة الفربية 


ظ 


الاداتونية الانويقية الطواتية الالالية 0< الايطالية الكليية 


الشعبة الشرقيسسسة 


الآرسية الالبادية 


| 
'السامية الشرقية ( الاكادية ) 


سايم 


1 


الاشورية البابلية 
| إ 
عير يساك 5 وتسة موحأبيس_سك 


0 


حاميد شرمية ( كركيسيذ) 


الصومالي ل 


اللغات السامية الاعلية 


اللفات السامية المابيه الاملية 


9 ظ 


ب ١أآ-ه‏ 


37ت 


ما فيما يتعلق بالمجموعة الثانية ( اللغات الحامية) فتتكون من ثلاث 
طوائفذهى اللغات المصرية القديمة واللغات الليبية او البربرية واللغات الحاميسة 
الشرقية أو الكوشيتية التى كانت تسود مناطق شرق إفريقيا ماعدا الحبشة وبعسض 
مناطق السودان ٠‏ 


ثالثا : الفصيلة الطورانية : 


ويقصد بها مجموعات من اللغات الاسيوية والاوربية التى لاتدخل فى 
الفصيلتين السابقتين ولكنها تتداخل فيما بينها بشكل ملحوظ وتتحدث بيهها 
مناطق مخنلفة قريبة وبعيدة من العالم* وتنقسم هذه الفصيلة الى مجموءعتيسن 
اساسيتين هما أولا مجموعة ة الالتيك الاصلية وثائيا . مجموعة ة الاورليان الاصلية ٠‏ 
وتضم المجموعة الاولى اللغات التركية والمنغولية والمنشورية على حين تفلم 
المجموعة الثانية السيامية واللغات القوقازية والصينية الأصلية وبعنى اللغفسات 
الاسبوية القديمة والملايوية والبولوينيزية التى تتكلم بها طائفة من حزر المحيسسسط 
الهندى والمحيط الهادى علاوة على بعنى لغات الهنود الحسروالاسكيمو . وعليسه 
فيذهب بعنى العلماء إلى أن هذه الفصيلة لاتكون فصيلة بمعنى الكلعة ولكنتها 
بالاحخرى بعت اللهحات او اللعغات الصغبرة المتفرقة ٠‏ 


(ه) 


ولقد سعينا ‏ عن قصد ‏ إلى أن نستطرد بعني الشى» فى توضيسح 
تلك الجوانب القى كشفت عنها النظرة التطورية القى تهتم بدراسة اللغة من 
خلال مايطرا علبها من تغيرات أثناء حياتها فى الزمن . وذلك على امل أن تتكشف 
لنا طبيعة العلاقاحب وذلك من الناحية الأخرى ‏ التى تربط بين اللنفات 
التى تنتمى إلى عائلة واحدة أو أضل لغوى واحدء مما قد يلقى بالشوء فى 
النهاية على تلك العمليات التاريخية الطويلة العى اتنشضعبت اللغات الأأم يسيبها ٠»‏ 


ومع ذلك فالملاحظ إنه؛فى السنوات القليلة الاخيرة أخذ عدد متزايد مسسن: 
علماء اللغة يكشفون عن اتجاه إلى تبنى موقف مو'داه ان الدراسة التزااهية 


5 1ا؟كسه 


1م «طعوجه الوصفية للغات لاتعتبر نوط مستقلا أو بعيدا عمسن 
اهتماماتهم بالنواحى الدياكرونية ٠‏ ولكنها أيضا اكثر اهمية بالنسبة إلى النظرية 
العامة فى اللغة ٠‏ 


وقد يجدو تقربرتا: لهذا الاتجاه منطويا على كثير هن التبسيط الزاقد الذي 
قد يخل بالأمور ٠‏ فقد شاهدنا حتى الآن كيف أن البحث في لم اللغة قد 
اتخذ طابعا تاريخيا مميزا على مدى القرن التاسع عشر » وأن احدالاغ راي 
الرئيسية لهذا الاتجاه كان تجميع اللغات فيما عرف بالفصائل أو العائلات اللغوية٠‏ 
وقدتاكد هذا الاتجاه لدرجة ان الاقدام على وصف لغة معينة كان بيدو أمرا جانبياء 
أو هامشيا بالنسبة الى هذا الهدف ٠‏ بالاضافة الى أن البحث فى لغة بذاتها 
فى مجتمع من المجتمعات دون وضع الاعتبارات الثاريخية فى الحسبان كان بدوره 
آمرا يثبو غبر قليل من الانتقاد ٠‏ 


ولقد شارك فردينان دوسوسير نفسه وبصفة خاصة فى كتاباته المبكرة مشاركة 
فعالة ظل لها تأثبرها فى إعادة بناء اللغات الهندو اأوربية ٠‏ كما انه يرجسع 


اليه اطلاق مصطلح ©>21 213680 بمعنى تاريخى أو خسلال 
الزمن أو تطورى على طلم اللغة الذى يدرس اللغة من خلال التغيرات التى 
تطرا" علبها ٠‏ 


ولكن هنا الموقف طرا عليه بعد ذلك نميو قليل من التعديل ٠‏ حيث 

بدا يظير عنده وبخاصة فى كتابه الشهبر محاضرات فى علم اللفة العام©8 0111© 
62 ع151108ناع 115 06 نوعمن التمبهزبين دراسة 

اللغة دراسة تاريخية ©2021 ©0318 ء ودراستها دراسة وصفية 
1م 1ندعم 006 وهو مايتبلور فيما بعد باسم لم اللغة التركييسى 
أوالتزاضى ٠‏ وهو الذى يشير إلى الاشتعام بدراسة الكيفية التى يتحدث بها الننس 
فى مجتمع كلامى معين ءوذلك فى ضوء المنهج الوصفى الذى أصبح سيطرا على 
الدراسات اللخوية الحديثة + فمئذ دوسوسير وحاول العديد من العلمسساء 
اللامعين من أثال بنفنيست 0 611 وجاكوببو ن 


02 2105ل ومارتينيه 2125 التوئيهيق 
بين وجهات النظرالمتصارعة العى اخذت تترد من حول هذين المنظورين فسسى 
دراسة اللغة وان كانتمعظم هذه المحاولات قدركرّت بصفة خامة على بعسسض 
المحالات والنظافات اللغوية دون غبيرها .» حيث تظهر التغيرات بشكل وأفمسسح 
كالتغيرات الصوتية والتغيرات الدلالية والنحوية ٠‏ ط' ١‏ 


وليس من مك فى أن هذه الاتجاهات الحديثة تعتبر تتمة لتلك الجهصود 

الرائدة التى تمت فى دراسة التغير اللغوى ٠‏ فمنذ بدايات القرن التاسع مشر 

عندما لاحظ اللغوبون أن ثمة مجموعة من التطابقات المنتظمة فى الكلمات الغرييسة 

بين اصوات اللغات الحرمانية وبين أصوات ماعرف فيما بعد باللفات الهندو اوربية 

كان ذلك بمثابة حافز لتوجيه أنظار المهتمين بالدراسات اللغوية التاريخية إلسى 

التفيرات القى تطرا" على نظم الاصوات اللغويسة 5755 5010110 

ذلك على الرغم من حقيقة ان التغير الصوتى عع صقطه 0150م 
لايحدث فجاة ولكنه.يستغرق زمنا طويلا حتى تتضح ملامحموتستقر فى الاألسنة٠‏ 


ولعل اوضع الامثلة على هذا التغبر هو ما نشاهنه فيها يعرف بالممائلة 
25515131102 والمخالفة م121 أسذمه 1ق ( ١ ١‏ 


الذى يمكن فهم ولو بشكل حَرْئى ‏ من خلال الموقف أو من السياق التركييسي 


٠. ذاته‎ 


)١(‏ المماظة والمخالفة كما براها اللغوبون المحدثون فى مقدمة المظاهر التسى 
يتخذها التقجر الصوتي* عي عموما مجاورة صوتان لغويسسان 
والانسحام الذى حدث بين الموتيي 6 ٠‏ أو قديحدث العكس فيتبع الصوات 
الثانى الاول * 
ام ل المكالة من الناحية الأخرى فهى قلت أحد الاصوات إلى صوت د ار 

عن الصوت المجاور له فى الكلمة 3 العملية القى يكون نطسسق 
أحد ات مخالفا لتطق الصوت المجاور 
انظر فى ذلك -11 6 100 11 .1 طأعناقط310آآ 


206-207 ,جص , 1972 ,ل , 3 , 2181115115 


5١75 5 


ولكن نظرالاكتشاف البعنى أن التغيرات الصوتية ليست جميعها مما ينظر 
بالفرورة من خلال. السياق أو الظروف التركيبية ( التاليفية ) فقد كان ذلك 
دافعا إلى محاولة تطوبر نظرية عامة فى التغبر الصوتى ٠‏ وبخاصة على أيدى 
عالم اللغويات الفرنسي انُدريه مارتينيه +26 118131 ء وآن كان مسن 
: الصحت القول بانه قدأمكن التوصل الى نظرية تتمتع بقبول عام فى هذا الصسدد ” 
وهو مايرجعه الكتبرون إلى تعدد الاسباب التى ينجم عنها التغير الصوتىء 
وربعا كانت المشكلة الاساسية فيما يتعلق بالتغبر الصوتى مما يمكن فهمه 
من خلال ذلك التمبيز الذى وضغه العلماء بين مايعرفبللابالاناء 
وعصوودةن مجعم واصدار أو تكوين الكلام 042 220011681072 
طعععمه وملكة اللغة أو القدرة والاستعداد اللغوى الفشرى 
معدة +وطيووة والبناء الصرقى أو التقسص وى 
211 انتانق 01 فكل تغير صوتى هو تغبر فى كل مسن 
الأداء والقدرة ٠‏ 


والواقع ان النظريات التى تهتم بالناحية الاولى أو مايعرف بنظريات الأداء 
فى التغير الصوتى إنما تقوم بعيدا او فى خارج النطاق اللغوى نفسه من خلال 
التعديلات التى تطرا على النطق والتى ترجع الى العوامل الخارجية التى تواثسر 
فى الاداء ٠‏ 


وقد يبدو مثل هذا المفهوم ( الأداء) والانحرافات التى تظهر عليه والتسى 
تقود الى تغيرات فى القدرة لأول وهلة تصورا أو مفهوما سخيفا ٠‏ ولكن إفا نحن 
سلمنا على سبيل المثال بأن الجريعة ايا كان تكرار معدلات وقوعها ليس بعقدورها 
أن تغبر من القوانين التى تخرج لبها ٠‏ فكيف يمكن إذن تصور الاداءات أو مظاهر 
الانحرافات التى ترجع إلى ظروف لغوية خارجية مما بوادى الى إحداث تغير قسى 
النظاماللغوى نقسه ؟ 


وقد يمكن الاجابة على ذلك بالطريقة ذاتها العى نقول بها إن القوانيسن 


والصرف هى أمور مجردة وغير محسوسة ٠‏ والمعابير من هذه الطبيعة المجسردة 
قد تبقى موضوعا للمراجعة التى تجعلها على اتساق مع الاداء السليم» بمعنى أخسر 
يمكن القول بأن نظريات الاداء فى التغير الصوتى تسلم مبدئيا بنوع من التغذية 
المرتدة تتعدل بمقتضاها التصورات والمعايير النحويةوالصرفية ٠‏ 


وعلى الرغم من كافة الصعوبات التى تثيرها هذه النظريات فلابد من 
الاعتراف بالانتشار الهائل الذى تتمتع بموالمكانة التى تحتلها وذلك بسبب تعزيز 
الشواهد الامبريقية لكثبر مما ذهب إليه علم اللغة التاريخى»بالاضافة إلى انسه 
يبدو أمرا منطقيا تماما مايستند إليه اصحاب هذا الاتجاه من ان أى تخير صوتى 
يمكنوصقه وصفا دقيقا بيصطلحات طم الاصوات وذلك دون الرجوع الى لم القواعد 
اللغوية ٠‏ وهذا افتراني يعنى كما هو وام أن التغبر الصوتى مما يمكن إذن أن 
يحل محل اللواحق والتنابعات الصوتية » ذلك على الرغم من وجود اتجاه اأخر 
على الناحية المقابلة يؤيد النتيجة المفادة القائلة بأن التغير الصوتى بمقدؤر ه 
أن يعتمد على البناء الصرفى ٠‏ أو على الاقل يعترف بالتفاعل فيما بين البنساء 
المورفولوجى والتغيرات الصوتية 

ولكثنا نحد فى الناحية المقابلة تلك النظريات التى تقول بالقسددرات 
اللغوية النظرية فى التغبو الموتى بمعنى أن التغبر الصوتى متأضل فى هصسذه 
الامكانية ولايتصل بشكل مباشر بايّة تغيرات خارجية فى الأداء ومن هنا يبدو 
التغير وكانّه تغير قى الجانب الفونولوجي ٠‏ 


والحقيقة ان التغير الصوتى لايكون بالضرورة تغبرا فونولجيا أى متعلقا 
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بعلم الإموات التشكيلى أوْ التركيبى | ١‏ )الذى يختلف عن علدم الأقلسوات 


النغوية | ؟ 


الذى بهتم بدراسة أصوات الكلام بوجه عام ٠‏ أى دون أن يهتسم 


اهتماما خاصا بلغة معينة من اللغات وانما يركز أسلما على البحث فى أقسام 
الاصوات ومقومات كل قسم منهاوخصائصه الطبيعية والطرق التى ينطق يها 
الانسان وكيفية أخراج الاصوات + والالفاظ واتحمليات الفسبولوجية التى تتم فى 


)١1( 


(؟) 
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15 من حيث اهتمام الاولى بالنظام الصوتى نقسه 
بععنى التركيز على توضيح الوظيفة التى تقوم بها الاموات في البناء 
اللغوى وتوضيح طبيعة العلاقات العى ,ترب الاصوات بعضياً ببعض لتيدو 
الفونولوجى يعرف احيانا بعلم الاصوات الوظيقى !و علم الصوتيات٠‏ 
والجدير بالذكر ان هذه الدراسات المتطورة ترجع فى صورتها الاولى السى 
مابذل من جهودفى القرن التاسع عشروأدت الى تطوير علم الامسوات 
يعرف وبخاصة بعد حون فردينان <وسوسبر باسم اللغويات البنائية 

1126525 5171101113821 التى اصبحت أحدى السمات 
الاوربية منذ منتصف القرن ٠‏ 


ومادمتا يصددب الحديث عن مسبوة علم الاموات التشكيلى فلابد قفني 


الاشارة الى جهود مدرسة أو جماعة براح 1موطعه5 علجوعط 
التى كان يمظها نيكولاى سيرحيف تروبتسكوي 17 
( توقى فى عام ل458 ١‏ ) ورومان حاكويسون ‏ معطملل 
( ولد فى )١4837‏ وهما من المهاجرين الروس وكذلك حهود مدرسة 
كوبتهاحن التى يعتبر لويس هيلسليف 853612151 الذى 


توفى عام 1945926 أشهرروادها وزعمائها وبالمئل حون رايرت فيلسرث 
غ1 ( مات )1978١‏ وكذلك اتباعه الذين يطلق علبهم احيانا 
تتخن المدخل البنائى فى الدراسة اللغوية ٠‏ 


4ك 


فى الجهاز النطقى والتى يقوم بها المتكلم من غير أن يربطها بوظيفتها اللغوية 

فنطق واحدة أو اكتر من الاصوات التى تنتج فونيمة 26201561 ( وحدة 

صوتية ) امعينة قد يتغبر دون أن يسى ذلك أى من التمييزات الفونولوجيسة 

( التركيبية) الموجودة. من قبل ٠‏ وهو بايجدت بالفيل فى عملية انتقال اللغفسة 
من الجيل الاكبر إلى الجيل الاصغره ‏ 0 


وهنا يعيز الباحثون بين مرحلتين تطوريتين تبدوان فى اللغة ولا بسد 
أن يختلقا بهذا الصدد كيا نجد فى تلك الاحوال عندما نجد تجاورا مكانيا 
أو جغرافيا وثيقا أو مثلما: تختلف النيرات أوْ اللهجات الاجتماعية فى اللنفسة 
الواحدة ٠‏ 


ومع ذلك فيكاد يكون فى حكم المتفق ليه ان التغبر الصوتى لاببد 
وأن يعتبر بشكل حاسم طلى أنه تغبر فونولوجى فى تلك الحالة فقط التى قد 
تتدمج وحدتان مختلفتان من الوحدات الصوتية ( فونيعتان ) أو عتدما ينقسم 
الفونيم الواحد الى صورتين وهو مايقع عندما تتحول الالفونات ‏ 211280265 
أو التعببرات والتنوءات الصوتية 5 241128021316 
فونيم أى يتحول المنطوق بالفعل إلى صورة ذهنية وذلك على اعتبسار 
ن الفونيم هو صورة ذهنية بينما الالفون هو المنطوق الفعلى الذى لايمكن 
حصر تشكيلاته وهو الذى يتوقف كثيرا على مكان " الصوت" وموقعه من الكلمسة 
وكذلك لي الافبوات المجاورة سابقةٍ أو لاحقة عليمنوعها أيضا ما إذا كانت صامتسة 
أو مائتة ٠٠0٠‏ الغ ٠‏ 


وليس من شك فى أن التغبر الصوتى لابدوآن يصاحبه أيضا تغير صرفى 
تكون له صفاتموخصائصه الجوهرية التى تكتسب بها الصيغ تراكيبها ومعائبها وسواء 
مس هذا التغير الصرفى الوحدات الصرفية كلمات كانت أو جملا أو الالشغماط 
الصرفية القى تختلف من حيث النوع والعددوالتعريف والتنكيرء وبالتالى المعاتى 
الصرفية ما إذا كانت مفردات أو أسماء مذكرة او سؤنثة أو أفعال.» لكل 


منها دلالتها ولاشك ومعائيع ١)‏ التى تختلف باختلاف الازمنة النحوية والآبنهية 
والصيغ والتراكيب٠‏ 


واذا كان النظام الصرفى هو الذى يحددالشكل المورفولوجى أو التركيبى بما 
يتضمنه من اشكال الصياغات والاشتقاقات والتفوعات والتصريفات التى تعتبر- فى 
رأى اغُلب العلماء ‏ الكلمة وحدتها الاولى . فإن لكل هذا ولاريب انعكاساتسه 
فى المعانى والدلالات ٠‏ 


وعلى الرمم من اننا لن نخونى تفصيلا فى دراسة التغير الدلاالتى 
عع شضقطء 1+ سووممج فقد يكون من المفيد أن نشير إلى أنه فى أواخر 
القرن التاسع عشر تمكن ميشيل برايل 1 من أن يحدد مجموئة من 
القواعد والقوانين التى ذهب الى انها تحكم وتضبط التغيرات التى تطرا على معانسى 
الكلمات ٠‏ وكان ذلك بمثابة نهم عمل تم فى مجال الدراسات الدلالية حتسسسسى 
الثلاثينات من القرن : عندما أخذ الدارسون يحولون أتظارهم الى دراسسسة 
المعانى من منظور انى أوتزامنئقى مخطة درا مجع 0 * 
ولقد نتج عن هذا الاهتمام أن قدم كثير من العلماء العديد يبن 
التصنيفات والمبادى» التى حاولوا بمقتضاها توضيح التغير الدلالى » كما أفافوا فى 
الوقت نفسه فى شرح الاسباب التي ينتج عنها هذا التغير سواء كان ذلك مرتبطب! 
بالتغيرات التى تطرا على اللفة نتيجة لما تخضع له من تأثيرات ذاتية أى ترجع 
إلى اللغة ذاتها أو تأثبرات خارجية تكون اللغة وبناءاتها موضوعا لهاء وهى أسباب 
قد تكون اجتماعية أو ثقافية أو جغراقية ٠٠٠‏ الخ » كما قد تكون مقصوذة أو غير 
مقصودة ولكنها جميعا تتم فى أشكال معينة هى مايعرف بأشكال التغنير الدلالى 
التى يعتبر تضبيق المعانى فى مقدمتها ' ٠‏ 112171 وملسي 


العكس منه توسيع المعاتى 200 أو اتتقال “الكلمة مسن * 
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لغة الى لغة أخرى ٠‏ أو حتى استعارتها ٠‏ 


وعلى النقيني من هذا تدهور اللغة ناتها وتعرني مفرداتها لتغيعسسر 
معانبها وفقا للمساحات والمناطق التى يجرى استخدامها قبها مما قد يسؤادى للى 


هجر كتير من الكلمات وانقراضها وربما مواتيا ٠‏ وظه لايبتعد فى آخر الأامر عن الاطلر ‏ - 


الاجتماعى والثقافى والمحدذات العامة التى يضعها المجتمع وتطبها الثقافة على 
السلوك اللفظى للافراد وسواء أكانت هذه الاصوات مما يعتبر من التراث الاجتماعى 
الثقافى للمجتمع نفسه أى لغته الأصلية .. أو مما هو وافد عليه حيث تتدخضل 
هنا كثرقمن الاعتبارات التتى تحدد الكلمات والعبارات. وطريقة استخدامها وكيفية 
التعببر عنها أو حتى النهى عن ذلك كله ٠‏ وقديصل الأمر فى ذلك إلى الاستهجان 
والتجريم ٠‏ 


وعلى العموم فاته إلى المدى الذى تقودنا اليه هذه المناقشة للتغفهيسر 
الصوتى فمن الواضح ان هذا التغير أيا كان شكله أو شدته إنما يتوقف على قدر 
الضغوط التوتدفع إلىوإحداث نوع من التواوكم ١و‏ التوافق اللغوى فى المجتمع . 


وسواء تم ذلك بطريقة مباشرة كأن يكون مثلا من خلال ما تلقنه المدار س 
لاطفالها ء أو بطريقة غير بعري خلال ميكاتيزمات التنظيم الاجتمامى ذاتها 
فإن مايثبر الدهشة حقيقة هو الكيفية التى تقع بها هذه التغيرات والاثار التتسحى 
تصاحبها والتى تنجم عنها ٠‏ 


ولقد حاول البعنى وخاصة من اضحاب الاتحاهات النحوية التولييية 

1 هدوع هن اكثال هوكيت +6 2 القسول 
بأن مباحث التغير الصوتى قد أصبحت تواجه مازقا يتعين عليهاان تخرج منه حيث 
اعتبرت ذاتياته النظرية مثل القوامد والتتظيم والاشكال الأساسية على انها ذاتيات 
حفيقية أو واقعية بينط هى وفقا لهوكيت 1/7 ' ليست سوى أدوات» ذلك 
فى الوقت الذى يساند طلم اللغة التاريخى الناحية المضادة يشكل مباشر ٠‏ ففى 
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رأى الكتبر من علمائها إن التغبر الصوتى والقياس والتمثيل هى تغير فى نظسسام 
اللغة الصرفى( النحوى ) يشتمل بخاصة على الاحكام والقواعد ونطاقها ٠‏ فانا 
كانت هذه وقائع حقيقية 3 فان التغيرات فى الاحكام بكل نظامها وترتيبها تيد و 


أيضا ٠‏ 
ويترتب على ذلك إذا ماشئكنا الاستطراد ٠‏ وراء منطقة ضرورة الاعترا ف بأن. 


علم اللغة التاريخى يمثل أداة من افضل أدوات البحث ليس قيما يتعلق بالبناات 
والتراكيب النتحوية فحسب ولكن ظاهرة التغير اللغوى ذاتهاء 


ولقد كان عدد كبير من اللغويين فى نهايات القرن الماضى يوافقون عرمان 
بول 1 على أن الدراسة العلمية للغة هى دراسة تاريخية بالضرورة» 
وهو مابدا يتغير تحت تاثير محاضرات دوسوسير ٠‏ أما البوم وقد عادت التطسسورات 
فى نظرية اللغة تواثر بشكل ملموس فى الاتجاهات والنظرات التاريخية » فقد 
اعتبر ذلك بمثابة إحياء لقواعدها مما جعل النظرية اللغوية ذاتها تتأرجم بين 
الدراسة التاريخية والوصفية وتبحث من خلال جيودأتصار الاتجاهين عن وشعيسة 
أو اطار يتمتع بمزيد من التحديد والاستقرار * 


التهغابر اللنوى : 1١‏ الانماط اللغوية بين القصدوالتطلقائية 


اعترف أن هذا الفصل ‏ وربما ايضا الفصل الذي يليه ب سوف يثيران دهشة ...ل 
القارىء ان لم يكن تساوله واستغرايه ٠أولا‏ »نظرا لما أرجو أن أتناوله فيهما مسن 
أمير - وتانيا بصدد الحكمة من وراء هذا التناول الذى ييدو مجرد التفكير فيه أمرا 
غريياء خاصة وأنها امور سوف تبدو معروقه لنا تماما ءوانها تدور باستمرار مأسسسسي 
السئثتة حتى أصبحت شيثا مالوفا وعاديا .لدرجة أن العجب قد لايكون من مجبسرد 
الاصمرار على تتاولها .ولكن من الاسياب التى جعلتها ‏ أى الامور - بعييدة 
عن التناول حتى الأ ٠‏ على الرنم من ألفتنا بها واعتيادقا ليها ٠‏ 


ولكن مدخلنا على هذا النحو قد يبدو بدوره مثيرا لغير قليل من الدهشة: لأن 
الذى لاشك فيه هو ان هناك طرقا أبسط من هذه التى اسدخدمتها الأن وأساليب 
أقصر ومن ثم .أفضح كان من المكن أن يقال بها للقارىء مابراد له ان يعرفه بدلا 
من هذا التلاعب الملحوظ بالكلمات .والالتفاف والدوران من حول المعاتى 
والدلا لات ٠‏ 


وقد يكون فى مثل هذا القول بعض مايغضب البعفي من اللغويين خاصة 
المغرمين منهم بالاصرا ا قيما بطلق عليه"'انيميا الدلالة" 11 ممع 

228 ذلك عندا يصر المتحدث أو الكاتب على أن يستخسدم 
من الالفاظ والكلمات والجمل والتعابيريا يعتقد انه يكشف عن قدره لغوية خاصةء 
فلا يكتشف فى النهاية. سوى ان الامر كله لم يكن غير لغو ليست له دلالة واضفحة 
أو معني محدد ٠وتكون‏ النتيجة الطبيعية لذلك ألا يخرج السامع أو القارى بشيء 
فيد منا تقال بعديا تكون الحيل قد ميته لالتقاط التقصود من خلال تكثر المعانى 
وتعددها برإدرع 2015 .ومن تداخل ها قد يكون هناك من ألفاظ مشتروكة 


للك 166 . ص . ندج . و0 , . لط ركاع8 81 


42 ؟ ند 


7207ة ترهط ء ومن اشتمال 1837”80258203 ومن ترادفات وكات 
والنحاة والتى يفترنى أن قو وحودها تتحدد معانى الكلمات وان تسنة تستقر دلالاتالالفاظ. 


اوضتي الخد الوح فى تكن ري اسار إن القوا بأن هذا كله اسل ف 
عدا اننا نونز لطر الا نا للد 20 ا 
ما هو اكثر من ذلك البعنى اليسير الذى طاف بخاطرى ٠‏ 


) 1١ ( 


والحقيقة ان القضية بهذه الوضعية هى محط شكوى منذ زمن قديم ٠ولكنها‏ 
كانت دائما تعود فتنبنى بالحياة قى حين ,لتهداً بعده وقنا ,ثم لتحيا ولكن وهصى 
الى صوتا يعد حبن ٠فعلى‏ الرنئم من أ اللغة قد اعتبرها اللغويون دائما الاداة 
الرئيسية لتوصيل الفكر وللتعبير عنه وذلك الى الدرجة التى حصر البعني وظائفها 
حميعا فى هذا الغرنى وحده دون ثميره من الاثمرائى (عرشنا أهذه النواحى فى مناقشتنا 
النظرية الكلاسيكية فى اللغة) فقد كان الملاحظ دائما أن الكثبرين ممن يكتبون أو 
يتكلمون عرضة لان يستخدموا في كتاباتهم وفى كلامهم الكثير من الكلمات التى ليس 
لها أتى معنى واضح 9 حتى مما يمكن أن برتبط به او يلحقه مثل هذه المعانسسى 
التى تتصف بالجلاء والوضوح ٠وهو‏ ما عير عنه حوته©606112بقوله انه حينما تفلس 
الفكرة تصبح الكلمة قريبة وسهلة المنال ٠‏ 


وتدفعضا قولة حوته هذه التى تتضح بالرقة وبالشاعرية التى وقفة علها بداية 
دان ع م أن تتضع فى الاذهان 
عن تلك العلاقة بين اللغة وبين العالم الحقيقى 0 نوق لوحي 
والاشارات والاشياء التى تمثلها هذه الرموز والاغارات أو التى تشير إليها ٠‏ ومن هنا 
يصح القول باأئنا نقصد إذن المعنى المرجعى 867261628181 أو الذى يمكن 
الرجوع إليه والاستشهادية ٠‏ 


١ ©‏ ؟اهد 


ولك هذا المعنى المرجعى لابد وأن نعترف بأن ليس من السهل اكتشافه 
أو ملاحظته إلا من خلال الكيفية التى تستتخدم فيها اللغة فى المواقف الواقعيسة 
المعينة ذاتها ٠‏ 


ومع ان البعنى من علماء اللغة المعاصرين يميلون الى تركيز اهتامهم فحس يم 
على المعني الصورى ( ' /2029051 وذلك بحجة أن المعنى المرجعى لايعنيهم أؤيخصهم 
فى شىء وقد يستندون فى ذلك الى يعني الاسباب التاريخية التى ترجع الى بداياتته 
القرن . مندما أخذ علم اللغة الحديث يستقل بنفسه بعيدا عن تلاكعالتعريفات والمعابير 
المستقاة من العلوم الأخرى كالمنطق وطم النفس .ومن ثم برز التاكيد على ضسسرورة 
المعايير اللغوية الصورية الخالمة لتساعد فى تشكيل مقولاتهم ومفهوماتهم وتحليلاتهم 
الخاصة .وكله كانت له أثاره الطيبة ولاشكءفان هذا كله قد ساعد .من الناحية 
الآخرى .على إبراز الاتجاه الآخر المقابل الذى يفيد أن محاولة الهروب من المعنى 
المرجعى الى عالم خالص ع«دن من الشكلن لايعدو أن يكون وهما من الاوهام »حيث 
يستحيلتماما التعرف أو حتى اكتشاف بناء أية لفة مجهولة لنا ‏ وبالتالى اكتشاف 
المعانى الشكلية أو الصورية التئتتطوى لبها أحكامها ومقابيسها » بدون أن نهتم اممتماط 
حقيقيا بذلك المعنى المرجعى٠‏ 


أن المسلم به أن الكلماءت والالفاط إنما تسخدم اساسا فى سياق الجطله الكاملة 
أو الحملة التامة وذلك على اعتبار أن الكلمات والجمل هى فى آخر الامر وساكل لتحقيق 
بعض الاغراى الانسانية الرئيسية مثلا الاتصال والتفاهم ونقل المعاقى والتعببيير 
© » © ده اه «الخ * 


ومع أننا لن نشغل أنفسنا هنا بالكيفية التى تتم بها مثل هذه الصياغات أو 


)١(‏ يقصد اللغويون عانة بهذا المسطلح الاشارة الى مكان الكلمة وموضعها "أو أنى 
عنصر لغوى آخر" فى النسق اللغوى ٠ويذلك‏ يكون المعنى الصورى بمثاية القدرة 
او امكانية الانطواء على رسالة أو معازف او معلومات وهو مايتوقف على العناصر الاخرى 
التى يدكن مقابلته بها فى هذا النسق ٠‏ 

انظر فى هذا : . 2243 .11> .جره , ماعطعم م8 


حتى الطرق 'لتى”تغير ها المعانى والدلا لات ءولا مور هذه التغيرات سواء بالنسب-.ة 
إلى الكلمة الواحدة او المجموعة من الكلمات الامر الذى لايخرج فى الذهاية من كوه 
النتيجة الطبيعية لتعدد الاستعمالات والاغرانى التى تستخدم فيها هذه الكلسسات 
فان الشائع بين معظم العلماء إن السباق اللفظى +<7©+017© 521©؟ هو 
فى العادة ها يدلنا على معنى الكلمة «كما ان السياق هو الذى» عادة أيضا » يوضم 
انا نلك الفوارق التى قد تعكسها المعائى ذاتها ما اذا كانت معاني مركية أو معانسسى 
متشابية أو عامة أو متضادة ٠ ٠‏ ٠الخءالامر‏ الذى يكتشف فى الحقيقة من السياق ذاتسه 
خاصة إذا كنا ندرك من قبل معائى بعش الاصوات التى ينضمنها السياق ,فيمكسن 
من ثمه اكتشاف المعنى بمقابلته بالموقف الواقعى» 


بمعنى آخر نريد أن نقول ان المعرفة السابقة أو الادراك السايق بالألفاظ 
والأصوات وبدلالاتها ومعانبها المختلقة هو الذى يجعل من عطلية التعرف على 
المعني الحجديد واكتشافة سالة هلة وممكنة٠‏ 


ولكن التساوعل الذى يبدو متطقبا هنأهو : وماذا عساه يكون الحال إذاكان 
الموقف الكلامى باكمله مما يتم فى سباق لغة لانعرفها ولا عهد لنا بها ؟ وقد 
نضيف الى ذلك عدم وجود مايشير إلى طبيعة الموقف ( المواقف ) العى تصدر قبها 
الاأصوات ؟ 


الاأرجح عندنا إننا سوف نعجز عن اكتشاف معنى أية كلمة أو صوت من اصوات 
هذه اللغة٠‏ كما اننا سنظل عاجزين إلى أبعدالحدود ممن تحليل الاصوات أو أية 
محاولة لبناء هذه اللغة وذلك لسبب جوهرى هو انه فى غياب الموقف لايكسون 
بمقدورنا التأكد أبدا من طبيعة الاشياء أبها يعمل كاشارات فى هذه اللغة ٠‏ وأى 
الملامح أو الخصائى هى التى يمكن ان توصف بانّها متضادة او متناقضة وابها لوسسس 
كذلك ٠٠٠٠‏ الخء 


هذا الوصف أو التصوير قد يفيد كاداة للتحليل وافتفسير ولكن بالنسبة فققط 
لتلك المواقف التى يمكن أن توصف بانها مواقف استاتيكية ثابنة وربما نميو حقيقيسة 


أو وقعية لانه اكتفى باعطاء جانب أو ( لقطة ) او منظر واحد افترني أنه قاقلم 
بذاته » على الرغم من انه ف ىالحقيقة منتزع انتزاعا من سياقه الحركى أو من حركة 
السياق إذا شئنا تعبير! أدق ٠‏ وهذه الناحية بالذات هى ما تؤاكد عليه ليس فحسب 
مختلف العلوم التى تنظر إلى اللغة من منظور اجتماعى وثقافى كعلم الاجتمسساعم 
اللغوى وعلم اللغة الاجتماعى والانثربولوجيا اللغوية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ولكن أيضا علم 
اللغة فى معناه الحديث ٠‏ فالاهتمام الركيسى لهذه العلوم جميعها انما ينصب على 
إدراك تلك التغابرات والانماط اللغوية التى تتشكل فبها المعانى فى السحييمسط 
الاجتمامي والثقافى+ ولايختلف فى ذلك لا اذا كانت تلك التغايرات والانماط مالوفسة 
لنا أو غير مالوفة ٠‏ فالشىء المهم هو أنها تتم فى قلب عملية التفاعل الاجتماعسسى 
الدائبة والتى لايغير من حقيقة الأمور بالنسبة إلبها ما اذا كانت هذه التغابرات مما 
يتصل بهذه الثقافة أو تلك أو بمجتمعات اوجماعات احتماعية مسمينة » أو بلفات 
أو بلهجات محددة ٠‏ فالمهم هو ذلك التفاعل الاجتماعى الذى يجعل الانصال ممكتسا 
وفى الوقت نفسه يجعل من التغاير والتغير امورا واقعية كذلك٠‏ 


والانماط العديدة التى تتشكل فبها التغايرات اللغوية التى تتشعب البهاالل.فات 
المختلفة فتتخذ صور اللغات الصغبرة أو اللهجهات المتباينة سواء كانت لهجات 
اجتماعبة أو لهجات إقليمية»تظهر فبها كل خصائص هاتين الظاهرتين اللتين قصدنا 
إلى تعبينها وهما ظاهرةالتفاعل الاجتماعى من ناحية : والموقف الاجتماعى الذى 
يتشكل بحكم عناصره النمط اللغوى من ناحية ثانية ٠‏ 


ايا كانت الصور التى يتخذها التغاير اللغوى ,» فاننا لانستطيع التحدث عنه 
كشىء صورى تماما لاتربطه بالتفاعل وبالافعال وبردود الافعال أو بالمواقف الاجتماعية 
ذاتها التى تتدخل أبعادها وديناسياتها فى تحديد طبيعة النمط وشكله: أو أى الانماط 
التى يمكن حدوثها والظروف التى برت فيها ٠‏ وحتى وان كنا لانقصد بذلك هجرد 
الاختلاف فى الصيافات والتراكيب على الستوى العام وحنهء. ولكن بالنسبة (يضنا 
الى المتحدث نفسه موذلك على اعتبار أولا ٠‏ أن التراكيب أو الصيامات . ومن قم 
الكلمات والالفاظ ليس لها فى ذاتها أية معاني اؤلية أو ذاتيه 1161 
ولكن الكلمة تعنى «ايقصد المجتمع الكلامى نفسه الى أن تعنيهءوثانيا ٠‏ لاأن هنذا 


عط ؟ أده 


كله مما يقتري مسبقا موجود الموقف الاجتماعى نقفسه الذى يقوم بيثابة معمسل 
لفظى او صوتى يصعب بدونه القول بأن هذه الكلمة أو هذه الصياة صطمسى 
انعكاس أو رؤكية خاصة للهجة او النمط اللغوى الذى يستخدمه نزولا على صطلبات 
هذا الموقف أو السياق ٠‏ 


ولقد قلنا من قبل أن اللهجات الاجتماعية تفترنى مسبقا يعني الفهسم 
والادراك الواعيين بطبيعة البناء الاجتماعى كما ينظر اليه الاجتماعيون ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هناك من يسسعون الى ان يضيقوا من هذا المنظور الذى 
يعتبر البناء الاجتماعى ( وهو مفهوم من الاتساع حتى ليشمل النسق الاجتماعى 
باكمله) ٠‏ ويميلون بدلا من ذلك الى التركيز فقط على الموقف الاجتطاعمى ٠‏ وهو 
مابرفضه البعضى نظرا لان الموقف الاجتماعى لايعكس كل ملامح البناء الاجتماعسيء 
فالواقع أن مثل هذا الاتجاه ينطوى على غير قليل من التعسف ٠‏ وذلك على 
اعتبار ان الموقف الاجتماعى بملامهه المحددة يمثل من مير شك جز من كل ٠‏ 
كما انه لايمكن أن ينفصل عن هذا الكل أو حتى يمكن أن نتصوره بعيدا عنه* 


ولعل القاريء قد لاحظ بفطتته أن حديثنا الذى أدرنا به اهتمامنا بالتغايسرات 
اللغوية حتى الآن قد أسفر عن نتيجة اساسية هى أن هذه التغابرات اللغوية 
التى تناولناها في معرض حديثنا عمن اللهجات الاجتماعية والاقليمية هى تغايرات 
طبيعية 1 الى انها تتبثق إلى أبعد الحدود من طبيعمسة 
الظروف الذاتية لاستخدام اللغة وانتقالها من مكان لآخر وبدون أن بوحد أى قصد 
إرادى لاحداث التغير من جانب المتحدثين أو المتكلمين ومن ثم فهى طبيعية بهذا 
المعنى: : 


ولكن من المهم القول إنه إلى جانب هذا الشكل من أشكال التغاير توصسد 
بعنى التغابرات المقصودة أى التى يقصد الانسان الى أن يوجدها في اللغة وهى 
القضية التى درج العلماء على اثارتها وعلى الحديث فبها ضمن ما أطلقوا عليه القوى 
أو العوامل الاجتماعية الموحدة أو. القوى المفككة على اعتبار أن العوامل من النوع 
الاول هى التى تعمل على صيانة اللغة وحفظها بينما تعمل الثانية على ايسسراز 


-1594آه 


نواحى الاختلاف وبالتالى كل مايصاحب عطلية التفرع والانتشار من مظاهر التباعسد 
والعنف والصراع ٠‏ 


وقد لاتكون القضية الرئيسية التى تشغلنا هنا هى قضية هذه العوامل والقوى 
التى يعزى ائيها المحافظة على اللغة أو فنائها٠‏ ومع ذلك فنحن لو نظرنا الى 
معظم اللغات واللهحات الموجودة فى مخطف البقاع . فلابد سوف نتذكر على الغور 
الدور الذى لعبته اللغة فى تانيج الشعور بالقومية الاوربية فى القرن التاسع عشضر 
وهو الدور ذاته الذى «ازالت تقوم به فى مختلف الحركات القومية المعاصرة٠‏ 


فالمعروف ان اللغة اللاتينية كانت هى اللغة السائدة فى أوربا خلال العصور 
الوسطيء ولكن ما أن جاء عصر القوميات حقى بدات الجماعات الاجتماعية فى تلك 
المجتمعات التى تخلع قيمة عالية خاصة على بعن المفهومات مثل وحدة الجماعة 
والشعور بالانتماء ٠ ٠٠‏ الخ تسعى عن قصد إلى العناية يتطوير لهجات خاصسة 
كانت معروفة للافراد من داخل الجماعة ولكنها تبدو غامضة ومحبرة بالنسبة للغرباء 
الذين لاتربطيم روابط الانتماء الى هذه الجماعات» 

)+( 

على الرغغم من القناعة التامة بتعذر الوصول إلى المعنى إلا من خلال السياقسات 
الثقافية والاجتماعية وذلك على آعتبار ان " المعنى" لايمكن فصله عن هذه السياقات 
وانما هو يتخذ منها محتواه إلى ابُعد الحدود فيتغير من ثم بتغيرها فهى جوائب 
ملتحمة على حد تعببر دوسوسير » فان الملاحظ ان الكثير مما أطلقنا عمليسسمه 
" الفقر الدلالى" أو الاستخدام اللغوى الذى يفتقر إلى المعنى ويتسم بمظاهصر 
السطحية والتفاهة عادة ما يكون مغلفا بما يحاول إخفاء ضحالته وفقرهء 


وما من شك فى أن الاصل فى الامور أن يكون الكلام ‏ بصرف النظر عن المواقف 
المختلفة او المناسبات التى يتم فبها ‏ كلاما واضحا ومعقولا وله معنى أو على الاأقل 
من المفترنى فيه أن يبدو هكذا ولو ظاهريا ٠‏ 


ولكتنا مع ذلك كثيرا ما نلتقى بفيني من الكلام والحديث الذى يتخفى وراء بعنىي 


ما يلجا اليه الحاذقون من اشاليب اللمف والدوران والتكرار والمراجعة والترديمد 
وها يستدعيه كل هذا من التلاعب بالكلمات والالفاظ واستخدامها فى غير معانيهسا 
أو بمعانى جديدة 2-2 تإع1+010ه+ تضيع فى ثناياها حقيقة أن الكدسلام 
لاينطوى بالمرة على أى قصد ء أو يحتوى على أى معنى ٠‏ أى انه ابيى سوى ههارة 
لغوية لاخفاء انه( اى الكلام) لايقول . على طوله وترجيعه ل أى شىء قسى 
واقع الأمر وحقيقته ٠‏ 


وقد يكون هذا الجانب من اوضح الجوانب التى تعكسها ظاهرة الفقر الدلالسي: 
والتى قد لاينجم عنها فى الوقت نفسه سوى القليل من الاثارء ومع ذلك فقد كان 
هذا كافيا لان يجعل المهتمين بالسسبولسفويات يلتفتون الى ما قد يكون هناك 
من مصطلحات وصيغ وأساليب تكشف عن الفروق الدلالية العى تقوم بين اللهجات 
واللفات المختلفة » وأوجه الاختلاف بين هذه الصطلحات والصيغْ والاأساليب 
ارتباطا بالسياقات الثقافية والاجتماعية المختلفة من ناحية ٠‏ وبالنسبة أيضا إلى 
اللغات الاصلية والكلمات المتخصصة او ذوات المعنى الخاى مثل لغات الثقافات 
الفرعية 5115-21111+11768 من ناحية ثانية+ وهو الاهتمام الذى أدى على 
أى الاحوال الى التعمق فى دراسة مختلف جوانب مشكلات التغير اللغوى بشكل لم 
يسبق له مثيل ٠ه‏ ونتج عنه الوقوف على كثبر من الظروف والسياقات التى تحيمسط 
بالحدث اللغوى وتوكدى آلى وقوعه ٠‏ مما قآن بدوره إلى الكشف من خمائى 
العديد من هذه الاحداث اللنوية بالنظر الى مايطرا علبها من تغبرات سواء تعلقت 
بالموضوعات ذاتها أو الافراد أنفسهم ( متكلمين وستمعين ) او نتيجة لغير نلك 
من العوامل التى تتعلق بالمواقف والسياقات او حتى العوامل التى تبدو وكالها 
بعيدة عن طبيعة اللغة » وبصرف النظر عما قد يقوم بينها من ظروف البعد 
أو ظروف التقارب فى الزمان والمكان ٠‏ 


وربما كان فى مقدمة الأساليب اللغوية التى اهتم العلماء بدراستها اهتماما خامصا 
مايعرف بالكلام الخاص أو التعبهرالاصطلاحي الخاى مج352 الذي 
يجرى استخدامه وتداوله بين أفراد بعض الطبقات أو الجماعات الاجتماعية أو حتى بين 


559١ 


أفراد المهنة الواحدة أو الحرفة الواحدة وما إلى ذلك من الاتمال التى يتصل 
أصحابها بالجماهير اتصالا مباشرا ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الأصل الاول الذى جات منه الكلمة علمتهئز 1©0طنامع 


هذه الكلمات أو بالامح الكلمات أو الليجات الاصطلاحية والتى يطلق عليها البعسض 
( الرطاته زع 1م«عطط61 ) بمعنى اللغة التى لايفيمييأا 


ولايستطيع التقاط مضامينها أو حتى الفاظها المتداخلة والخفية فى الوقت نفسسهء 
إلا أفرادالمهنة أو الجماعة الوظيفية الواحدة » قدنجحت فى أن تكون محور اهتصام 


متؤايد من الباحثين ٠‏ 


وعلى العكس مما قد يعتقده البعنى فقد اكتشف الباحثون أن لهذه الرطانة 
العديد من الوظائف التى تقوم بها فى حياة هؤالاء ٠‏ فمسن وراء سمات التظاهر 
والتعالى ممؤغدو+عمم والادعاء التى تتسج بها هذه التعابيسر 
والمسطلحات ٠‏ تختفى فى معشم الاحيان فحالة افكار المتحدثين التى بريدون . 
الايهام بانّها ليست كذلك . ولهذا نراهم يلجاون إلى استخدام الالفماظ ذات 
اللمعان والبريق والجمل والتعايير الطنانة التى وان كانت تؤاثر فى العواطسف 
وفى النفوس . إلا انها لاتنطوي مع ذلك إلا على خواء* 

ولكن هذه المصطلحات تستعمل فى بعنى الاحيان بشكل مقصود لاأجل 
تحقيق بعض الاغراني اللااتخلاقية أو حتي نير المشروعة كان تكون " سيما" أى شيئا 
أشبه بالشفرة التى يتفق على معانيها مسبقا ويستخدمه المشبّهون والمنحرفون فيما 
بينهم لخداع المجتمع ولتضليل السلطات٠‏ ش 


والشيء المهم هو أن هذه المصطلحات تتخذ شكل لغة تامة لايتم التفاهم 
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بين افراد مثل هذه الجماعات المنحرفة الا يمن طريقها وبواسطتهاء وذلك تحقيقا 
لغرضين؛فهى من ناحية تعمل كطاءل يؤاكد على الرابطة ( المهنية) فيما بينهم » 
ومن الناحية الثانية تعمل كوسيلة للتضليل والخداع التى لايفهم الآخسرون 
مضعونها أو مرماها ٠‏ 


ولكن الرطانة من غير شك ليست وقفا على هذه الصورة المنحرفة وحدها . 
بمعنى أن وظائفها تتجاوز هذه الوضعية الضيقة الى غير ذلك من انمجالات ٠‏ فنجد 
على سبيل المثال كثيرا من العهن التى يشعر أصحابها بنوع من الاءتزاز لانتمائهم 
لها نظرا لما تسبغه لبهم من مكانة مرموقة فى المجتمع. عادة مايحاول المشغلسون 
بها ( المهن القانونية والطبية بخاصة) تاأيدهذه المكانة واعطائها ( هالة) خاصة 
عن طريق استخدام ألفاظ ومسطلحات خاصة بالمهنة وتكاد تكون وقفا على أصحابها 
وحدهم ٠‏ وكذلك نلتقى بالصورة ذاتها فى كثير من أوجه التشاطات اليومبية 
والتجارية التى تستخدم مثل هذه المصطلحات التى لايعرفها إلا العاطلين فسى 
المجال ٠‏ وقدتكون لغة المزاد من انهم وأوضح الامثلة التى تكشف لنا عن طبيعة بناء 
هذه اللغات والدور الذى تقوم به ٠‏ فالمزادات كما هو معروف تستخدم من الالفاظ 
والتعابير والممطلحات مايسهل المقاثمين بها الوصول الى أغراضهم التجاريمة 
والاقتصادية على حساب المشتركين فى العملية لانهم لايفهمون «اتنطيى عليه لفة 
المزايدة من رموز ومصطلحات خاصة بالمزايدين أو الدلالين أو المنادين وغيرهم من 
السماسرة والوسطاء وسائر المشتغلين بالمهنة » 


ولا خلاف فى ان اللقات فى استخدامها العام لابدوأن تتصف بكل مسن 
الضبط والدقة والوضوح والا فقدت العرونة والتدفق اللذان يعتبران من أخقلىص 

ولكن هناك فى الوقت نفسه بعنى الاموائي التى تحددها بعض الموائف مما 
قد يتطلب المزيد من الاختصار والضبط + وبرى الكثبرون انه نتيجة لوجود هذين 
الميلين فى اللغة ( الميل الى المرونة والتدفق والميل إلى الضبط والاختزل ) 


را للكت 


يقع غير قليل من مظاهر اللبس والابهام والغموني 77 1ع 151ق ل" 
ومع أن المصطلخاتالوظيفية مفترض فبها بوجه عام أ تكون عاملا ساعدا فى 
إزالة بعنى حوانب هذا التمونى نظرا لما استقر فيها من تقنين واتقان:» فسان 
المشكلة التى لاينبغى التغافل عنها تبداً حالما تنتزع هذه المصطلحات الفنيسة 
أو التعاببر الاصطلاحية من سياقها العام فيتكشف من ثم مابحبطبامن مظاهصسر 
التحذلق او السخف اللذان ييدوان من أفضل المناسبات للهزء والسخرية » أولا , 
من حيث أن هذه الكلمات الخاصة ودمعمة (' ' قد تبت 
فبها الى حد الانطباع والجمود غير قليل من المعانى المعقدة والتى قد تكقلون 
متنافرة فى السياقات المختلفة » ونيا (؟) لأن الاصرار على استخدام هذه 
الصياغات كثيرا «ايكشف عما يحرك البعض من ميول للاستعراضى وللتشدق وحب 
للظهور والمياهاة كدوافع أساسية للفعل والسلوك٠‏ وهذه تواحى وان كان السعض أند 
حاول اخضاعها للتجريب والتهذيب بغرض السيطرة عليها والتحكم فبها بغية انكاء 
روح التنافس بين الافراد كخطوة نحو التعرف على ماقد يكون هناك من قيسادات 
وزعامات ( خاصة فى محالات التربية والتعليم) . إلا أن وجه الخطورة يتمشل 


)١(‏ والحقيقة ان هذا اللفظ نفسه ١‏ 11+8اع 2061 يتسم بغبر قليل من 
الغمونى الذى يلف مايقصد منه تماما ٠‏ وبناء على ذلك فنحن ناخذ هنا 
الفهم السليم ان نميز معانى الكلمات فى سياقها بشكل دقيق ٠‏ 
انظر فى ذلك تقش 01 65م197 569772 , . 17111318520 , لامك دوعر 
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فى ذلك التبسيط الزائد الذى ننظر به إلى المصطلحات فتختلط المعانى ورببا 
تنائرت كذلك ٠‏ على الرغم من ان القضية اللغوية الاساسية تحتم كما يقال 
ان توزن الكلمات وان تقدر حق قدرهاء وأن نتذوقها ونستشعر طعمها حتى 
تستخدم استخداما سلبما أ 


وقد يكون من الصعب حصر مختلف المجالات التى تعمل فبها هذه الكلمات 
أو اللهجات الاصطلاحية فهى لاتنهج نهجا واحد كما أنها ليست وثقا على مجال 
دون آخر ولكنها ترتبط بشكل وثيق بكل الميادين التى يسعى افرادها إلى تقوية أو . 
تأكيد عوامل الروايط والتضامن فيما بينهم ٠‏ فنحن نجدها بين أمضاء الف سرق 
الرياضية على سبيل المثال وذلك عندما يستخدمون فيما بينهم بعنيى التطببر الطفق 
على معاتبها والتى لايعرفها سواهم مثلما يقول احدهم " "أو 
7 ع1090آ 


كذلك فقد لايفهم الكثيرون منا المقصود من بعني الكلمات مثل ‏ ©5001 
القى تعنى عندهم " العلامة" او حتى" النقطه" . أو " النقاط" وهسلذه 
الاخيرة أييا قد لايفهمها البعض عندما يسمع الآخرين بعدونها لحساب المنلوب 
والمنتصر ء 

والشىء نفسه نحده أيضا فى تلك الرطانات الغريبة ذات المعانى الخفيية 
التى تتطابر فى عالم سباقات الخيول والمغامرات مثل " الجوكى" والسباتى' و"قايم" 
وباقى القاعمة الطويلة الخاصة بالمراهنات وباسماء الخبول ويفرص الربح وكله مهسا 
يحير السامعين من خارج المجال ٠‏ 


وربما كانت لغة السحر والدجل والشعوذة بدورها عن أوضح هذه الانماط 
اللغوية التى يعز فيمها وادراك معانيها على السامعين على الرغم من أنها قد اتخذت 
شكل الصياغات الحامدة التى تتردد فى كل مناسبة من هذه المناسبات ٠‏ فقد 


)1 2.8 . +1 . (زه ر . لأر عا 5819 


ه58 


يسمع المرء الفاظا مثل " حادرجه" أو" بأدرجه" ولكته لايفهم مع ذلك المقصسود 
من هذا ( او هذه)" الحادرحة" او تلك " البادرجة"٠ناهيك‏ عما تنطوى عليه 
التمتمات والبرطمات والبرطلات التى لانمى لها أى معنى » وان كانت تلع سسب 
بالنفوس لما يحيطيها عادة من طقوس ٠‏ 


وتقترب من هذا كله لغة الحواة أنفسهم وهم ينفثوى فى الجو مع حركات 
اياديهم السريعة الخاطفة الفاظا مبهمة ولكن لها وقعها وتاتّيرها مثل " جلا ٠٠‏ جلا" 
تماما ببين هذه اللفظة وتلك٠‏ 


(2) 
ولكن اذا كانت بعض اللغات والليجات الخاصة أو المتخمعهسة 
21120 1نجم5 يهدف المتفوهون بها إلى الابقاء على الغرياء بعيدا عمسن 
معانبها ودلالاتها أى إبقائهم فى خارج مايعكسه المحيط او الموقف اللغوى مسن 
دلالات حقيقية ء فان هناك من الظروف المغابرة ما قد يكون سببا فى خلق بعنى 
اللغات بطريقة مقصودة لاجل تسهيل الاتصال بالاجائب والغر باء٠‏ 


ونحن نعرف ان الاصوات هي المظهر المادى للغةء ولكتنا فى كشير مسن 
الاحيان قد ( نسمع) الاصوات ولكن دون أن " نفهم" اللغة وهو مايحصسسدث 
عندما يجمع عمل من الاعمال ( مثلا ) ببن مجموعة من الافراد الذين يتكتمون لخات 
مختلفة ٠‏ كما نجد فى بعنى الانشطة التجارية أو فى بعض الاعمال الادارية والوظيفية 
عندما تكون لغة أحد الاطراف غريبة عن لغة الطرف الآخرء 


مثل هذه المواقف تكون سببا فى خلق مايعرقه العلماء باسم ‏ 2108171 
بمعنى التخريجات العى تتكون مما يمكن التقاطه من كلمات الجمل والعبارات التسى 
تحتوبها كل من اللغتينء الامر الذى يتم فى العادة باسقاط او هجر التعقيدات 
والتركيبات النحوية فبهيا معا مما ينجم عنه وقوع مختلف الاطراف المتحدثة بهذا 
النمط اللغوى الجديد" 21812 " فى نغمبر قليل من مظاهر الخلط 


57597 


والغمونى نظرا لغياب قواعد اللغة والعلاقات التى تربط الاجزاء بعضها ببعسسسى 
يقة تجعل من السهل تحقيق المعنى ٠‏ 


ولقد كان طبيعيا أن ينلتقت العلماء ( وفى مقدمتهم بلا شك علماء الاجتماع 
اللغوى والانثربولوجيا اللغوية) الى هذه الظاهرة وان بهتموا بها فى دراساهم 
خامة وان اللفظ ماع30 مما يستخدم على نطاق واسع يشتمل علسسى 
عدد من انماط الكلام المتغايرة بشكل ملحوظ على الرغم من انها قد انبثئقت عن 
لغات أخرى وبخاصة اللغة الاتجليزية » ومن ثم انتشرت في أنحاء عديدة مسن 
العالم منذ القرن السابع عشر ٠‏ وريما لأجل ذلك نجدالعلماء يصفونها بألهسا 
لغات خاصة غبر شرعية 1 مط كما يطلقون طلبها أحيانا اسم 
اللغات السنهجية< 8ومع112 [عترع رمم وماثابه من أسماء نظرا لتخلسسط 
اللغات واللهحات فبها وتداخل الكلمات والتعابير والالفاظ وتدفقها على الالسنة 
ن لم يمنع ذلك من الاعتراف بائها لغات يمكن أن تحدد خصائصها وملامحها مثنها 

فى ذلك أية لفة أساسية منضبطة أخرى ٠‏ 


ولقد ذكر الانثربولوجيون بصفة خاصة . ان هذه اللغات من هذا التنوععم 
الذى نتحدث عنه هنا قد ارتبط ظهورها على الرغم من صعوبة وضع شعريف محدد 
للفظ 12-س-. بصفة خاصةبتلك المناطق والاوضاع التى ارتادهاً 
الرحالة والتجار والمبشرون الاوربيون فى مختلف الجهات ٠‏ وانها سلكت فى تطورهسا 
سلكا طويلا ارتبطت خلاله » كما تولدت فيه أيما ( أمنى السلك) بعنفى 
الانماط اللغوية الأخرى ذات الصلة الوثيقة وذلك مثل لغة ولهجة الشينوك الخاصة 
:32806 0215200(1© التى يصفونها على أنها لغة مولدة ©ه2ناع12,آ 
25 خرجت من لغة الهنودالحم الامريكيين واللغة الانجليزية 
وكانت تستخدم منذ قرون فى واشنطن وولاية أريجون * 


وكذلك لغة بيشرلامار 8685-18-8 كتمسسوتج 


-7 اس 


للتخريجات من اللغة الانجليزية التى انتشرت فى أنحاء عديدة من بحار الجنويل), 


ومن الواضح أن المشكلة الرئيسية التى تثبيرها هذه الانماط اللغوية 
المتغايرة هي مشكلة ذات شقين أحدهطا باعتبارها مشكلة اتصال والثانيلة 
اذا اعتبرنا البعدالمكافى او المسافة ولكن الاثنان معا يضعانا وجها لوجه امام 
مخطلف الصعوبات والقضايا التى ترتبط بسالة انتقال هذه الانماط من مكان اللى 
اخر » والطرق التى سلكتها فى هذا الانتقال وما طراً من ثمة على عنامر ها 
البنائية والوظيفية من تغبرات» 


ومن حيثالمبدا لابد أن تتضم لنا حقيقة أن هذه التعبيرات اللغويسسة 
الخاصة انما تظهر أسابا نتيحة الافتقار المبدئى لأية روابيط كلامية تصل بيسن 
الناطقين بلغات مختلفة ٠‏ ففى مثل هذه الظروف التى يستخدم فيها لغة ما كوسيلة 
فن وسائل الاتصالك ببن الاشخاى الذين لايشاركون فى لغة عامةء كط كان الحال 
الذى لقيته الدبلوماسية الفرنسية مثلا فى القرن الثامن عشر, فانه هنا تظهر ما 
اصطلح على تسميته بيصطلح 22 قنوط 1,3[ اى اللغة التى يتمصل ممسن 
طريقها أناس لاتربطهم أو تجمعهم لغة وطنية مشتر 


يرة إن به 131806 على الرفم 
من انهما ليستا من اللغات ألغة فى الناطق البتى تستخدمها ا 
يتم تعليمهما عن طريق المدرسةوالتعليم الرسمى 
كذلك برى هؤلاء إن كثيرا من اللانجواقرانك الأفريقية على الرغم من كونا 
لغات افريقية محلية انط نترجع أساسا إلى السيطرة 1 لسياسية للمتحدثين 
الوطنيين الافارقة ٠‏ ويضربون لذلك مثالا بلغة 110 ٠‏ 
أو ريما سب اا ا ا 0 مناطق شاسعة 2ظ السواحلية 
11 .كما تو غرب افريقميا لغة الهوسا مط 
وهى أيضا نمط. من بعس ا الافريقية إنتشر لاسباب 
فوا بك أن يتحدث 2 اساسا اقليم بحبرة بر 
معطت فى شمال افريقيا الوسطى ولكنها انتشرت نتيجة للتحا ر. 
وغبرها لا ليت فى كثير من المناطق والبلدان سل 
انظر :7 


,5.146 1ك .طه, .11,5 1ع تدده 


ويكن الامر لايقف عند هذا الحد ٠‏ لانه اذا ما استخدم هذا النمط 


اللغوى همع عرومة,] الذى لايعتبر ‏ كما قلنا ‏ لغة أصلية 
أو وطنية ©1 لاى من الاطراف التى تتكلمه » ولكن بشكلل 


يتحلل من قواعد النهو ومن صور الكلمات الاصلية فيطلق عليه من ثم لفظ 1ع10م 
إذ يصبح تخريجا كما قلنا ٠‏ ولكن فى الوقت الذى بهجر المجتمع الكلامى كلية 
لغنه السابقة أو لغاته التى كان يتكلم بها ويتخذ من هذا النمط المعروف باسسم 

لغة لولسانا » تصبر هى اللغة الاأم» فان هذا النمط 
يتحول إلى مايعرف باسم ع1معه أو النمط المولد سواء كان ممن 
أصل أفريى أو اضل زنجى* 


وبالرغم من اننا لن نقف هنا امام تلك القواكم الطويلة التى يسوقها العلماء 
والباحثون كتمائج يوضحون بها هنه العطية المتشابكة التى يتم بها هذا التضورهء 
فان الشىء المهم بالنسبة الى هذه الدراسة هى تلك القاعدة المبدئية القائلة بان 
هناك العديد من التخريحات واللغات المولدة التى انبئقت أساسا من بعنى اللغات 
الأوربية»فكثبرا مايحدث نتنيجة للاقامة الطويلة ( والمسالّة هنا نسبية بالطلبسع) 
وللتمازج الداخلى الذي يقوم بين مجتمعين كلاميين ٠‏ أن يصبر الكلام الخساص 
الذى تم تخريجه 12 هو اللغة الاولى او اللسان الام بالنسبة 
إلى الاجيال اللاحقة وهى بذلك تكون قد حلت محل اللغتين الاصليتين ٠‏ ولعل 
من اول هذه الانماط والصور اللغوية لغة هاييتى 4 التسلى 
تعرف باسم علمع» 1353 ذهط التى انبنت أول ما انبت على الفرنسية 
التى كان يتكلمها الفرنسيون المقيمون واللغة الافريقية لبعض الزنوجالاول » حيسث 
مازالت اللغة الجديدة تعكى مفرداتها وقواعدها النحوية بعض ملاءم هذيمن 


الاصليين البعيدين ٠‏ 
وكذلك لفات السرانانتونجو 5101150 وبابياءطًت-تو 
2821871270 اللتان انبعثنا عن الهولندية واللغة الميلانسيزية 


منقتدعريةلء14 . 
وهناك مع ذلك بعتي الفوارق التى يبرزها العلماء ودارسو الثقافة عموما 


5ت 


بين كل من مصطلحى 65 و 2008113 فالاخيرة تخضع لكلل 
عمليات التغبر الطبيعية مثلها فى ذلك أية لغة٠١‏ علاوة على انه بالرغم من كسل 


مظاهر التبسيط التى تطرا على شكل التخريحجات 15 اللاصلية 
المولد 25 مضوعا لمزيد من التعقيد ٠‏ 


ويفسر العلماء ذلك بأن الاستخدامات القليلة والمحدودة التى كانسات 
تستخدم فبها الصورة الاولية من التخريجات لم تكن تستدعى توافر قدر كببر هن 
المرونة » ولكن ها أن تصبح هذه اللغة اللغة الاصلية الاولى أو اللغة الوحيدة 
التى يتحدث بها الكثبرون فلابد هنا من أن تتحدد طبيعيها الذاتية المعقدة التى 
تستطيع بفعلها أن تتواءم مع مختلف الاحتياجات التى تشبعها اللغة الطميعية٠‏ 


من الواضح إذن أن التخربج هو لغة تعمل أساسا كوسط نا معلا 
يتم من خلاله التواصل الشفاهى 1 لما نجد فى اللغنسسات 
المولدة 5 تاعا وبخاصة فى مراحلها الاولى» ولايحدث| لا فى 


وقت متاأخر ونتيجة لتزايد الاتصال بالخارج أن تبدا' مثل هذه اللغات فى تكويسسن 

نظمها الخاصة بها سواء فى التهحئة والضبط والاصوات ومستخدمة فى الاغلب الانماط 
التى تجرى عليها اللغات الاوربية التى ظهرت منها كالانجليزية والفرنسية٠ ٠‏ الخ ٠‏ 

وقل مثل هذا أيضا فيما يتعلق بالنطق وبالاصوات والبناء والتراكيب ٠‏ فمشل 
هذه الانماط اللغوية لاتنعدم فبها هذه العلاقات جميعها وذلك على اعبار 
أنها لفة وما اللغة من حيث الاصل والأساس إلا نسق من العلامات والرهبسوز 
الموتية الذى يخضع بشكل او باخر لقواعد محددة ء حتى وان إختلقفت 


إشكال هذه الرموز وطبيعة هذه العلاقات والقواعد 
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)١) 


والحميقة انه يمكن القول بوجه عام انه طالما نت الكلمات والمقردات الخاصة 
بمثل هذه الانماط اللغوية” أي كان الاصل الذي أنبعثت عنه هى مفرردات 
محدودة العددفى آخر الامر قنجد على سبيل المثال انها لاتزيد على٠ ٠‏ /ا كلمة 
فى النمط الصينى ‏ 2610169 06212656 وحوالى٠ ٠١ ٠‏ كلمة فى لغفلة 
ماليزيا كان لايد انديجة لهذا العدد المحدود أن يذون لكل كلعة داتئيرة 
الانجلبزية إذاقارنا بعنى الكليات المعنية بعضها ببعضى* ٠‏ فكلمة اسف مقلا 
با لاتجليزية 20ت لاتوحد على هذا النحو فى الدذائبة 
المالينيزية (تلعلاص فعدعمد1اع:2 ولكنها كلمة نتدمة : 
نحرك عاطفيا 2070 101010217 وذلك نظرا لان الكلمة فى 
هذا النمط ترتبط بكل بايغلى التماطف والامتنان والسرور والاحسساس 
ب 1 ووه[ 
) 1 . 3 22 0 2 تقنط 801 112710560313 ه131 111 
- 504 .م 11 


1551 
لفينر لابخ عن 


التغاير اللغوى ا الاصول الاجتماعية والثقافية للغة العامية 
١‏ المار 2 


على الهم من اننا عرضنا فى فصل سابق الى بعنى الانماط التى يظير فيهة 
التغابراللفوى بطريقة مقصودة » ققد اثرنا إذ ذاك ان نوجل الحديث عن .اللغفئنة 
العامية [الدارحجة) ججعصو1[كت واكتفينا بالاشارة فى موضعه إشارة عابرة الى هنا 
النمط اللغوى الذى قلنا ان الناس عادة ما يتحدثون به فى لقاءتهم الحجية 
وجلساتهم الخاصة التى تجمعهم بأحائهم واصدقائهم من لقس السن ومن تقس 
المشارب والأهواء. 


والواقع انه قد دقعنا الى ذلك دافعان الاول هو اننا نعتقد بأن اللغسة 
العامية أو الدارحة كما يطلق طبها هى من الاهمية التى ينبغى أنيفرد لها فصل 
خاصءاذ لابكفى أن نشير البها اشارة عابرة نممن لك المظاهر المختلفة التى تتشكل 
ميهاالدغايرا تن ألغوية كالليحات علوإختلاف تصنيفاتها وتنوعاتها أو تلك الصور المتخمصة 
من اللغات واللغات المقننة أو المنضبطة 070 ق+ه اوحتى تلك اللغسات 
التى وصفناها بانها ذات طابع متخصى اث دار الحديث بشائها حول مايعرف 
بالكلمات ام التعابير الامطلاحية ‏ هعروع«ول والتخريجات << 1125ه210 
واللغات واللهجات المولدة من أصول أوربية أو زئجية والتى يطلق عليها اسسم 
15م ٠‏ 


وربما عزز من ذلك الموقف مالهذه اللغة العامية من أهمية لا باعتبارها ظاهرة 
لغوية تستحق الدراسة المتأثية فحسب .ولكن على اعتبار أن الكثيرين ينظرون اليها 
ببس كلى انها الوجه الآخر للغة المنضيطة أو المعيارية . وهذا فى ذاته سبسب 
كاف لكى نحاول اظهار ما فى ذلك من صحة بالاضافة الى ما يعنيه كل هذا عن أحممية 
احتمامية وثقافيه على حد سسواء* 


أما الدافع الثانى فهو اننا اردنا بهذا التأجيل لمعالجتنا التفصيلية للغة العامية 
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أن يبدو بناء هذه الدراسة اكثر تكاءلا من حيث ما تزعم انها سوف تفرد دراسة 
ميدانية تكون هذه اللغة العامية محورها وموضوعها ٠ومن‏ هنا فلم نش ان يتاأرجح 

الزهن ؛ طويلا بين طرفى سافة على قطبها من ناحية هذا الفصل الذى نحن بصدده 
وعلى قطبها الاخر الدراسة الميدانية . وهذا الامر وان كان قد يعتبر بمعنى مسن 
المعانى وكانه تمهيد للدرساة الميدانيةءالا انه تمهيد غبر مباشر مع ذلك لاله اولا 

وقبل أنى شىء ‏ ضمن البناء المتكامل للشق النظرى في هذه الدراسة٠‏ 


)١( 


والتركيز على الدراسة العامية ينبغى ألا ينظر إليسمطى انه مبحث منفصل عن 
داسة التغابرات اللغوية بعامة ٠وذلك‏ لسبب بسيط هو أنه مهما كانت النضسرة 
التحليلية التى قد ياأخذها الباحث؛ ومن ثم فقد يستلفت نظره جانب او آخر »فسلا 
بد مع ذلك من أن ينظر إلى الظاهره اللغوية ككل ء بمعنى ان المعلومات التى قد 
تمده دراسته لهذا الحانب أو ذاك , لابمكن أن تكون منفصلة فصلا تاما عن بقية 
جوانب الظاهرة »طالما ان هذه الجوانب لاتمثل فيىآخر الامر سوى اجزاء من كل 
وان هذا. الكل ينتمى ءاو بالاصم .يقوم بوظائفه فى داخل النسق الاحتمامى والثقافى 
ذاته بكل مايعمل فبه من تأثيرات ومتغيرات تمارس بدووها فعلها وتاثبراتها .وهذه 
النظرة التى حاولنا ان نوضم أطارها العام هي إذن التى سوف توضم مختلسسف 
الارتباطات الواحجب اخذها فى الاعتبار ونحن ننظر الى ما يعترى هذه اللغة مسن 
تغبرات كط انها سوف تساعد ايضا على التعرف على لمببعة هذه التغبرات ونوعيتها 
والعوامل المسببه لها والموثره فيها ٠ولبس‏ من شك فى ان كل هذا انما يتصل أتصالا 
وثيقا بالمكانات الاجتماعية والخلفيات الا قتصادية والمستويات الثقافية والتعليمية 
للمتكتحين .اضافة الى تلك العوامل التى ترتبط بالسن والجنس وبطببيعة المواقف 
الاجتماعية ذاتها التى تضم هذه المتغيرات جميعها ويتشكل في داخلها ما يتم تداولة 
من ألفاط ورموز ومعائى لايمكن أن تنفصل فى آخر الامر عن النسيج الاجتمامسسى 
والثقافى للمجتمع بأكمله ء وطلى الرغم حتى من انهقلتكون أكثر تعسيرا عن ملمح او 
نمط ثقافى بذاته على تحدده العلاقات والروابط البنائية التى تعمل فى جماعة بذاتها 
أو فىشريحة اجتماعية أو حتى فى هذه الفئة الاجتماعية أو تلك٠‏ 
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ولعل اول ما يدكن تقربره عن اللغة العامية هو ما تتصف يه من 'ممومية وما 
تتمتع به من انتشار فى كل المجتمعات الانسائيبة المعروفة ويخاصة تلك التى قطعت 
مرحلة فى التقدم الاجتماعى والثقافى » تسمح بظهور بعنى صور التفاضل الذى يرتبط 
بالنبا ات الاحتماعية المختلفة والوظائف التئتقوم بها هذه البناءت والاساليب القتسى 
تتبعها الجماعات والمجتمعات المختلفة فى حياتها ٠وكذلك‏ الطرق التىتسخدمها فسى 
التعسير عن احتياجاتها ومتطلباتها ٠وهى‏ طرق تختلف ولاشك ليس فقط تبعها 
لتوزيع الاعمال والمهن ‏ ولكن أبضا وفقا لمظاهر التفاوت الثقافى والاجتمامى المرتبطين 
بالاختلافات فى الادوار الاجتماعية والمكانات التى يمثلها افراد المجتمع» 


والحقيقة ان استخدام اللغةالعامبة وذبوعها على هذا النحو يعتبر بوجه مسن 
الوحوه انعكاسا لطبيعة التغبرات الاجتماعية ذاتها التى تطرأ' على المجتمعسات. 
فقد إستدعت هذه التغيرات ولاشك التوسع فى الكلمات المتدولة التى تضمنها لغة من 
اللغات على اءتبار ان ذلك قد اصح ضرورة لمقابلة التصورات والمفهومات أو حتسى 
الاتحاهات الجديدة حيال النظم والافراى والحماعات أو حتى الاشياء ذاتها ٠‏ 


ومع ذلك أن هذا يعنى من ا يعنيه أن اللغة العامية تعتبر من حيث 
'لمضمون ‏ على الاتمل من هذا المنظور ‏ إحدى المصاحبات للتغبر الاجتماعى » 
فلبس معنى ذلك اننأ نقصد ذلك المقهوم التقلبدى للتغير الذى طالما درج علهسا» 
الاجتماع على استخدامه ولكثنا نعنى به اساسا التغير بمعناه الواسع الذى يمكن أن 
نرتديه إلى مختلف عراحل التطور الثقافى والاجتماعى التى شسهد تها المحجتمعات 
الإنسانية» 


فالملاحظٍ انه على طول هذه المراحل كانت تحدث دائما تحويل 0017176251011 
المكلمات والمفرادات والممائى والصيغخ التى يتحدث بها الانسان ٠‏ وفى كل هذا فقد 
كان الانسان يحد نفسه دائما مرتبطا بواحد من موققفين : فهو اط ان يظسل 
بشدودا أو بمعنى أق أسرا لما سين يديه من كلمات اتاحتها له التجربة الاجتماعية 
والثقاخية واما أن يحور فبها وان يبدل فيها وأن ينتزع كلمة من مقولة نحويية 
الوآخرى أو يخلع علبها دلالة جديدة فى ضموء بعنى الاستخدامات الجديدة التى عنى 


اع 6ت 


له ان يستخدمها فبها تسهيلا للاتصال من ناحية ولنقل المعانى التى برب فى نقلها 
فى طيات النمط الحديد الذى قد يكون الاخرين على دراية به والا ففى جعبة 
هذه اللغة المحورة ما تتخفى به وتستر منوراء ححبها وسترها دلالات بذاتها لابراد 
التعريف بها إلا لمن هو مقصود بأن توجه اليه «بعد ما املت التحويرات من 
التغبرات ا يس حانب النطق نفسه وليس مجرد التركيب والصياغة او المعنىء 


)١ 


تفترضي مسبقا وجود قدر من الفهم والادراك بطبيعة البناء الاجتماعى كما ينظر اليه 
السسيولوحيون بصفة خاصة ٠‏ 


واستنادا الى مثل هذا الافترانى فقد راأى حانب كبير من الباحثين ان اللفة 

العامية! الدراجة) تنبثق اساسا منخلال عطية الصراع القيمى أو اصطراع القيسسم 

بمعنى أدق أو على الاقل !حتمال حدوث الصراع الذىتنطوى هذه القبم الاحتماعية 

على بذورة الاولية الى ان تتاح المواقف أو الظروف الحواتية التئتمبىء لتفجيرة ربما 

بشكل سطحى 410181 “وناك أحيانا .ولكن بشكل اساسسى وجوه رى 
1 فى أحيان أخرى ٠‏ 


ومع أن هذه النظرة أو بالا صح المنظور «قد يبدو من وجهة نظر البعض بعيدا 
عما سق ان قلناه بصدد ان ظيور هذه اللغات العامية يصاحب بظاهر التغيرات 
الحادثة فوإلمجتمعات ءالا ان الاكتفاء بذلك من الواضح أنه يعكن فهما خاطكقسا 
للقضية برمتهاء لان عطية الصراع القيمى هذه او الصراع بين القيم لاتنفصل فى 
جوهرها من عملية التغبر ! لاجتماعى والثقافى ذاتها وهذه نظرة دينامية لاتفصل فى 
الحقيقة ببن التغير أو مظاهر التغبر وبين عكوناته ٠‏ 


ويضرب السسبولفوبون مثالا يسعون به الى توضيح مايقصدون من هذه النقطة 
قهم يذهبون الى انه عندما يلجا الفرد الى استخدام اللغه بطريقه حجديده تختلف 
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عماكان سائدا أو مالوفا فوالجماعة التى ينتمى اليها ءفان ذلك انيا يحدث فى العائة 
لكفاية احد امرين : قاما ان يكون الاستخدام استخداما عاديا يحاول بِله المتحدثك 
أن ينقل على مره الافكار او القيم او الاتجاهات حيال مااستحدث من تغبرات وهو 
عا يحدث بشكل سوى الى حد بعيد فى حالة مالم تكن المصالم أو حتى الظ ب روه 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية العامة متعارضة أو متضاربة ٠واما ‏ وهذا مسن 
الناحية الاخرى-ان تكون هذه التغيرات الواقعة مثيرة بالقعل لمثل هته 
التعارضات سواء كانت تعارضات حقيقية أو ظاهرية .ولكنها كاقية على أى الاحوال » 
لان يستخدم الفرد اللغة بطريقة تشكف عن العدوان 208481111 ومصنئ 
السخرية أو ربما ايضا الاحتقار وما إلى ذلك منالمشاعر التى توجه الى الاشضاس 
أو إلى الاشياء.2 - 


فاذا ما تم هذا التعدير فى قالب من الذكاء والفطنة أو حتى كان مغلفا بمية 
بحعله يبدو هكذا . فان مثل هذا الفرد يكون عندكذ بصدد (نحت) كلمة عامبية 
لها مبدلولها الخاسى الذى املته طبيعة الموقف ذاته من ناحية .وكذا طبيعة العلاة 
الاجتماعية التوتزيط ببن الافراد انفسهم منناحية ثانية وايضا الغرنى الذى من احله 
تحدد التعببر فى هذا النمط اللغوى .الذات عم إذا كان منبعثا منالعلاقات 
الاجتماعية والثقافية أو يفعل العوامل التى شكلت الموقف من ناحية أخرى ءوانماة 
المهم مع ذلك مهمو ان هذا التعبير الدارج ايا كانت صورته لفظا كان أو نكته أو حتسى 
ايحاغ أو ايماءة لفظية علن يكتب له الدوام الا اذا قدر له ان يلتقطه الاخنوين 
فيتردد من ثم فوق السذتهم وهم يستخدم وي دفي المواقف المشابهة لنقل المعنى 
الذى ينطوى عليه «وان كان قد يتحور نطقة أو حتى مضمونة بدرجة تقل أو تكبرء 


ويمكن القول بوحة عام انه بقدر ما يكون التعببر الجديد انعكاسا أو بالاصيح 
اسقاطا عاطفبا لمشاعر باقى اعفاء الجماعة تجاه موضوعه سواء كان شخصا او فكرة أو 
مبدا أو نظاما احتماعيا ٠ ٠ ٠‏ ءالخ » يكون اكتسابة لصفة الدوام وصفة الانتشار وهو أ 
يتوقف إلى حد بعيد على درجة تالف أءضاء الجماعة واجماعهم أو اتحادهم فى 
الاتجاهء ٠‏ 


ويكون معنى ذلك كله ان هناك آذن تفرقة ينبغى الالتفات البها بين 
اللغة العامية( الدارجة) فى اطلاقها وكما تستخدم هذه الكلمة فى العادة لتشير 
الى لغة الكلام( واحيانا الكتابة) العادية التى تجرى بين الناس دون مايتقيب دون 
بالنواجى الاصولية أو القاعدية للغة أو حتى دون ان تتحدد المضانى فى قوالبها 
اللغوية السليمة بناغ وتركييا » وبين يعفى ما تتشكل فيه هذه العامية من صياغات 
مقصودة تصبح الكلمة بموحبها ( او التعبير) مصطلحا عاميا 86351 51288 
خاصا له دلالته المعينة » فلا يستخدم من ثمة الا فبىظروف خاصة وفى أوساط 


احتماعية وثقافية معينة ٠‏ 


والواقع ان هذه الخاصية التى بواكد العلماء والباحثون انها خاصة أساسية 
في المصطلح العامى ( الدارج) هى التى تكشف لنا عن طبيعة مكوناته وخصائمصه ء 
كما انها هى ايضا التى توضح لنا اوجه استخداماته وغير ذلك من الامور التى ترتببسط 


بك * 


ولقد حاول البعض أن يستقصى هذه الناحية ليقف على الشروط التى لابد 
من توافرها لظهور المصطلح العامى. واكدوا فى ذلك ان أول هذه الشروط يتمشسل 
فى ضرورة وجود الثقافة الغرعية عا 1ندع - 505 التى تعتبر 
بمثابة الارضية الحقيقية أو المناخ اللازم لتولد هذه المصطلحات ولاستخدامها على نطاق 
واسع ٠‏ فالمصطلح العامى الجديد يظهر اول مايظهر فى ثقافة فرعية ٠‏ قبلما يظهر 
في النمط الثقافى السائد ٠‏ 


وبتعبير آخر يمكن القول اذن ان هذه البصطلحات او الكلمات العاأية 
الدارجة التى تظهر من أن لاخر والتى قد يكتب لبعضها ان يدوم ويستمر انا تعنبر 
بالدرحة الاولى عن اتجاهات بعض الجماعات أو الطبقات الاجتماعية بعضها حيال 
البعنى ٠‏ ولكن هذه الاتجاهات لاتكون بالضرورة عدوانية أو تستهدف التحقيجسر 
أو التهوين من شأن قيم الجماعات أو الطبقات الاخرى ؛ ولكنها قد تكون منطوية 
على شيعور عام ه ومن هنا يكون المصطلح منطويا فحسب على ايما 2 تست*خسدم 
كاشارة على الشىء أو الفكرة أو القيمة ٠‏ وهنا ايضا يظهر الوجه الرمزى للممطلح 


كاه 


العامى كبديل للكلمية الشائعة فى الثقافة العامة للمجتمع» 


ومع ذلك فقد فطن الباحثون الى ان المصطلح العامى قد لايكون بالنمرورة 
موجها من جمائة معينة الى جاعة اخرى أو من طبقة اجتماعية لطبقة اجتماعية أخرى 
كما قلنا ٠‏ ولكنه قدينبت أيضا من داخل الحماعة ذاتها وائما ليسخر من افكارهها 
وسلوكياتها (ى انه يتهكم على القيم الذاتية للجماعة التى ينتمى البها ٠‏ وتبدو هنا 
الصيفة الافتقادية للمصطلح فى ثوبها بالغ الحدة ويالغ الصراحة فى أن وأحد ٠‏ 


والواقع انه يصعب القول إزاء هذا كله بأ توليد أو نحت مثل هذه 
الكلمات أمْ المسطلحات العامية مسالة ترجع الى الفرد وحده أو حتى إلى أفراد 
منفصلين ٠‏ ولكنها تتم فى الغالب الاعم وسواء كان ذلك عن طريق التحدث !او من 
طريق الكتابة كنتاج لتفاعل العديد من القوى والعوامل الاجتماعية التى تثبر الموقف 
وفى الوقت نقسه تثبر رد الفعل اللفظى تجاه هذا الموقف٠‏ ولعله من هنا بالذات 
تبدو الاسباب التى تجعل من الصعب حقيقة تحديد أصل الممطلح العامى 
والظروف التى أدت إلى ظهوره ونشاته ٠‏ 

(؟) 
ومن المعروف ان المجتمع الحديث يزخر بالعديد من الثقافات الفرعيسة 
١ 5-35 7 5‏ 3 :5 5 

التى تتباين فيما بينها بدرجة او باخرى ' ٠5‏ ومعآان معظم العلماء يقصدون 
بالثقافة الفرعية نسق القيم والاتجاهات وانماط السلوك أو أساليب الحياة التى تتميز 
بها جماعة اجتماعية عن باقى ملامح الثقافة العامة فى المجتمع » فان الامر بالنسبة 
إلينا هنا ونحن تتحدث عن الصلة البعضوية بين المسطلحات العامية وبين هذه 
الثقافات الفرعية التى قلنا انها تمثل التربة الخاصة المواتية تماما لظهورها وتطورها 
يثبر أمرين لابد من التريث أمامهنا بعض الشىء ٠‏ 


وأؤل هشذين الامرين هو ان مصطلح الثقافة الفرعية يتضمن فى ذاته اذا صا 
أردنا تحليله صعوبة جوهرية تنعكى من غبر شك على عملية( نحت) السطلح 


)1١(‏ مححود أبو زيد المعجم فى طم الاحرام والاجتماع القانونى والعقاب ,دار الكتاب 
للطباعة والنشر والتوزيع ‏ القاهرة ١9417-‏ الصفحات 511 4178 


ةم ؟ اس 


العامى ٠‏ وبخاصة عندما ناخذ بنظرة البعنى الذين بؤؤككدون ان معظم الثقافسات 
الفرعية المعاصرة ليست سوى أشكال أو انماط تعمل ميكانيزماتها الذاتية على 
إبراز ( انحرافات) بعنى الطبقات والجماعات الاجتاعية عن الانماط المعيارية فى 
الثقافة السائدة ٠‏ 


أما الامر الثانى الذى يثبره ايضا مصطلح الثقافة الفرعية فهو انه ييعنى 
( بهذا التحليل ) التسليم الضمنى بوجود ثقافة كلية مسيطرة ٠‏ وهذا معناه أيضا 
أن اى نوع من الارتباط بجانب أو بآخر من حوانب هذه الثقافة الكلية المسيصضصرة 
من المنتظر أن بثبو كافة المشكلات المشروعة وغير المشروعة التى يدور من حولها 
الحديث عند التعرنى للثقافة الفرعية 


وقد لايكون من المهم هنا ان نتتبع او حتى نشغل انفسنا بما قيل قلى 
لعن الثقافات الفرعية (؟ ) لان طبهمنا فى الواقع هو ان نبرز حقيقة ان هذه 
الثقافات تكشف عن وجود بعش الظواهر اللغوية الخاصة التي تختلف فيما بينها 
اختلافا بينا من حيث الشكل والمحتوى ٠‏ وهو مابرجع بصقة اساسية إلى 
الجماعات الاجتماعية والعلاقات التى تقوم بينها من جانب ومن جانب آخر بينها وبين 
الثقافة الكلية السائدة فى المجتمع ٠‏ 


والمنفق عليه عموما هو أن تلك الصدمة علاع520 أو القيية 
المفزعة ( حقا ) التى يتمتع بها المصطلح العامى إنما ترجع الى التحويل اللففلى 


80]١(‏ تنا 1ناه طغناه30 2ه إع50610160 186 , . لا رعكطلة82 
15-9 ,مح . 1980 , مع 1641 1نات -5115 7011155 


(؟) ويمكن الرجوع فى ذلك الى كتابات البرت كوهن وبصقة خاصة : 


مط ذه 6 “نا [نده عط : ونزه8 513164514 11ع2 , . 5 . هر معطه© 
9 . وعيقء 1طء . 0928 
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212 ات 


للقيم التى تشتمل علبها الثقافة الفرعية الى قيم مناهضة وعلى النقينى تماطء من 
القيم الاجثماغية فى الثقافة العامة ٠‏ 


وينبغى الا يكون تقريرنا لهذا الامر على هذا النحو مثيرا للدمهشسة :* 
او للاستغراب » إؤمن السهل الحصول على اكثر من مثال واحد يوضجح هسذه 
الناحية ٠‏ فالكثير من المصطلحات والكلمات العامبة التى توجه عادة الى بعنى الفكات 
المهنية أو الوظيفية ولتكن رجال الشرطة مثلا لاينتظر أن تكون من صنع وخللق 
رجال القانون ولكنها بالاحرى من خلق اولتك الذين يخرقون القانون ويخرجحصون 
عليه عموما ٠‏ أو بمعنى أدق اولتك الذين ينتمون الى مايمكن ان يطلق عليه 
الثقافات الفرعية المنحرفة عع1111+117© - طيده عموتحوط؟ ١‏ . 

وفى ضوء هذه الملاحظة فيكون المنتظر إذن أن تزداد حدة الطا يسع 
الهجومى او حدة الموقف المعارنى الذى ينطوى عليه المسطلح العامى كلما كسان 
التعارنى ببن النمط الثقافى العام ومثل هذه الانماط الثقافية الفرعية كبيرا وواضحا ٠‏ 
باعتبارهم اكثر ميلا إلى التحول إلى هذه الانماط الثقافية الهامشية والفرعية لعسدم 
توافر الثقافة التى نتكامل حول قيم أساسية مقبولة وايجابية من ناحيتهم ٠‏ 


ولاجدال فى ان الجماعات المهنية فى مقدمة الجماعات من حيث ضخامسة 
العددوضخامة الحجم ٠‏ وبالرغم من أن الاتجاه العام الذى تتحرك فى داخله مشل 
هذه الجماعات او البناءت مما يعتبر متوافقا الى حد بعيد مع النمط الثقافى العام , 


)١(‏ يقصد بهذا المصطلح تلك الانماط الثقافية التى تختلف فى بعنى المظاهسر 
وبخاصة القيم والمعايير والمعتقدات الاساسية عما يسود فى الثقافة العامة 
للمجتمع وهى انماط تتميز باحتوائها سواء على ستوى الطبقة او الحسسسى 
أو الجماعة أو حتى الشلة الصغيرة على عناصر ثقافية حانحة » ومن ثم 
يكون الانتماء البها احد الاسباب الرئيسية فى كثبر من مظاهر السلوك 
الأجرامى والانحراقى عموما 2 


انظر فى ذلك: المعجم فى طلم الاجرام والاجتماع القانونى والعقاب .مرجع 
سابق صفحة ه١؟.‏ 


!]اس 


فان هذا التوافق لايمنع من وجودالكثير من مظاهر العدوان الاجتماعى واللنففوى 
الذى تسعى به بعنى هذه الجماعات الى تأكيد التضامن الفتوى والمهنى فييا 


وصحيح ان كثيرا من الكلمات والمصطلحات العامية التى قد تقذق به مشل 
هذه الجماءات المهنية فى وجه الآخرين أو حتى فى وجهها هى تفسها . قد يضل 
محصورا في نطاق المهنة والقائمين علبها والمشتغلين بها نظرا لتخصصها وارتباطها 
الوثيق بطبيعة الاعمال وفنيتها . ولكن هذا لايمنع من ان يتسرب بعضها الى 
خارج الجماعة المهنية ويسرى من ثم من جيل الى جيل ٠‏ 


وقد لانكون هنا بصدد اعطاء حصر شامل لكل انماط الثقافة الفرعية التتسى 
تولد هذه الكلمات والمصطلحات العامية فى ترستهاوبيئتها ٠‏ ولكن هناك بالافافة إلى 
هذه الجماعات المهنية والحرفية التى اشرنا البها كافة الحظاهر التى يمكن ان تكسون 
موضوعا للهجوم او التهكم أو السخرية أو حتى ( التشنيع) سواء بطريقة مباثسرة أو 
بطريقة غير مباشرة » وسواء كان مضمون الصطلح واضحا وصريحا أو يكتفى فيه 
بالرمز والتلميح دون الافاضة والتصريح » 


ولا تعتبر كافة مظاهر الانحرافات أيا كانت طبيعتها هى وحدها التى 
تصلم لان تكون موضوعا لهذه المبتكرات العامية . ولكن البناغ؟ت والتنظيمات 
والمنظمات على اختلاف انواعها ويخاصة تلك التى تمارس نوعا او آخر من أوجسه 
النشاط السياسى أو الثقافى الذى قد يكون له انصاره ومعارضيه ٠‏ فمثل هذه الكيانات 
الاجتماعية تعتبر فى الحقيقة من أهم المصادر لتوليدهذه المصطلحات » علاوة 
بالطبع على تلك الثقافات الفرعية الانحرافية التى تنطوى تحتها طوائف المجرمين 
المحترفين <١‏ 1ه2م1ووع2نمم + ويكقىان نشير هنا إلى نلك الاجيا ل 
البعيدة التى هاجرت إلى امريكا منذ اخريات القرن الساس عشر فمازالت بعض فئات 
اللصوصى بومزون إلى انفسهم بالحروفب ‏ 2197 كاختصار للجطة الانجلبزية 

8 1ساع2ع”7 2ه 55811165 ٠.8151‏ 


ل اك 


(؟ء) 


وبوجه عام يمكن القول بان معظم الثقافات الفرعية اميل الى ان تستخرج 
الكلمات والجمل والعبارات من اللغة القريبة وذلك الى درجة انها قد تعتمد مسى 
ذلك اكثر مما تعتمد على ما تنحمته أو توجده هى ككلمات أو مصطلحات حديدة تماماء 
وان كانت تسبغ على هذه الكلمات والعبارات والمصطلحات التى تم استخراجها معانى 
جديدة خاصة تتفق ومواقعها التى تتخذها من الثقافة الاأم ٠‏ 


ومع ان هناك من غير شك بعنى الفثات المهنية التىيجرنم المشتغلون بها 

الى خلق كلمات ومصطلحات غلمية ومنطقية جديدة تماما وذلك مثل فثات رجا ل 
القانون والطب او الاجتما موالمهندسين والسيكولوجيين ٠٠٠‏ الخ » فان هذه 
العممطلحات التى غالبا ما ترجع من حيث الاصل الى اللغة اللاتينية أو الاغريقية 
مما يصعب القول بانها تمثل مصادر رئيسية للكلمات والمصطلحات العامية . وذلك 
على الرغم ان بعنى الفئات العاطة فى بعفى هذطالمهن كالميرضات مثلا أو الطلبة 
فى تخصس أو اخر كثيرا مايستخدمونها فيما بينهم بعدما يقومون بتعديلمالديهم من 
مصطلحات بالشكل الذى يتوافق مع اتجاهاتهم انفسهم٠‏ 


ولقد سعى بعض العلماء إلى الكشف عن العملية العى تتم بها صيائة الكلمة 
الدارحجة او المصطلح الدارج٠‏ ومع ان المتفق عليه عموما انه من الصعب الوصول الى 
شىء واضح ومحدد يحكن القول بانّه يمثل نظرية بهذا الصدد نظرا لاأن مثل هذه 
الكلمات والعبارات مما يستحيل ( او على الاقل يصعب جدا ) ترجمته ترجمة دقيقة 
وأمينة الى لغة اخرى بعيدا عن الاطار او الذاتيات والحقائق الثقافية التتى تقوم 
وراعحها . وكله مما يضاعف من عناء البحث والاستقصاء . إلا أن هناك مايشبه 
الاتفاق بين العلماء على ان العمليات القى تصبح الكلمة بمقتضاها كلمة او اصطلاحا 
دارجا لاتختلف فى شىء عن تلك التى تتغير بها معانى الكلمات الاخرى أو صياغتها 
وبنا أتها تحت الظروفالعامة والعادية ٠‏ 


ولقد كان لاتساع معرفة علماء اللغة بالجوائب المتعددة للظاهرة اللغوية: 


اثره الكببر فى توضيح هذا الجانب ٠‏ حيث نحد أن بعض الكلمات والمصطلحات 
الدارجة تمثل تحريفات ١‏ 0158016102 تطرا' على الاصوات الاساسية. كما 
أن بعضها الاخر قد يكون نتيجة للتهميم ‏ 566101122141018 أو التخصيص 
م61811278160ع55 او الصنافر 112601853815111 . زد عا 
ذلك انها قدتحدث احيانا نتيجة لتدنى المعانى وانماطاطها ‏ 068780288101 
التشبيه 515211 والمشهابة آو المماظة 1110 1ك 


يس 


أو الكلمات والمفردات الشعبية بالاضافة الى الترادف والمبالغة او الاطناب والغلوه 


بيد أن هناك الى جائب ذلك كله بعنى الاتجاهات والنظريات الأخرى التى 
حاولت ان تقدم يعض التفسيرات التى تقبلها السسبولوجيون بالفتور وعدم الحمساس 
نظرا لاعتمادها بشكل أساسى على التحليلات السيكولوجية واللفوية وامتزاج نلك 
بكثبر من النظر الفلسفى مما لم يعد السسبولوحيون يتقبلونه أو يققون أمامه 
إلا بمزيد من الحرص والتوجس»* 


فلقد أرجع البعنى من علماء ألقرن التاسع عشر وبصفة خاصة ممن تاأعسسروا 
بالاتجاهات التطورية والحبوية التى كانت سائدة أنذاك الكثير من ممطلحات اللهجة 
العامية الاصطلاحية إلى مراحل قديمة وسابقة فى تطور الجنس البشرى وحددوا هذه 
المراحل في المرحلة الحبوية 2212121 بالنات التى قالوا بأنها كانت 
تمثل ديانة عامة٠‏ 


ونقطة الارتكاز التى حاول هؤلاء العلماء أن يبرزوها عى المبدا' الحيوى 
القائل بان ثمة وجهين لكل الاشياء هما الوجه الخارجى والوجه الداخلى أو الظاهر 
والباطن ٠‏ والاول موضوعى ومحسوس اى ما يمكن ادراكه بالحواس على حيسي سن 
لايستطيع الافراد الا من بين اولك الذين وهبوا موهبة أو قدرة خاصة فائققفة 
للطبيحة أن يدركوه ٠‏ ولكنه متوحد مع ذلك مع ما المبحنا نطلق عليه اليوم الشسىء 


ا ا 


وفى ضوء ذلك فلا تتصف الاشياء ( والانسان ) بصفات الاستمرار والديمومة 
الا بقدر حيازتها !و سيطرته على هذا المبدا الحبوى ؛ أو على الاقل اقترابببه 
واقترابها منه وهو ما دفع الى ظهور العديد من الوسائل التتى سعى بها الانسان الى 
تحقبق ذلك كالسحر التعاطفى الذى لعب فيه استخدام اللغة دورا كبيرا ٠‏ فكسان 
للكلمات من ثم قوى عظمى فائقة لاأن بمقدورها اختراق الزمان وعبور المكقسان 
فتواثر فى الاشياء التى توجه البها ٠‏ 


والحقيقة ان مثل هذه الافكار لم تسلم من النقدوالتجريح مثلها فى ذلك 
باقى الاراء التى قال بها التطوريون وانصار النظرية الحبوية + ولكن هذا لايشسسع 
ابدا من القول باثها كانت من غبر شك أحد العوامل الهامة التى استطاعت ان تلفت 
الانظار الى القوى العى تحوزها! اللغة وتمنلكها الكلمات ٠‏ كما انها لفتت الانظ سار 
ايضا الى تلك الحقيقة العى اصبح علماء اللغة من مختلف التخصصات المهتمة بدراسة 
اللغة يسلمون بها إلى حد بعيد وهى أن لكل كلمة تاريخها الخاص وحياتها الخاصة 
والاسباب التى تحظى من أجلها بمظاهر الشعبية والتقبل والشبوع ٠‏ وكله ممالايمنع 
التسليم بان هذا التاريخ بملامحه الممبزة انما يتغبر يفعل عوامل التغبر التى تمس 
النظم والظواهر الاحتمامية ٠‏ فاذا بلغ التغير فى المعنى حدا معينا كان من 
المحتمل اندماجه فى اللغة المنضبطة ٠.‏ أو استمر فى الاستخدام باعتباره مصطلحا 
من المصطلحات العامية ألتى تتوافق مع فئات مسينة يعيشون مزاحا ثقافيا معينا ٠‏ 


من اذا إذن ان لهذه المصطلحات مايمكن أن نصفه بأنه دورة حياتها 
الخاصة ٠‏ فهى تحيا وتموت وتشتعرني لكل ما تتعرنى له سائر المظاهر الحياتية 
الأخرى من ظواهر الموات والحياة ٠‏ والعادة ان تكون لها معدلات وفاتها 
وحمياتها فى الثقافة العامة المسيطرة وترتفع معدلات حياتها اذا ماكانت قادرة على 
اشباع متطلبات التغيرات الحادثة والتى تتعرني لها مختلف نواحى الثقافة المادية 
والتقالخة اللامادية على السواء» 


-5865- 


(ه) 


من الواضح اذن ان هناك عوامل كثيرة يرجع البها دوام الكلمات العامية أو 
اندتارها ٠‏ ومع انه يمكن القول انه على حين نجد الكثير من هذه الكلمات تقسدم 
معائى ومفهومات أو تصورات جديدة ؛ فان حانبا كبيرا منها قد نحح أيضا فى اعطاء 
تتعابير جديدة مليثة بمختلف مظاهر الحبوية والسخرية والقدرة على ( تعريية ) 
الامور أو الاتجاه البها مباشرة مما يحدث ما اصطلح على تسميته بالصدمة الاصطلاحية 
التى يرى الكتبرون انها مسالة لازمة لبقاء الكلمة الدارجة ولاستمرارها ٠‏ 


وقد يكون الصوت هو المحور الرئيسى او الركيزة الأساسية التى يعتمد علبها 
المصطلح فى تحقبق فعأاليته وانتاج اثره كما يحدث كثبرا فى حالات التحريف هين 
المصطلحات اللاتينية والاغريقية الاصلية ٠‏ أو كلما نلمس فى تلك الايقاعسات 
المنضبطة التى تتدفق بها الاصوات وتعمل على خلق مزاج ببن الموت ( الايقاع) 
والصورة المتخيلة ٠‏ 


ولعتنا تعرف جميعنا مد ى ما أصبحت تمارسه اصوات معينة البوم( بيب 

٠٠ |‏ بيب) على فئات عريضة من جماهير الرياضة عموما خاصة اذا ما امتزج هذا 
الصوت الايقاعى الذى يصدر من الفم مع ماتصدره أبواق السيارات إثر إحدى مباريات 
كرة القدم* 


مايكون أيقاعا حركبا ولكنه يحقق مايتضمنه المصطلح العامى من مضمون ٠‏ ومثال ذلك 
نلك الحركة الانسيابية والدائرية ايضا التى ترسمها اليدان للاشارة الى حسد المرا 
عموما وهو مايعبر عنه بلفظ > [مروبوخ يبرج +18ن+ الذى يعنى تلك 
. الحركة القى تتمايل بها الحراة أثناء سبرها ٠‏ 


وعلى أ الاحوال فان معظم الكلمات الاصطلاحية العامية تعتمد فى جاتب 
كبير من صيافتها وفاطيتها على عدم ملاء مة أو مناسية الوصف الذى قد يتحقق فسى 
ضوء المتضمنات التى قد يثيرها التخيل العميق . لما هو قائم بالفعل يمعنسى 
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وجود نوم من التناقني بين الواقع وبين الرؤؤية التصورية إذا صح التعبير ٠‏ 


ومع ذلك فليست كل الكلمات الاصطلاحية من نوع او نوعية واحدة٠‏ فققد 
يعكس حانب منها الاحتياج البسيط لوجود مصطلحات حديدة تحل محل التى تقادم 
بها العهد أو التى طال أمد استخدامها مثل تلك التى ترمز الى الامور الحسية بصفة 
خاصة كانواع الاطعمة والمشروبات ٠‏ على حيت تتطلب مجالات التعبير من الجنس 
التغبرات المستمرة فى هذه المصطلحات نظرا للحساسية العى يتم بها تداولها ونظر ا 
للحاجة الى تغليف اللفظ والغرض وراء مالايفهمه الآخرون ٠‏ 

وعموما فان اكثر المصطلحات أهمية وأبعدها تاثُيرا هى من تبر شك التى 
تستطيع ان تقول شيثا لابصددموضوعها فحسب ولكن ايضا بصدد من يستخديهلا 
وبالتالى القالب او الاطار الاجتماعى الثقافى الذى نلقى فيه » 


وقد تتزايكد جدة هذه الكلمات ويشتد وقعها عندطا بتطلب فهمها الوقسسوف 
ولو بشكل يسير على بعنى ماتنطوى عليه من معارف وهو مايمثل صعوبة على 
اأى الاحوال لاأن من انهم خصائص الامطلاح العامى ان يقال للتمويه والتعميسة : 
أ كيلا يفتضح مايشتمل عليه من معلومات أمام الاخرين ٠‏ 


وقد تكفى هذه الامثلة لتحديد اهم الجوانب التى تتمبز بها الكألمسيسات 
الاصطلاحية الدارجة . ولكن ينبغى مع ذلك بعفى النواحى التى قد تكون لياأهميتها 
حتى تتكامل الصورة فى الاذهان سواء من حيث ظروف تولد هذه الكلمات او كيفيسة 
انتشارها والتاثبرات التى تمارسها ٠‏ 


وكما قلنا من قبل فان هذه الكلمات عادة ماتغزو الثقافة السائدة فى المجتمع 
عن طربق بيعنى الثقافات الفرعية ٠‏ وفى هذه العملية وضح لنا أن بعضى الكلمات قد 
تقع مبتة على حين يقدرب٠‏ شها.! لآخر على الصمود والبقا ء فى الخقافة السائدة 6 وان 
يكن هذا لفترات قد تختلف فى الطول ووفقا لمجموعة الظروف الاخرى التم تسود 


هذه الخقافة ٠‏ 


58575 


ولكن الكلمات الدارجة الاصطلاحية باعتبارها احد مظاهر اللغة من 
الطبيعى أن تتاثر ايضا ‏ كالظاهرة اللغوية فى عمومها ‏ بكل مايطرا على المجتمع 
والثقاقة من تغبرات بفعل ما اصبح ميسرا من أساليب التطورات التكتولوجية 
والالية ووسائل الاتصال الجمعى الحديث التى ساعدت جميعها على نشرها من مكان 
إلى مكان يشكل لم يكن قد تهياً من قبل ٠‏ 


وكما ان هذه الوسائل الحديثة قد سهلت الاتصال مابين المجتمعات فقيد 
أذى ذلك الى ان تتعرف هذه المجتمعات بالتالى على مختلف الانماط التقافية 
والنظم الاجتماعية التى توجد فى المجتمغات الاخرى ٠‏ بمعنى أخر نريد أن نقول 
ان وسائل الاتصال الجماهيرى كانت ؛ وبخاصة منذ أخريات الحرب العلمية الثانية 
من اهم السبل التى ساعدت على انتشار مصطلحات وكلمات دارجة جديدة تمامسا 
بالنسبة الى المجتمع البشرى عموط + وهى مصطلحات صاحبت ٠‏ أو بالامسح. 
نجمت عن التغفيرات الخطيرة والحاسمة التى سببتها هذه الحرب والقظف سروف 
الاقتصادية والسياسية٠ ٠‏ الخ التى اصبحت تعيشها الدول وحيث لم يعد فى العالم 
ماهو على حاله القديم واتما كل شيىء فيه قدتفير بما في ذلك القيم والمبادى موا لاخلاق 
والمقاهيم والمعابير والتصورات٠‏ وكله وثبق الصلة من غبر شك بحا تفرزه البنساغ ت 
الاجتماعية والثقافية المختلفة من ظروف تهبىء للانحراف أو للسواء . ولم تكن 
انى من الناحيتين لتخلو من المشكلات وان كانت طبيعة هذه المشكلات ويهدى 
حدتها هى التى مثلت موضع الاختلاف ٠‏ 


ويكفى أن يسمع المرء اليوم إحدى النشرات أو أحدالبرامج التى يبثها المذياع 
أو التى يشاهدها المشاهد على شاشة التلفزيون ليقف على كم هائل ومتراكم من 
هذه الكلمات الدارجة التى اصبحت ترد حتى فى التقارير والاخبار الرسمية وعلسى 
السنة المذيعين والمتحدثين وكانّما قد اصبحت حزط من ثقافة تتسم يخصاكئسي 
لم تتعودها أوْ لم تنفتح علبها انين ولا عقول الاجيال الاكبرء 


<١ 
ولايختلف الحال بالنسبة الى الاغانى الشعبية التى تمثل يدورها إحسدى‎ 
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مستواها وقيمتها ‏ عبر النسيج الاجتمعى والثقافى باكّمله ٠‏ ناهيك عن الاأفلام 
السينمائية وما تمتلى؛ به من مصطلحات تشبر الى الجريمة والانحراف والمجرمين 
والمنحرفين ٠‏ وكانّها تنقل الى الاسماع ملامح واقع كلامى له من غير شك آثاره السيئة 
وبخاصة على تلك الاجبال الاصغر التى يسهل الايحاء لهم او يعيلون الى الالتقآط 
والتقليد ٠‏ 


وكما سبق أن ذكرنا فان استخدام هذه الكلمات الاصطلاحية الدارجة مما 
تتعدد اغراضه ولكنها تعبر عموما ممن يعني الاتجاهات العاطفية او الانفعالية حيال 
شىء ما أو موضوع ما ٠‏ ومع ذلك فانه يظهر عند التحليل اللفظى والدلالى ان الكثير 
منها يعكس صورة الذات العى تسعى الى التوحد مع جماعة داخلية او طبقة مسن 
الطبقات ٠‏ 


وبالرم من ان البعنى من هذه المصطلحات قد بهدف الى التلق او الثناء 
ا المديح وما الى ذلك مما قد يكون موجها الى الاشخاص أو الى النظم » ثان مسن 
السهل أن تتغير كل هذه المعانى اذا ما استخدمت جماات أخرى او اشخاص 
آخرين هذه الكلمات ذاتها ٠‏ ومن هنا صفة الكلمة الاصطلاحية المزدوجه التى 
تجعلها أشبه بالموبى ذات الحدين ©608- 110-1320175 اء 3 1 
تتضمن المدبح كما قد تنطوى على الهجاء والاهانة والتحقبر ٠‏ الامر الذى يتوقف 
كما قلنا ل على طبيعة المواقف الاجتماعية القتى تلقى فبها » وعلى العوامل 
والظروف الثقافية والسيكولوجية التى تباشر تاثبرها فى كل من الموقق والافراد ٠‏ 
ومن باب أولى الغرنض الخفى الذى يسعى المتكلم إلى التعبير عنه صراحة أو ضمنا ٠‏ 


ومهما يكن من أثر فلا تكاد توجد فى العصر الحاضر الذى أصبحت تتفاعل 
فيه العديد من الانماط الثقافية والاجتماعية وسواء اكان ذلك تعاونا أو تناف ا 
أو صراعا ناحية من نواحى النشاط البشرى أو التجميع الانسانى ايا كان شكله وطابعه 
إلا ويسخدم هذه الكلمات الدارجة ذوات المعانى المضمرة بشكل أو بآخر ٠‏ فاللفة 
العامية بما تشتمل عليه من كلمات اصطلاحية يمكن القول بانها قد اأضبحت شيا 
مقبولا ومعترفا به اجتماعيا وربا ثقافيا كذلك٠‏ وهى وان كانت تثير فى بعسسنفىي 
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الاحيان ثائرة السامعين او ثائرة القارئين الا انه ليس من السهل التغافل تماما عن 
الوظائف الاجتماعية والثقافية التى تقوم بها خاصة من حيث انها تضيف بعدا لايخلو 
من إثارة وطرافة ( بالمعنى العلمى) الى اللغة التقليدية التى تربى علبها الاجيال 
الآصغر عادة ٠‏ 1 00 1 1 


وربعا من هنا فتمتير موضونا من أخصب الموضوعات التى تستاهل المزيسد 
من عناية الدارسين سواء كانوا من علماء اللغة أو من علماء الاجتماع ٠٠‏ الخ طالما 
انها تكشنف عن بعنى جوانب الثقافة العى يتم استخدامها فيها وتتحقق أيضا وظائفها 


الانماط اللغوية فى ثقافة الشباب الفر 3 


( دراسة ميدائية للمصطلحات والكلمات العامية (الدارجة) لدى الشباب 


إذا كنا قد سعينا فى الابواب الأربعة السابقة الى تقديم مانعتقد انه اكثر 
الجوانب النظرية اهمية فيما يتعلق بوجود اللغة وفعلها فى المجتمع والثقاقفةء 
وخصصنا الباب الرابع والاخير من هذه الابواب لمناقشة ظاهرة التطور اللغوى 
العام وماتثيره هذه الظاهرة من مشكلات لايدكن أن يتم التصور المحيح لها إلا من 
خلال تلك العوامل الاجتماعية والثقافية التى تعمل فى داخل النسق الاجتمامى- 


واذا كنا ايضا قد افردنا الفصلين الاخريين من هذا الباب الرابع ليكونسا 
محور حديث ستفيني بعش الشىء يدور باأمله حول ظاهرة التغابر اللفوى والانماط 
اللغوية المخلفة الثى تتولد او تنتج سواء عن قصد او يشكل تلقائى نتيجة لتشاببك 
الوضعيات الثقافية والاحتمامية » وركزنا فى ذلك على اللغة العامية ( الدارجة ) 
كنمط له طابعه الخاى من هذه الانماط اللغوية التى تتكشف فبها ظاهرة التغاير 
اللغوى ٠‏ فقد كان كل هذا بمثاية الاطار الطبيعى الذى لابد من الوقوف من خلاله 
على بعض مابهيى؛ الى الانتقال الموضوعى الى الباب الخاس الذى أثرنا أن نخصصه 
لدراسة ميدانية تتجاوز بموضوعيتها ومن خلال منطقها البحصثى ذلك النقاش النضرى 
الذى ادرناه عن الكلمات والمصطلحات العامية ٠‏ الى" البحث" فى الماهية الواقعية 
لهذا النمط اللغوى والتعرف على طبيعة السياقات الاجتماعية الثقافية التى يتم 
فبها الحديث بهذه الكلمات والمسطلحات فى واحدة من تلك الثقافات الفرعية التى 
تعمل في المجتمع ويتميز بها الشباب يصفة خاصة ٠‏ 


والمنتظر على أى الاحوال ان يتم فى ضوء هذه المحاولة للريبط بيسن 
النظر والتطبيق فهم انمق لواحدمن انهم أبعاد ظاهرة التغاير اللغوى واشدهسا 
فعلا وتأثيرا ٠‏ وان كان من المهم القول . مرة ثانية س بأن محدودية هذه 
الدراسة الميدانية بالنظر لامكانات الباحث الدفرد مما قد يلقى بشيء من الظلال على 
بعضى الجوانب وان كانت لاتس في شىء ما توصل البحث الميدانى إليه من نتاكتسج 
أو محاولة فهم هذه النتائج وتفسيرها ٠‏ 


الس سس ههه 


الاطار النظرى والمنهجى للدراسة 


)1) 


يمثل موضوع الاختلافات او التفابرات 565 فى 
الانماط اللغوية التى توجد بين المجتمعت والثقافات المختلفة » أو حتى بيسن 
البيئات أو الجماءعات فى داخل المجتمع نفسه واحدا من انهم الموضوعات التى اضبحت 
تثير اهتمامات اللغويين بعامة » وعلماء الاحتماع اللغوى والانثريولوجيا اللغوية 
بخاصة ٠‏ ولابرجع ذلك الى مجرد ماقد تنطوى عليه هذه الظاهرة( اقصد ظاهمرة 
التغاير والتفاضل اللغوى ) من حدة او طرافة علمية فحسب ٠‏ وهو مايعتيسسسره 
الكثيرون سببا كافيا فى ذاته للدراسة ٠‏ ولكن أيضا . وربما بالدرجة الاولى من 
الاعمية . إلى ماتلقيه مثل هذه النوعية من الدراسات على مشكلات التغيو اللوى 
بعامة من أضواء خليقة بأن تزيدمن فهمنا لاسباب ذلك التغير والعوامل التى تقسوم 
وراء تلك التباينات التى نظرا"' على اللغة ‏ أية لغة اثّناء حياتها وايان تطورها , 
وذلك إلى الحد الذى لاتنقسم اللغة معه او تتشعب الى لغات صغيرة ©1181دبآ 
8م230 أو ليجات 8 نفنَحسب ء ولكن 

الى فثات وانماط من الاصوات والتعابير والحمل والالفاظ او الكلمات التى يصبح 
لكل منها تراكيبها وربما أصواتها ومعانبها ودلالاتها الخاصة , التى تتعكس الى أبعسد 
الحدود ملامح التركيب الاجتماعى والثقافى للمجتمع عموما ٠‏ وماينطوى عليه هنذا 
المجتمع او ذاك من نظاهر التفاضل الاجتماعى والثقافى التى قد تصل الى حد وضو ح 
ما اضبح يعرف بالثقافات الفرعية 508-15 التي لاتختلف 
فقط باختلاف المناطق . أو حتى باختلاف تلك العوامل التقليدية المربئظئة 
بالابعاد الجغرافية أو بعض الابعاد الاحتماعية . ولكن ايضا باختلاف المناطضق 
الثقافية ذاتها أوْ باختلاف العوامل والمبادىء الثقافية بتعببر أدق ٠‏ وقد يصل الاأمر 
ببعضش هذه الثقافات الفرعية أن تتمركز حول ذاتها وحول «قوماتها ومبادئها اللغوية 
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والذقافية معموما وترتبط من 5م ببِعض الطبقات أو حتى الفئات والشرائح الاجتماعية 
دون البعتى الآخر » وبالتالى تصير لهم بمثابة النمط اللغوي 5610 1 باع 11 

مدع هم الذى يكاد استخدامه والتعامل برموزه وبمفردات سه 
يكون وقغا ٠‏ أو مقصورا على هذه الفتة أو الشريحة الاجتماعية دون غميرها ٠‏ وكانّه 
( اعنى النمط اللغوى ) قداضحى اشبه بالرمز او الشفرة 86ح التى لايتم 
تناقل مضامينها . أو التعلق بها ألا بين افراد الجماعة الثقافية المعينة » ولا"جل 
نقل ( وتوصيل ) معانى ودلالات بذاتها يستغلق فههها على الآخرين لان افسراد 
الجماعة أنفسهم لايريدون لهلاء الآخرين أن يقهموها ٠‏ 


ومع التسليم بان مثل هذه الانماط اللغوية الخامة مسالة تتدخل فسسى 
تسشكيلها العديدمن العوامل التى قد يحبىء فى مقدمتها عامل السن عع 
وعامل الجنس<>< «<اعع8 وهذا يجعل ‏ الى جاتب عوامل اخرى بالطييع ل 
من دراسة هذه الناحية في المجتمعت الكلامية طعهع52 11111 تا الام 
المختلفة مسالة بالغة التعقيد ٠‏ فان مما بزيدمن تعقيد الامور هنا . هلو 
أن بعضضى هذه الانماط اللغوية قد ترتبط يبعنى الثقاقات الفرعبية الحان َ 

01611111 فعندثذ تبدو هذه الانماط بما تحتوى عليه من تراكيسب 

ومفردات ومصطلحات اشبه بالبروزات الناتقة من السياق الثقافى العس سس سام 

054671 0111211121 » ببمالايجرج او بواذى نقط المشامعسسر أو 
الذوق العام , ولكن الاهم من ذلك . خطورتها على عملية التنشئة الاجتماءيسة 
ذاتها ؛ طالما ان كل مجتمع أو حتى جماعة تميل الى ان تضع نوعا من التابو 
أو التحريم لبعض الكلمات او الالفاظ او حتى الاصوات وفق مبدا أو آخر مما يتفسق 
وبناء ات الجماعات والمجتمعات ووضعياتها الثقافية ٠‏ خاصة وقد اضبح من المعسروف 
تماط فى بحوث التربية الحديثة ان غالبية المجتمعات لاتختلف فبها لغة الرحال 
مثلا عن لغة النساء فحسب . وهى اختلافات تستلفتالانظار وتستوقفها فى كثير 
من الاحبان ». ولكن بعضٍ هذه المجتمعات يلقن هذه الاخنلافات اللغويمة 
و9 الانماط اللغوية لاطفالها من الجنسين منذ الصغر حتى يتمثلوها ويشب سوا 
عليها ٠‏ 
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(؟) 
فى اههمية الدراسة وانهدافهيا : 


وليس من شك في أن الشباب ط+ ند سواء نظرنا اليه على 
انه مقولة عمرية أو كمزاج من هذه المقولة وبعضض المقولات الاخرى سيكولوجية كانت 
أو فسبولوجية او اجتماعية » يمثل ( الشباب) مرحلة من اخطر المراحل التى يمر 
بها الفرد وبخاصة اذا وضعناه فى داخل سياقات او مظاهر التغيرات الاجتبايية 
والثقافية التى تطراً على مجتمعاتهم ٠‏ وبالتالى يظل اشبه مايكون بعلامة استفهام 
كبيرة تقوم امام الكثبر مما يحويه مجتمع الكبار 115 من فيسسسيسم 
واخلاقيات ومعايير تتحدد فى ضوئها مظاهر الفعل والسلوك التى يستعصى العديد 
منها على فهمه وادراكه فى كثير من الأحابيين ٠‏ 


ويصرف النظر مما ائتهت إليه بعني الدراسات التي اهتمت ببحث الجوانسب 
المتداخلة لهذه الناحية ٠‏ فان المككد هو أن القلة القليلة جدا من هذه الدراسات 
هى التى اسناثرت باهتمامها تلك العلاقات المتشعبة التى تعكس الانماط اللغوية 
المخنلفة فى داخل مايمكن أن نطلق عليه ثقافة( أو حتى ثقافات) الشباب الفرعية 
©ناغ اناه - طناك طاؤندنم ١‏ ذلك على الرمم من ان هذه الانماط تتحو ل 
فى اخر الامر الى ما يشبه العوالم الخاصة التى تكاد تكون قائمة بذاتها ٠‏ ومن هنا 
خطورة عدم الاقدام على ارتياد هذه العوالم ومحاولة التعرف على ماييعمل فى 
داخلها من تفاعلات وعلاقات وتراكيب ورموز لها ولاشك اننعكاساتها على النقسام 
التربوى والنظام الاسرى بخاصة ٠‏ وبالتالى بقية النظم التى تشكل النسق الاجتماعى 
الاوسع 0 
وبناء على ذلك فسوف تحاول الدراسة الراهنة إذن أن تصف الدور الذى 
تقوم به هذه الانماط اللغوية أو مايعرف عموما باللغة مير الامطلادحية 
1 أو الانماط اللغوية العامية او الدارجة التى 
تسود ثكافة الشباب وتميزها ٠‏ وذلك يهدف أساسى هو الرغبة فى التحقق من بعضي 


19 آلب 


الفرضيات الرئيسية القائلة بأن مثل هذه الانماط اللغوية والكلمات العاييسة 
والدارجة 5 مااسيليلتى تتشكل فبها هذه الانماط » مما يمكن الشباب 
من نقل القيم والمعانى والتصورات الخاصة يه » والتى قد تكون متوافقة مع مابوجد 
فى المجتمع الكبير من قيم ومعابير على ماسبقت الاشارة , أو قد تكون منطوية 
على غبر قليل من مظاهر عدم التوافق أو بالاصح عدم الموافقة على هذه القيسسم 
والمعايير ٠‏ وقد يصل الاعر إلى حد انها كثيرا ما تمثل نزوعا إلى خرقتها أو الاعتدا ء 
علبها ٠‏ 


ولكن بالاضافة الى هذد الفرضية المحورية » فسوف تسعى الدراسة ايسا 
الى محاولة التاكدمما اذا كانت هذه الانماط اللغوية بما تشتمل عليه من ككلمات 
وتعابير عامية مما يساعد على ابراز أوجه التغاير أو اوجه التفاضل الثقافى بين الفتات 
المختلفة من الشباب٠‏ علاوة على المقارنة بين استخدامات الشباب من الجنسيسن 
لهذه الانماط اللفوية الخاصة ٠‏ والكيفية التى يعبر بها كل جنس عن المواقف 
الاجتماعية والثقافية الواحدة » وما اذا كانت ثمة فوارق فى استخدام هذه الانماط 
بالنظر الى المستويات العمرية المخطفة وكذلك المراحل التعليمية والانتيماءات 
الطبقية ارتباطا ببعض الموضوعات الشخصية او غبر الشخصية ٠‏ 


وقد يكون بمقدورنا على هذا النحو ان نتعرف من ثمة على تلك الساكقل 
أو القمايا الحبوية العى تنطوى عليها ثقافة الشباب الفرعية »ع والتى تعكس بالتالى 
أهتماماته الخامة بنوعيات معيئة أو اأخرى مما يؤرقه ويشغل تفكيره + مما يلقسسى 
الضوء على مواقفه الخاصة التي يتخذها الشباب من بعني مايوجد فى المجتمع مسسن 
قضايا ومشكلات , وكذا نظرته الى المستقبل وتصوراته بصدد. هذا المستقبل ٠‏ 
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(9) 
حول التاصيل النظرى للمشكلة : 


وليس اللغوبون وحدهم هم الذين يسلمون البوم بان كل ثقافة من 
الثقافات تتمبز بخصائص معينة لاتتوافر فى ثقافة مجتمع آخر ٠‏ كما أن كل لغة من 
اللغات تحتوى على الفاظ ومفردات وعيارات بكاد يكون فى حكم الستحيل ترحجمتها 
ألى غيرها من اللغات بالدلالة ذاتها ء لاأنها تمثل خصوصية من خصوصيات 
ثقافة هذا المجتمع أو ذا ك ٠‏ فقد اصبح بشارك اللغوييين هذا الموقف علمساء 
الاجتماع اللغوى والانثربولوجيا اللغوية وحتى علماء النفى اللخوى وغيرهم من 
المهتمين ببحث الحوانب والابعاد المختلفة لظاهرة اللعة٠‏ 


ومع ذلك فان الشيء اللافت للنظر هو ان العلماء فى دراستهم للعلاقة 
بين اللغة والثقافة ظلوا لفترة طويلة أسرى الوضعية الضيقة التى اكتفت بتوشيح 
العلاقة الخارجية ببن مفردات اللغة ومحتوى الثقافة , وحرصوا فى ذلك على 
أن يبينوا ان هذه المفردات تعكى اهتمامءات المجتمع والجوانب أو السائل والقضايا 
التى برمرٌ اهتمامه علبها ٠‏ فالشعوب التى تعيش على القنى والجمع مثلا توجد 
لدبها قوائم تفصيلية بأسماء الحدبيانات والنباتات والملامح الجغرافية والبيئية » على 
حين نجد لدى الجماعات القى يمثل فيها النسق القرابى والعلاقات القرابية علاقة 
حبوية ( الاستراليين مثلا ) . العديد من مصطلحات القرابة المعقدة٠‏ وكله مهيا 
يوضح فى آخر الامر تلك العلاقات الوثيقة بين مفردات اللغة والكثير من حوائنب 
الثقافة غير الطادية ٠‏ 


وبالرغم من الاهمية البالغة لمثل هذه الدراسات والنتائج القى انتهسسست 
البها » فانها لاتعنى فى الواقع اكثر من انها قد اكتفت بدواسة العلاقة الواضحة 
بين اللغة والمحتوى الثقافى ٠‏ وهذا معناه انها قدوقفت عند حدالقول بان 
للغة ‏ أية لغة ‏ أساس ثقافى , وانه يمكن بالتالى تحديد مفردات اللغة بوضوح 
ودقة إذا ماعرفنا يقية مظاهر الثقافة ٠‏ 


بيد انه ينبغى ألا نفهم من قولنا هذا اننا نختلف مع هذه الدراسسات 
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او اننا نقلل من شانها ومن أهميتها » ولكن الشىء الذى نسعى الى توضيحسه 
هنا هو انه مع تطور الدراسات اللغوية » ووضوح الصلات بين لايقوم بين البناء ات 
اللغوية والبناء ات الاجتماعية والثقافية من صلات بدأت القضية تتخذ شكلا أخيا » 
وبخاصة على ايدى علماء الاجتماعوالانثريولوجيا البنائيين والتحليليين الذى كان 
لهم ولاشك فضل توجيه الانظار الى النواحى الجديدة فى هذه العلاقات٠‏ وهو 
ماعبروا عنه بأن الشغة هى شىء اكبر بكثبر واكثر تعقيدا مما نجده فى القواييسسس 
وفى المعاجم وأن دراستها تحتاج الى التعرف على الروابط اللفوية بين انماط 
اللغة المختلفة والانماط الحضارية والثقافية والاجتماعية بعامة٠‏ وكط قلنا من قييسل 
فى أجزاء عديدة من الجانب النظرى فى هذه الدراسة فقد كانت هذه اللفته بداية 
لسلسلة طويلة من المحاولات المضنية التى سعت الى اثبات احدى الفرفضيسسات 
الرئيسية القائلة بان الشعوب التى تتكلم لغات مختلفة تعيش فى عوالم منطفة ٠‏ 
وان اللغة التى يتكلمون بها تواثر بدرجة كبيرة في مدركاتها الحسية وانمسساط 
تفكيرهم ؛ وانهابذلك تكون العامل الأماسى فى توحيه الحقيقة الاجتاعية او الواقع 
الاجتماعى الذى يعيشون فيهء 


واذا كان مالبنوفسكي( 1١84559‏ ؟11245١)‏ تقداكداكثر من مرة علوعه ذه 
الحقيقة » وذهب الى انه لكى نصل إلىياواراء مظهر الاشخاص ٠‏ فلابد من التعرف 
بشكل 5مل على لفاتهم وهو ماعير عنه بقوله انه لايكفي مثلا ان نعرف بضشعهمة 
كلمات من اللغة السواحيلية لكى نعلن انئا نعرف السواحيلية .» وانما لابد مسن 
توافر المعرفة التامة بالظروف الاجتماعية والثقافية المختلفة الى تستخدم فيها 
هذه الكلمات , والكيفية التى تتغير بها معانبها بتغاير المواقف والأمناء )١(‏ 5 
)١(‏ عذه الناحية اشرنا البها من قبل وحددنا فى ذلك مقال مالينوفسكى الذى 

نشره يعنوان مشكلة المعني فى اللغات البدائية فى عام١1؟4١.‏ والسسذى 

نشر بعد ذلك ضمن كتاب اوجدن 206 وريتشب مسسارذ 


لط 21 بأسم ع2 1دوعلطا 02 معت ذموة ]1 عط 
فى عام ٠1918٠‏ 


ا ا 


واذا كان مثل هذا الاتجاه قد وضح ايضا فى تلك الدرامات الرائدة التى تمت علسسى 
ايدى فيريئط 8117 الذى اهتم بالاثتوجرافيا اهتماما خاصا حجغخله يدرك مدى توقّف 
معانى الكلمات على المواقف التى تلقى فبها .فان الذى يعنينا هنا هو أن هذه 
الحراسات قد فتحت الطريق واسعل اام العزيد من البحث فى اللغة ومعالجمة 
اللغويات على انها نوع من فروع علم الثقافة العام. أو يمعنى ادق على انها فرع من 
فروع الانثربولوجيا الثقافية واصبح يطلتي عليه الانثربولوجيا اللغوية؛ التى سعسست 
بدورها الى استنباط طرق جديدة للتحليل اللغوى ٠وكان‏ من نتائجه على أثى الاحوال 
ظهور ما يعرف بعلم اللفة التركيبى على أيدى بلومفيئد0 721©1 8100280 الذى 
أكد يدوره على ضرورة ابراز الاختلافات بين البناءات التى تنتمى البها اللغات المختلذلًا) 


الشىء المهم الذى نود ابرازه فى هذا الاتحاه هو اذن ذلك التركيز الاساسى 
على حقيقة ان اللغطيست «جرد مرأة تعكس حصياة المجتمع والجماعات ومظاه سر 
0 ولكنها أيضا تتدخل فى تشكيل ثقافة المجتمع والطريقة التى يفكسر 
بهزا له 


ولقد تاثر بنيامين فورف 7820132 بهذا الاتحاه الذى حمل لوا» استاذه 
ادوارد سابير 5221 وظهر ايضا فى كتأيات عدد كبير من العلماء المجدين 
والمعاصرين فعمل على تطويره من خلال النتائج التى اسفرت عنها دراساته وبحوئه 
التى إجراها على لغات الهنود الحمر ٠‏ 


ولقد أوضح ساببر فى كتاباته ان البشر لايعيشون فى العالم المادى وحدهولا 
في عالم الفعل أو النشاط الاجتتاعي بألمقهوم العاديء ولكتهم وأقعون تحث رحمسة 
اللغة المعينة التى اتخذوها سبيلا الى التفاهم فى محتمعهم ٠ويترتب‏ على ذلك أن 
يصبح اقرب الى الوهم أن نتصور أن فردا مايتكيف مع الواقع دون ان يستخدم اللغسة 
)١(‏ +خ7هطع815 +1ه85 .لا . 1[ . عع وباع 2 صرآ , .بآ , 0216140م8160 
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لان حقيقة الامر هى ان العالم الحقيقى مبنى الى حد كببر على العادات اللغوية 
لمجتمع معبن . وذلك الى الدرجة التى لاتوجد معها لختان يمكن القول بانههسا 
تتشابهان تشابها كببرا ٠.‏ جتى يمكن اعتبارهما تثملان نفس الواقع الاجتماعى؛ وكله يعنى 
ان العوالم التى تعبيثل فبها المجتمعات المخطفة عوالم مختلفة. لامجرد عالم واحمك . 
تسميه باسماء مختلفة ١‏ ل 

ولقد رأينافى مكارسايق من هذه الدراسة ( "كيف ان بنيامين لى فورف قد 
أعطانا منظورا خاصا لهذا الاتجاه فيما يعرف عنده بالنظرية القورفية أو الغر الفورفى 

5 مج *+2وط8 الذى ناقش فيه طبيعه السثل التى 
تتضمنها العلاقات بين الكلمات والافكار عموما عآمر ما اصطلح على وصف بالعلاقات 
المنطقية بين المغردات والافكار ٠‏ 


(اللغة) هي ذاتها التى تقوم بتشكيل هذه الاكفار وتتحديدها بل وبتقسيم العالم 
والطبيعة كذلك مما يعنى فى اخر الامر اننا نعيش في عالم من صنع هذه اللفسة 
ومن صنع تصوراتها ومفهوماتها ٠‏ 


ومهما يكن من أثمر عفان هذا كله يكشف لنا فى النهاية من المدى الذى 
تتدخسل به الانماط اللغوية فى تحديد الكيفية التى ينظر بها الافراد الى العالم 
من حولهم .. والى أى مدى تسطيع هذه الانماط أن توشر في المجتمع من خلال 
3 5015 9 85 51165 1لع شآ 012 كنطهاة عطاك" , ظرعتلممة 
وهى عباره من مقالة كان قد نشرها في 214 207 .5.22 . 701., عوجمقدوتتض]'" 
خلال العام ١؟9١‏ 
(1) انظر الفصل العاهر فى الدراسة النظرية فصل بعنوان "اللغة والحضارة 
و > ١1م‏ 
(؟) يمكن الرجوع فى ذلك الى النظرية الكلاسيكية فى اللغة والتى تعرضنا لها 
عند حيفونز الذي حصر وظائف اللغة فى انها ادأة لتوصيل الافكار وللتعجير عنها ٠‏ 


197ل 


تحكمها في وجهات نظر الناطقين بها ),١(‏ 
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(؟) 


ما كاد هذا التحليل الكلاسيكى للعلاقات بين اللغة والثقافة تتردد أصداودهء 
حتى اخذ كم متراكم من البحوث والدراسة النظرية والميدائية يعيد التاكيد على الدور 
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لع ا ار ين الاح فى ججالابه المخطفة كيم ليوا ابي 
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برنشتاين صذةغ ممموو أ ١‏ 58 كتابات براون ‏ 2820/12 ١‏ وهايمز 
210005 ا توضيح بلورة ما ذهب إليه بوسارد 8055830 عندما أكد على 
حقيقة ان اكتساب اللغة 2102 90111513 © ايمر ضرورى كى يتم 
توافر الشرطين الرئيسيين اللاؤمين للتفامل الاجتماغى والخلقية او الثراث الذقافسى 
اللازمين لنمو شخصية الطفل [25, 
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الاصطلاحية ؛ او العادية والمالوفة 121410821© 02ت فى التنشكة الاجتماعية 
قد فاقت بكثبر ذل كالاهتمام المحدود الذى بذل لالقاء الضوء على اللغات ير 
الاصطلاحية (اللامعيارية) فى الثقافات الفرعية ٠‏ واقصد بها الكلمات او المفرادات 
العامية (الدارجة ) التى تميز الثقافات الفرعيه حيث لم يبدا" الاهتمام بدراسة هذه 
النواحى وبصفة خاصة من زاويتها الاجتماعية الا فى وقت حديث نسبيا» 


والواقع اننا نحد يعض العلماء الذين اهتموا بهذه الناحية من أمثال شوارتز 
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1 
2*5 وميرتن 1112 00 يتصورون "ثقافة الشباب على انها 


مكونة من تلك المقاييس والمعايبر والقيم التى عادة ما بهتم الشباب بالتمسك بها 
ومناقشتها خاصة من خلال لغتهم الخاصة التى يفهمها بوضوح اعضاء الطبقة العمرية 
التى ينتمون البها ٠‏ كما ذهب لويس مدفورد ايضا الى آن الطفل عادة مآ يكون عضوأ 

فى جماءتين لغويتين "أ تستخدم احادهما لغة الكبار والبالغين على حيسسن 
تستخدم الجماعة اللغوية الثانية لغة الاقران الذين يماتلونهفى العحر ١كما‏ أكسد 

نضا على ان اللغة العامية التى يتكلم بها المراهقون والصغار تساعد كثبرا فى تحديد 
طبقة الشباب او جماعاته باعتياره مقولة ثقافية متميزة , ولنقل القيم والمعايييء 
للافصاح عن صور الموافقة او عدم الرضا والعدوان وما الى ذلك من الاتجاهات التى 

قد يشعرها الشباب حبال عطية التنشكة الاجتماعية بوحه عام٠‏ 


والحقيقة انه تظهر لنا هنا احدى النتائج المهمة التى تترتب على هذه النظسرة 
ذلك آنه اذا كانت لاحدى اللغات مثل هذا الدور الحبوى فى النمو الاجتماعى؛ وفسى 
التفاضل او التغابر الثقافى بين جماعات أوفتات وشرائح الشباب المختلفة عفان 
معابير أو مقابيس الالفة والاعتياد بهذه اللغة يصبح لها اهميتها من ثم فى تحديسد 
اوجه التفاضل والتغابر الثقافى واللفوى التى تعكسها الشرائح والفئات العمرية 
المختلفة اثناء قيامها بأدوارها الثقافية/ ' ؛ وهى النتيحة التى انتهت البها على انى 
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الاحوال بحوث لبرمان 0+ اللامبريقية التى اجراها على الشباب مسن 
الجنسين والتى استخدم فبها اختبارات الكثمات العامية لقياس الاختلافات بين الافراد 


ومع ذلك فان النظرة الغامضة لمثل هذا المنهج الذي استخدمه ليرمانُ والذى 

افترئي مسبقا نوعا من الالفه والاعتياد ببعنى الكلمات أو التعابير العامية تكشف عن 

وجود بعش القصور الذى لايسمح بتطبيقه بطريقة سليمة ٠‏ ويتضح هذا القصور فى 

ناحيتين أثنتين على الاقل هما : 

أولا : ان مدد المصطلحات وبالتالى التغاير والاختلاف فى الموضوعات التى تتصسل 
بهذه الممطلحات او الكلمات العامية هو عدي محدود بالضرورة وعلى ذلك تظهر 
الحاجة الى احراء بعنى الاختبارات المنغصلة او الاضافية لاظهار درحة الاعتياد 
على الكلمات والمصطلحات المتعلقة بموضوع معبن او ظاهرة معينة ٠‏ 

ثانيا : لما كانمن الجمعروف تماما ان الكلمات الدارجة الجديدة تدخل باستعرار عللسى 
ثقافات الشباب الفرعية بينعا نتردي ايضا وتتلاشى الكثير من الكلمات المستخدمة 
اضافة الى ان ما قد يكون شائعا فى بعض الفئات أو الاوساط قد لايكون كذلك 
فى البعنى الآخر »فتظهر من هنا الحاجة الى بناء اختبارات لفظية متعددة 
تتفق والجماعات المختلفة مما بزيد من صعوبات المقارنة والتحليل ٠‏ 


والواقع ان هذه الصعوبة الاأخيرة بالذات مازالت تمثل أهم الصعوبات التسسى 
تعترني التوسع فى اجراء مؤيد من البحوث العلمية عن اللغات والانماط اللغوية 
الدارجة ووان كانت دافعا فوالوقت نفسه لان يطور البعنى من مقاييس الكلمات 
بشكل أو بآخرء 
(ه) 
المنهج والطريققة: 


فى هذه الدراسة وفى الكيفية التى تم بها اختبار الموضوعات التى تتصل اتصالا وثيقا 
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ومع ذلك فان النظرة الغامضة لمثل هذا المنهج الذي استخدمه ليرمانُ والذى 
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ثانيا : لما كانمن الجمعروف تماما ان الكلمات الدارجة الجديدة تدخل باستعرار عللسى 
ثقافات الشباب الفرعية بينعا نتردي ايضا وتتلاشى الكثير من الكلمات المستخدمة 
اضافة الى ان ما قد يكون شائعا فى بعض الفئات أو الاوساط قد لايكون كذلك 
فى البعنى الآخر »فتظهر من هنا الحاجة الى بناء اختبارات لفظية متعددة 
تتفق والجماعات المختلفة مما بزيد من صعوبات المقارنة والتحليل ٠‏ 


والواقع ان هذه الصعوبة الاأخيرة بالذات مازالت تمثل أهم الصعوبات التسسى 
تعترني التوسع فى اجراء مؤيد من البحوث العلمية عن اللغات والانماط اللغوية 
الدارجة ووان كانت دافعا فوالوقت نفسه لان يطور البعنى من مقاييس الكلمات 
بشكل أو بآخرء 
(ه) 
المنهج والطريققة: 


فى هذه الدراسة وفى الكيفية التى تم بها اختبار الموضوعات التى تتصل اتصالا وثيقا 


7ت 


بالكلمات الدارجة ٠فقد‏ كان احد الاهداف التى وضعها الباحث نصب عينيه ان يتمتع 
المنهج المستخدم بتوع من المرونة والامكانات التى تديح ريط الشعور بالالفة والتعود 
على الكثير من الكلمات بالموضوعات التى تستثير هذه الكلماته 202 


ولتحقبق هذه الغاية فقد لحا الباحث الى استخدام بعنى أساليب الارتباط 
وتداعى الكلمات والمعانى التى تم تعديلها , وذلك للوصول الى الكلمات العاهية 
والتعابير الدارجة من داخل جماعات الشباب ذاتها , لاجل تحديد عدد التعابيسسر 
المرتبطة أو التى تشارك فى موضوع بذاته يستخدم كمثبرء وقد افترضنا فى ذلك أن عدد 
الكلمات الدارجة التى تتم الامتجابة بها والتى تنتج فى هذا السياق كاف ليقيس درحة 
الالفة والاعتياد على هذه المصطلحات والتعابير المرتبطة بكل موضوع ٠‏ 


وبالنظر الى أن القضية برمتها ترتبط بالشباب فقد دقع ذلك الى ابراز العلاقات 
ومقاييس الاعتياد والالفة على الكلمات والمفردات العامية ٠‏ 


وبناء على كل هذا فقد تحددت منهجية هذه الدراسة على الاقل فى خطوطها 

الرئيسية والعامة على النحو التالى: 

أ نزولا على الرئبة فى اجراء بعني المقارنات بين الفثات العمرية العضتلفة 
للشباب من الجنسين فقد دفع ذلك الىإختيار طلبه وطالبات المستوى الرابع 
(الفرقة الرابعة) فى بعنى الكليات النظرية بجامعة عين شسر ويكلية الدحراسات 
الانسائية للبنات بحامعة الازهر من ناحية .ومن الناحية الثانية طلبمسة 
وطالبات المستوى الاول (الفرقة الاولى) فى هذه الكليات نفسها ٠بمعنى‏ اننا 
حصرنا عينة الدراسة فى هذين الستويين التعليميين دون تمبرهط ٠اما‏ السبب 
الرئيسى لذلك فهو اعتقادنا بأن طلبة وطالبات الليسانس(المستوى الراببيع) 
بالاضافة الى انهم ينتمون الى فئة عمرية اكير ولاشك ءفائهم ايضا يمثلسسون 
نوعا من المستوى او النوعية الثقافية التى تختلف من ثقدافة المستوى الاول 
الذى مازال ‏ الى حد بعيد ‏ متعلقا بتصورات وأفكار وبقيم ومعابير المرحلة 
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الثانوية وبما يدور بين تلا مذتها من انماط لغوية وتعابير وكلمات ٠‏ 
ثأنيا ؛ ولان الدراسة قد سعت الى المقارنة بين الذكور والاناث فى المستوبات العمرية 
المختلفة والمراحل أو المستويات التعليمة المختظفة ايضا وذلك وفقا لعسند 
كمثيرات ٠لذلك‏ فقد حددنا هذه المثبرات فى الإتى: 
ع التنهسشلود 
؟ الموضه 
5 المسسسراة 
1 الرجيطل 
الات ْ 


4 الام 
15 الكلية والنجاج 


عالثا : لأجل ان يكون الهدف من الدراسة واجرا ءتها المنهجية واضحل فقد اجريت 
العينة الى مجموعات متحانسة بقدر الامكان من حيث المستوى التعلييمسيىي 
والعمرى والعدد وبذلك امكن التعريف بأقهداف البحث واحرااته ٠وحيث‏ تعرف 
كل فرك على طبيعة ما هو مطلوب منهء 3 
ولتسهبل هذه الناحية فقد وزعت على افرك العينة نماذج من الاستبيان يتضمن 

الحثيرات او الموضوعات التسعة التي سبقت الاشارة البها ٠وكان‏ ذلك قي نموذج مكون 

من عشر صفحات مطبوع فى الى كل منها الموفوع الذى أخبر كمثير وموضح فى الصفحه 


٠٠‏ طالبا و١١١1‏ طالبة .وقد انقسم الطلاب الى ؟ 7 طالبا بالفرقة الاولسيى و7؟ 
طالبا بالفرقة الرابعة »على حين انقسمت الطالبات ( ١‏ ؟ ١طالبة)‏ الى ؟7 طالبة 
بالفرقة الاولى و54 طالبة بالغرقة الرابعة (الجدول رقم ١‏ والجدول رقم ؟ ٠)‏ 


ومع ان هذه الدراسة من الواضح انها ذات طبيعة استكشافية 6007 30و10 
أو استطلاعية الا انه كان من المتوقع بل اى الاحوال ان يختلف عدد الاستجايات 
بالكلمات العامية بشكل منتظم فى الاغلب وفقا للمستويات العمرية والثقافية المختلفة 
وكذلك وفقا للجنس حيث قد تكون هناك بعض القيودات سواء كانت شخصية او 
اجتماعية الى قد تحول دون كمال الاستحابة وحريتها خاصة فى فثات الطاليسسبات 
وبالنسبة الى بعتى الموضوعات بذاتها التى قد يرى انها تتصف بالحساسية :وبالرفم 
من أن هذا من شائه أن يوثر فى مضوعية النتائج التى يمكن التوصل البها فقد كان 
يستدل على صدق الاستجابة من طبيعة الاستجابات الاخرى ونوعيتها دا إذا كانت 
مما تتحرج الفتمساة (اوالفتى) من الادلاء به» 


وربما كان من تحصيل الحاصل القول ان الحقارنات التى هدقت الدراسة الى 
عقدها قد تمت بببن الاستجابات العامية التى قال بها افراد كل ستوى من 
الستويات الدراسية, وأيضا وفقا للمقولة الجنسية التى ينتمى البها اصحاب هذه 
الاستجابات٠‏ 


وعلى العموم فقد كانت هناك عدة اعتبارات أطت الكيفية التى طبقت بها اداة 
البحث ودفعت بالباحث الى أن يجمع مادته بشكل جمعى من الجماعات الصغيسرة 
وليس من الافراد وهذه الاعتباراتهى : 
اولا: ان البحث بهتم أساسا بابراز متغيرات النقافج الفرعيةومن هنا فليست هناك 
حاجة الى ابراز الاختلافات الفردية أى التى بين الافراد بعضهم وبعض» 
ثانيا : ان الجماعة او المجموعة الصغيرة كانت تمثل ضرورة منهجية لاحداث الجو 
الطبيعى او الموقف الطبيعى الذى يمكن ان يتم من خلاله نطق الكلمات 
الدارجة ءلما يحققة التفاعل الموجود ‏ فى هذه الحالة ‏ من إزالة للحواجز 
ثالثا : انه على الرغم من أزالاستحاية قد تم التعبير عنها بالكتابة ٠فقد‏ تمت هذه 


ب#لالاآاسه 


العملية (الكتابة) بعدما يكون الافراد المكونين للحجماعة قد ( نطقوا) اللفظا او 
الكلمة التى يجرى تدوينها ٠‏ 

واخيرا فان تشكيل وتكوين مثل هذه الجماعات كان يمثل الظروف الطبيعية 
التى يخم فيبها استخدام الكلام والتع بير »على اعتبار أن اللغة هى اللغة المنطوقسة 
بالذات وليس المقصود بها لغة الكتابة ‏ او أأية لغة أخرى ‏ على اثى الاحوال ٠‏ 
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)١( 
الموكد انه سوف يكون من الصعب تاما الوصول الى الاهداف التى سعست‎ 
الدراسة الى تحقيقها مالم تتضح لنا بادى “ذى بدء الملامح الرئيسية والخصاشعسسيص‎ 
الذاتية لافراد عينة الدراسة على الاقل ارتباطا بالمحاور او المتغبرات الاساسية التى‎ 
حددناها وهى السن والجنس والمستوى التعليمىي*‎ 


والملاحظة بوجه عام ان قوام العينة قد بلغ ١١؟‏ طالبا وطالبة انقسموا وفقا 
للوضعية ٠‏ 
الجدول رقم( )١‏ 
خصائص عينة الدراسة وفقا لمتضحناتها الجنسية والتعليمية 


لمستوى التعليمى 
(المستوى الاول ) 
(المستوى الرابع) |( 05/9٠‏ 


الحنسية إلى ٠‏ طالبا (7هر؟؟) و١١١١‏ طالبة (؟ارلاه,/) 


اما من حيث المستوى التعليمي فكما يكشف الجدول السايق نفسه(رقم١‏ ) نجد 
أن ثمه ؟7 طالبا( ١١ر١9‏ /) بالستوى او الفرقة الاولى بينما بلغ طلاب الفرقة 
الرابعة 7؟ طالبا مثثوا 5 هرهم 5 كذلك الحال فيما يتعلق بالستوى التعليمسى 
للطالبات حيث نت (لااراة/) بالمستوى الاول . ؟ ار ؟,/ بالستوى الرابع 


ولعل الارقام والنسب السابقة تكشف عن ميل افراد العينة الى التركيز بشكل اكبر 
فى المستوى التعليمى الاول (الفرقة الاولى) حيث مثل ذلك (١١ر١1ا/!‏ ذكسور 
او طلبة مقلبل رات من الطاليات) مما يعنى بوجه عام ميل غالبية العينة 
وبخاصة عينة الطلبة الى السن الاصغر (باعتبارهم فى الفرقة الاولى) وبالتائي. 
فالمنتظر ان يكون ارتباطهم اكبر بثقافة الموحلة الثانويقيقيمها ومعايبرها ٠‏ على حيين 
ينتظر ايضا ابتعاد طلبة وطالبات المستوى الرابع من هذه الثقافة ووضوح يعسسينفى 
الاختلافات التى تعكسها ولاشك طبيعة المستوى الثقافى نفسه من ناحية وفارق السن 
بين المستويبىمن ناحية ثانية «وهو ما نرجو أن يتضح على أنى الاحوال من خلال 
الاستجابات للمثيرات المحددةالتى أشرنا البها من قبل ٠‏ 


ويعطينا الجدول رقم( ؟ ) نوعية هذه الا ستحابات التى رددها الطلبة والطالبات 
بالنسبة الى الحثبر الاول الذى تضمنته اداة الاختبار وهو لفظ أو كلمة "النقود" 
ومدى تردد أو تكرار هذه الا ستحابات بالنسبة الى الكلمات العامية التى عبر بها 
افراد كل من الفئتين عن هذا الموثسرء 


ولعل اولى الملاحظات التى تستلفت النظر فى هذا الجدول ان عدد استجابات 
الكلبة كان بوجة عام اكبر من عدد التجابات الطالبات ما يعنى ان الطلاب قد 
ترددت بينهم المصطلحات والكلمات الدارجة بالنسبة الى "النقود" اكثر مما نجده 
ببن الطالبات حيث بلغ تكرار 'الاستجابات لفثئة الطلاب ١75‏ استحابة بينا بلفت 
استحابات الطاليات !18 استحابة » 


تود امتجابات الظلية 


* الاستجابات هنامن اللوع متعدد الاجابة 


واللالات للكت لاد ٠‏ (النتون) * 
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عات ربج 1 2 1 بالا 


مكمه 


لمك 


اما الملاحظة الثانية فهى وجود عدد من الكلمات التى قررها الطلاب وريما يبشكلل 
ملفت للنظر والتى لم ترد على السنة الطالبات اطلاقا «فقد قرر ( لاهر11/!) من 
الطلاب كلمة "برادس" دون ان تذكرها اى من الطالبات ٠والملاحظة‏ ذاتها بالنسبة 
الئياكو "حيث رددها الطلاب بنسبة (4؟ر4)) ولم برد اللفظ على السنة الطالبات 
كذلك * 


كذلك فقد عبر الطلاب عن الافلاس بكلمة ''بروكن مع علم عرظ ( ؟لارا 4 
وهى كلمة لم تذكرها الطالبات ايضاء 


ولكن من الناحية الثانية اذا كان الطلاب قد ذكروا ” كلمات أو مصطلحات لم 
برد ذكرها على السنة الطالبات( 94ر7 ؟7) عفان هناك بعنى الالفاظ والمصطلحات 
التى رددتها الطالبات دون ان يذكرها الطلاب»مثال ذلك مصطلح"الحلوين "السسذى 
تردد على. السنة الطالبات بنسبة (9١ر١١./)‏ .ومصطلح "العصافير" (1٠ر51./)‏ 
وكلمة " صلاوى " حيث ترددت بين الطالبات بنسبة (91ر1/) مما يعنسى ان 
هناك الفاظا يمكن القول بائّها أكثر انتشارا وشيوعا بين الطاليات منه بين الطضلاب 
(اار؟كل)هء 


اما الملاحظة الثالثة وهى فى الحقيقة استنتاج من الدلاحظتين السايقتبن فهسى 
اشتراك افراد الفئتين طلابا وطالبات فى ؟ مصطلحات هى المصطلحات الباقيسة 
من مجموع اللصطلحات التى ترددت فبها استحابات الطلاب والطالبات ٠وان‏ يكن 
هذه المشاركة بدرحات متفاوته عكست فى الواقع بعض الدلالات التى يمكن الوقوف 
عليها ٠“فمصطاح‏ (دفيان ) على سبيل المثال وقد تردد بنسبة( ؟؟5ر4١1/)‏ بيسن 
الطلاب تكرر عنه الطالبات بسنبه ؟ ارء ؟,/ مما يجعلنا نتساعل عما اذا كان لهذا 
الصطلح دلالة معنوية محددة تتعلق بما قد تستشعره المراة من (دف:) وريسسا 
لان المراة تعطى الكلمة تقدبر! اكير لما تحققه لها النقود من شعور بالامان وهو 
ينطسوى ولاشك على احساس غامربالدف» ٠‏ 


وربما كان اللفظ الثاني الذى شاركت المجموعتان فى ترديده من حيث علسند 


الاستحابات هو لفظ "مدكن "فقدردده الطلاب بنسبة (79ر80؟') بينا رددته 
الطالبات بنسبة ١9‏ ر17١1/‏ وقد تلى ذلك من حيث عدد الاستجابات ايضا لقفسليظ 
"ارانب" (؟6ر»١7/1:‏ للطلاب مقابل ١5رهم‏ / للطالبات) ,ثم اخيرا مصطلح 
أو لفظ "صلدىي" حيث بلغت استحابة الطلاب 5 ؟ر ؟,/ مقابل ارس للطالبات . 


وعلى العموم قان مايبدو هو أن هذه الالفاظ والتعاببر انما تتعكس نوعا مسن 
الثقافة الخاصة بكل من اقراد الفئتين ,فالملاحظ ان الفاظ وتعابير الطلاب اأثر 
خشونة من تعابير والفاظ الطالبات (الحلوين »العصافير؛ والصلاوى افكلها الفاظ 
تعكس غير قليل من ملامح الرقة ليس فى اللفظ فحسب وإنما فى المعنى والدلائة 
كذلك ولايخلف عن هذه الالفاظ لفظ (دفيان ) نفسهء 


ومهما يكن من أمر قمن المعب إيضاح الفواصل الدقبقة بين الثقافات الفرعية 
لهذه الجماعات او حتى ملامح التلاقى أو التشابة إلا بعد ما نستكشف الامور اأبعد 
من ذلكه 


(؟1) 


ويعطينا الجدول رقم (7) منظور! لاستحابات فئات المبحوثين بصدد المثير 
الثانى وهو "السجائر والتدخين " وبالنسبة إلبىهذا المثبر ايضا كما كان الحال 
بالنسبة الى المثير الاول (النقود ) فان الملاحظة اللافتة هى زيادة تسرارات 
استحابات الطلاب بالمقارنة باستجابات الطالبات وهى زيادة يمكن القول بأنها مطردة 
أو بالامح متسققة لا من حيث المجموع الكلى للتكرارات فحسب , ولكن أيضا صسسن 
حيث استجابات طلاب المستويات التعليمية ذاتها فالملاحظ ان: التكرارات بالنسبة 
الى طلاب الفرقه الاولى قد بلغت 2٠‏ استجابة ٠‏ 


اجدول رقم (؟) 
تردد استجابات الطلاب والطالبات للمتبر الثانى (السجائر والتدخين ) 


معطمب 4 


الفرقة الاولى ا الفرقة الرابعة 


ا-7م؟ 


1 آعم 


مقابل ؟؟ استجابة لطالبات القرقة الاولى٠والامر‏ نفسه بالنسبة الى طلاب 
الفرقة الرابعة حيث بلغت تكرارات استجابات الطلاب 47 استجابة مقاببق 8”* 
استحابة للطالبات وهو ماييعنى بوجه عام ان الطلبة (الذكور) يعرفون من التعابير 
والمفردات والالفاظ فيا يتعلق بهذا المثبر اكثر مما يعرف الطاليات( الاناث) ويدير 
بينهن 9 


ولعل اللافت للنظر في هنه الاستجابات أن ثمة مجموعة من الكلمات لم برد ذكرها 
على السنة الطالبات وذلك مثل كلمة "عفر" والتى ذكرها الطلاب بنسبة 85هر؟١1/؟‏ 
وكلمة "رش" التى ترددت على السنة الطلاب ايضا بنسبة 4ر١‏ ؟7/ وكلمة "ولسسع" 
حيث ذكرها الطلاب( 9 ؟ر؟١1/)‏ ولم تذكرها الطاليات أبدا ٠‏ 


ومن الناحية الثانية هناك كلمة واحدة ترددت على السئة الطالبات دون ان يذكرها 
أحد من الطلاب .فقد ذكرت نسبة 5 ؟ر؟ 75/ من الطالبات لفظ'"اسبرينة'وهى 
كلمة لم برد ذكرها ' على لسان أى من الطلاب٠‏ 


ومع ذلك هناك ملاحظة تستاهسل التوقف أمامها وهى الخاصة بتكرار كلمة"الكيف" 
من ناحية وكلمة "زمارة" من ناحية أخرى ؛ وكلمة "مصاصة" كذلك فقد بلغسست 
التكرارات لهذه الكلمات ( 4لا را ؟/, /٠١ ,/ ١١‏ لكل منها على الترتيب وذلك فى 
مقابل ١‏ هر ؟,/:, هلار؟,):؛ ؟ هر //! لجماعات الطلاب على الترتيب» 


ولعل الإستحابة الاولى بالذات من بين هذه الاستحبات الثلاث"الكيف'هملى 
التى بلزم العثور على نفسير مقنع لها ٠فاللفظ‏ له من غير شك دلالته الحسيسة 
والفسبولوجية ٠وبالرنم‏ من أن كلمة التكرارات بين الطلاب بالنسبه الى هذا اللفظ 
لاتعنى عدم وحود هذه الدلالة( ١‏ هر؟/) إلا انه عندما تستقر الفتاة أو "المرا"عموا 
مثل هذا الاحساس بالسيجارة والتدخين .فلا بد من مراجعة الكثير من أنماطنا 
التربوية من ناحية والوقوف أمام غير قليل من مظاهر الحرية التى تحيط بالفتساة 
من ناحية ثانية؛ وهى حرية من الواضح ان ثمه اساءة فهم لمضامينها مما يدقع السسى 
اساءعة استخدامها ٠ولعل‏ في ارتباط المثير بهذه الكلمة بالذات ما ينبى؛ بذلك كله حتى 


سل اس 


وبصرف النظر عن كون التدخين فى ذاته رذيلة ممقوته وعادة سيكة خاصة انا مسأ 
كانت بين النساء* 


ثم شىء اخر مالذى تعئيه كلمة" الكيف "حقيقة؟ هل تقصد الطالبات يلك 
نوعا من الامتماد الفسبولوجى والسيكولجى الذى اصبحن لاقبل لهن بالاستغناء عنه 
او التخلى منه خاصة وان نسيه كبيرة قد ربطت بين هذه الكلمة وبين كلمسسة 
"اسبرينة" (؟1كر؟1؟5/)ء 


واذا كان الامر هنا يتعلق بمثير معيسن هو السجائر والتدخين وهط فى راى 
الكثبرين بداية الطريق الى انواع أخرى من الكبوف او المكيفات .فان هذا فى ذاته 
كفيل بان يلقى فى وجوهنا بعلامة استفهام ضخحة تتطلب 1 بدورها ‏ العثور على 
اجابة شافية ٠‏ 


أما فيما يتعلق باستحابة الطالبات للمثير بكلمة"زمارة" وكلمة "”مصاصة"فانه 
على الرغم من أن الفارق على الاقل فيما يتعلق بالاستجابة الاولى بالنسبة الى 
الطلاب يبدو واضحا ( ٠١‏ مقابل هلار8/:) الا ان اللفظين يثبرانالتساول عما اذا 
كانت لهما إية دلالة جنسية ذلك على الريم من أن الطلاب قد كرروا بدورهم هذين 
اللفظين ٠وان‏ كان من الملاحظ أن عدد التكرارات لكل من هاتبيِن الكلمتين بين 
الطلاب انفسهم قد تناقص معزيادة السن (4,/ مقابل ؟را/ للطلاب فى الفرقفة 
الاولى والرابعة على الترتيب بالنسبة الى كلمة "زمارة" ) و4 لطلاب الفرقة الاولى 
مقابل ١‏ ؟رلا,/ لطلاب الفرقة الرابعة لكلمة مصاصة على الترتيب»٠‏ 


(؟ ) 


واذا كان الطلاب قد استحابوا لمثير" السجائر والتدخين " يعدد اكير مسن 
الاستجابات التى قالتها الطالبات فان ا لجدول رقم ( ؟ ) بوضم لنا أن الطالباتقد 
حددن عددا أكبر من المصطلحات والكلمات العامية فيط يتعلق بموضوع "الزواج" 
بالمقارنة بما ذكره الطلاب ( ؟ ١5‏ استحابة مقابل 1١١‏ استجابة) وبذا يكسسون 


موضوع الزواج" اول الموضوعات التى استائرت بشكل ملحوظ باهتمام الطالبات »ذلك 
اذا رإعينا الفارق الكبير فوعدد الاستحابات وهو بزيد على ©5/ من مجموع استجابات 
الجنسبن مما يعنى إن الزواج قضية تشغل بال الطالبة بصرف النظر عن كونهسا 
مازالت تتطقى العلم أو لم تنته بعد من تعليمها ٠‏ 

وحتى نستكمل إبعاد الصورة فلا بد من الوقوف أمام بعن الامور المتعلقلسة 
بالفكات العمرية والتعليمية كما يعكسها الجدول المشار اليه فالملاحظ انه على حين 
ذكر الطلاب كلمة" يتأأفل " 


الجدول رقم 1 ؟) 
تردد استجابات الطلاب والطالبب سات للمثير الثالث ( الزواج) 
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وذلك بنسبة 97ر51 فلم تذكر الطالبات هذه الكلمة الا بنسبة 7هر9/ مما يعني 
أن هذا التعبير على الرغم من انتشارة اكثر شبوعا على السنة الذكور من الاناث٠‏ 


وربما كآان متساوقا مع هذا الاتحاه الذى لايخلو من لمحة سأخرة استحايات 
الطلاب للمثير بلفظ"يخش دنيا" وذلك بنسبة فاقت ما جاء على السنة الطالبسات 
(الار؟ 7 مقابل ١‏ ؟ر٠61)‏ وكائم 'الزواج " هو دنيا الرجل وليس دنيا المراة ٠‏ 
فإذا ريطنا ذلك بضخامة استجابات الطلاب بالمصطلح "يتاأهل " (45ر7/517) 
استطعنا إن نستشعر نوعامن احساس الطلاب بالسكولية التى يجسدها الزواج 
فمع انه يعنى الدنيا والمتعة الا أنه فى حاحة ايضا الى فريد من الاستعسدادات 
و"التاهيل " اذ التاهمل علوحد تعبيرهم اأتى فى حاجحة الى الوفاء بكثير مسن 
المطالب التى لايستطبيع الشخص أن "يدخل الدنيا" بدونها ٠‏ 


والواقع انه يمكن الوقوف على يعنتى الدلالات الاخرى لهذه الالفاظ اذا ماريطثاها 
بالاستحابة الثابتة (الكلابغشات) حيث حدد هذه الاستحابة 7 ؟رلا المن الطلبة 
فى مقابل ©؟ر14/ من الطالبات اذ يثار هنا التساول عما قد تعنيه الكلمة خاصة 
اذا ما ارتبطت بما سدق أن أوضحناه من قلة تردد كلمة "يخش دنيا" بين الطالبات 
(اكر١١ثل/ا)ء‏ 


وقد يكون أحد التفاسبر الممكنة لذلك هو أن الطالبات يربطن سواء شعوريا 
او لاشعوريا ببن الزواج والقيدء الامر الذى يكززه نوعية الاستجابة الرابعة"العسل 
المر'حيث رددتها الطالبات بنسبة ( ”ءر١؟/)‏ فى الوقت الذى لم ترد اللفظسسة 
إبدا على لسان أحد من الطلاب* 


الزواج هو عسل إذن بالنسبة الى الطالبات أو هو حياة حلوة ولكنها لاتخلو مع 
ذلك ان لم تكن طليئة بااحرارة ٠‏ وذلك علىئالمعكس من الامر بالنسبة الى المط لاب 
فهم وان كانوا قد استجابوا بما أسموه"الكلابشات" (87ر17') فقد وصفوه اييضا 
بانّه "دنيا" والدنيا هنا مير تلك التى نعيشها الأمر الذى يفهم من كلمة”يخش .” 


رك 


ولكن الامر لايخلو مع ذلك من بعضى المتناقضات التى تعكسها استجابات 
الطالبات بشكل واضح فبيئما "الؤواج"بالنسبة اليهن هو نوع من الكلابش سات" 
(17؟ر4 61 )ؤأنه ايضا ."العسل المو" (؟+ر١؟/7)‏ فهو امل وحلم بل غايية 
وهدف فى الوقت نفسه وهنا نزوع واضح الى تأكيد حقيقة المراة كمقولة انثوية حيث 
استجابت فئة كيبرة للموؤثر ( 77ر7 7,/) بكلمة"بالحبل " كما رددت فتة أخرى" لو 
عندك هاتى" بنسبة لاتقل عن هذه كثبرا (؟ ؟رء ؟؛) وكأن معنى ذلك أن هناك 
(7هر؟5/) من الطالبات قد عبرن عن الزواج بلفظ او بكلمة تمنى'لو عندك هاتى" 
وربطن فى الوقت نفسه بين "التمنى وبين مابرجونة كامل وكحلم وهو أن يكون الزواج 
"بالحبل " وكلها نواح لم تتردد فى الفاظ الطلاب على أى الاحوال ٠‏ 


وكما بوضح الجدول رقم( © ) الخاص باستجابات المبحوثين لكلمة" الموضفة " 
فالملاحظ بوحه عام ء زبادة تكرار الكلمات العامية بالنسبة للطالبات عنه بالنسسبسة 
للطلاب٠‏ وهنا الاختلاف الجنسى يظطهر كذلك بالنسبه لمعظم الكلمات.والتعايير 
التى قبلت حيث يبدو من الجدول ان 


الهيسن دول رقام ١‏ وت ( 
تردد استحابات الطلاب والطالبات للمشبر الرايع (الموقفسسة) 


الطالبات قدشاركت الطلاب فى كل ماقيدوه من كلمات باستثناء كلمة وأحدة لم ترد 
السنتهن وهى كلمة' عتزمت " التى ذكرها الطلاب بنسبة (#همر5١7/1)٠‏ 


ومن الناحية الثانية يليو هذا الاختلاف الجنسى ايضا فى عدم مشاركة 
الطلاب لبعني الكلمات والتعابير التى ذكرتها الطاليات وذلك مثل " عامل عريس " 
التى ذكرنها بنسبة (4١ار5١09')‏ وكلمة " عايش الدور" (؟7ر١٠/)‏ وهمسسا 
تعبيران يعكساننظرة معينة من قبل الطالبات ترتبط بتحديدهم لمفهوم الموفة" 
حيث يبدو المفهوم قريبا جدا من مسالة " الزواج" ٠‏ وقد سبق ان راينا كيف ان هذه 
المسالة تمثل شغلا شاغلا للطالبات ( عامل عريس 4ار5١/)و(‏ عايش ال دور 
ايضا 5ر١٠‏ 6/) ويقصد به دوره كشخص يسعى الى لفت الانظار يسبب وحاهته 
وأناقته ومراعاته لتطورات الموضة وهى أمور لافتة للفتيات علئى الاحوال ٠‏ 


ولكن الجدول يعكس مع هذا بعض المفارقات التى ترتبط بثقافة الشباب 
الفرعية فيما يتعلق بهذه الناحية وهى فثات تبدو مرتبطة بالذثات العمرية التسسى 
تعكسها المستويات التعليمية ذاتها على ماسبق القول ٠‏ 


فمن ناحية يلاحظ على الفور المعنى الساخر الذى يتضمن تعبير" اخسر 
هبل " الذى ورب على السنئة كل من الطلبة والطالبات وان يكن بنسبة فارقة كبيسرة 
تزيد على الضعف فى الحقيقة ( ؟ "را ؟./ للطلاب مقايل 37ر15 للطالبات) ٠‏ 


ويمكن تفسير ذلك بان كل من الجنسين وان كان يتمسك بالموضة ويسايرها 
الا انه ينظر البها كما يعكسها الطرف الاخر على انها منطوية على ثىء من 
" الهبالة " أو الخروج عن النمط المالوف العادى الذى قد يصل إلى حد الخلط 
وعدم الاتساق وهو ا اصطلح على التعبير عنه بكلمة " هبل " » 


ولكن عندما نذهب نسبة 77ر7 5/ من الطلاب الى أن " هوفة " 
البنات أو المرأة عموطا هى" آخر هبل " فان هذا لابد وأن يكون له معناه المللى ء 
بالسخرية من باحية وبعدم الموافقة أو الرضا من ناحية ثانية٠‏ وربما كان الاير 
انعكاسا لفكرة مسبقة لدى الرجال عن العراةٌ التى تجرى وراء " الموضة" بصسسرف 


5956-ه 


النظر عط اذا كانت تليق بها أولا تليق مقبولة أو غير مقبولة سواء من حيسث 
مظهرها وخطوطها أو من حيث سنها وعمرها أو حتى حجم جندها ٠‏ والمدهسش 
فى الامر كله ان نحدعددا ملحوظا من استجابات الطاليات تعكس هذا المفهوم 
بالنسبة الى الطلاب وأن كان بنسبة أصغر كما قلنا (لاار؟١)‏ ولكنها على اية 
حال كافية لتوضيح ان هناك شريحة من الشباب يبدو مظهرها اقرب الى ماهو 
مير مالوف وشاق ٠‏ 


كذلك يلاحظ ان ارتباط الطلبة والطالبات ببعض التعاببو والكلمات التى 
قيلت مما يعطى فكرة عن نوعية التنشئة التى شبوا علبها وأنعكاساتها بالتالى فيما 
تنطوى عليه هذه التعاببر والكلمات من مظاهر الرقة والانوثة أو الخشونة والذكورة 
على اعتبار ان هذه الصفات مما يتوحد تلقائيا ولاشعوربا بمقولة الانوثة والذكورة على 
الترئيب ٠‏ 


فعلى ارم من ان الجنسين قد شاركا فى لفظ " اوريجينال" فقلد 
كانت اللفظة اكثر ترددا بين الطالبات ( ١‏ لا را1١1/‏ فى مقابل ؟ ؟رهت:)٠كذلك‏ 
الحال بالنسبة الى لفظد" تلوح" الذى ذكرته الطالبات ينسبة 75ر1 ١‏ والطلاب 
بنسبة 9ر١١1/‏ وايضا كلمة " تهوس" التى ذكرتها الطالبات بنسبة ؟ لار©1/ مقابل 
١؟كرم,‏ . وان كان. الملاحظ ان اللفظتين متقاريتان إلى حد بعيد حتيم 
أنهما يعكسان المفهوم ذاته ٠‏ اقصد مفهوم أن الموضة " تلوح" أو" تهوس" اذ كثيرا 
مايتم استخدامههما بالتبادل خاصة بين الطالبات وبوجه أقل بين الطلبة ٠‏ 


ولعل اخر الملاحظات بعمددهذا الجدول هو ارتباط الكلمات والتعابير 
بالسن كما قلنا حيث يظهر الكثير من الاتساق بين ترددالكلمات والتعابير الدالة على 
الموضة وبين السن بمعنى ان الطلاب والطالبات فى الفرقة الرابعة ( اكهجر 
سنا بالطبع) كانوا اكثر ترديدا للكلمات والتعابير بوجه عام٠‏ وهى ظاهرة كائسست 
أوضح بالنسية الى الطالبات ٠»‏ يصفة خاصة وذلك باستكناء موقف واحد هو الذى 
ترددت فيه كلمة " متنشي' حيث ذكرها طلاب وطالبات الفرقة الاولى بشكل اكبر 


557 


من طلاب وطالبات الفرقة الرابعة ( :31ر55 55ر١٠‏ للطلبة فى مقآابل 
١ر1أ,/و ١‏ كر 4 للطالبات من الفرقة الاولى والفرقة الرابعة على الترتيب) ٠‏ 


وريما كان مرجع استخدام طلاب وطالبات الفغرقة الاولى لهذا التعبير بهذا 
الشكل الذى فاق استخدام طلاب الفرقة الاعلى انهم مازالوا متاثرين بروج تلامذة 
المرحلة الثانوية بما فبها من سخرية وهى سخرية كانت أوضح يبن الطلاب مسن 
أنفسهم على انفسهم ريما لعدم الرضًا عن مظير الشخص الجاد جدا ( المتتشلى) 
أو ربما ايضا لغيرة من سلوكه المتفرد الذى تمليه دلالة اللفظ المستخدمء 


ولكن من الناحية الأخرى يكشف لنا الجدول رقم (7) وكذا الجسسدول 
رقم( 1) بصدد استجابات الجنسين لكلمة" المراءٌ ولكلمة" الرجل " عن وجسسود 
العديدمن المفارقات التى لها دلالتها ٠‏ فالملاحظ بوحه عام ان تردد كلم سسات 
الطلبة عن " المراة كان اكير من تردد كلمات الطالبات ( ؟؟؟ استحابة مقابل 
7 استحابة) ٠‏ وعلى العكس من ذلك كانت استجابات الطالبات لكلمة'الرجل؟" 


الحدول رقم ( * ) 
تردد استحابات الطلاب والطالبات للمثير الخايس ( المراة ) 


الرابعة) مجموع الاستجابا 


59417 


بكثير من استحابة الطلاب لنفى المثير ( ٠٠١‏ استحابة للطالبات مقابل 
٠‏ استجابة للطلاب ) وذلك كما يعكس الجدول رقم (7) ٠‏ 


ولكن الملاحظ من الناحية الثانية انه فى الوقت الذى كان كلام الطالبات 
من " السرأة" كثيرا ١4١(‏ استحابة) فقد كان عدد استجابات الطلاب فى حديثهم 
عن أنفسهم اقل عددا (ة4 استحابة فقط ) كما فى الجدولين 7. لا على 

الترتيب ٠‏ وييكن ان نستخلي من ذلك معنى محددا هوان الطالبات اككير 
كلاما وحديثا سواء على أنفسهم أو على الرجل : على حين ان الطالب( الزجل 
عموما ) اقل ترديدا للكلمات المرتبطة يه واكثر ترديدا للكلام المرتبط بالمراةٌ ٠‏ 


الكلمات الموجهة من كل جنس إلى الجنس الآخر وذلك بحكم ميل كل منهنا الى 
الطرف الآحُر ومحاولة الارتباط به ٠‏ كط يبدو طبيعيا ايضا أن يكون كلام " المراة" 
عن ذاتها أو عن غبوها من النساء اكثر من كلام الرجل عن نفسه أو عن غبره مسن 
الرجال ٠‏ 


تردد استحابات الطلاس والطالبات للمثير الساس ( الرجل) 
الحدول رقم( ”ا ) 


7 الواد بتامى 
7 البوى فرند 
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٠‏ ء لس 


وعلى الرغم مما تعنيه هذه التقابلات من دلالاتء فان المقارنة بيسن 

الجدولين السابقين تقدم لنا منظور!ا آخر لايخلو من طرافة»٠‏ فالملاحظ فسى 
الجدول رقم )١(‏ ان هناك كلمات ترددت على السنة الطلاب فيما يتعلق بالمراة 
ولم برد لها ذكر على السئة الطالبات ٠‏ ومثال ذلك كلمة " نار" القى رددها 
الطلاب بنسية /اهر١1١1/‏ وكلمة" صاروخ" (١11ر5١/)‏ ذلك فى الوقت الذى 
ترددت تقريبا كل الكلمات التى اطلقتيا الطالبات على السنة الطلاب بنسهية 
اوْ بأخرى ٠‏ وان كان اللافت هنا ان بعنى التعابير يتزايد ترددها وتكرارها مسع 
تزايد السن او ارتفاع المستوى التعليمى حيث ذكر لفظ " نار" (7لار؟ ) مسن 
طلاب الغرقة الاولى مقابل ١4ر١/‏ من طلاب الفرقة الرابعة ٠‏ 


وبمكن التوصل الى الملاحظة ذاتها فى الجدول رقم( /) وبخاصة فيما 
يتعلق بتلكدالكلمات التى وصفت بها الطالبات " الرجل " ولم برد ذكرها على 
السنة الطلاب مثل " بهوس" , و” الواد بتاعى" و" البوى فرند" و" صاحبى" 
حيث بيلاحظ تزايد نسبة التكرارات بتزايد السن بالقياس لزميلتهن فى الفرقة الاولى٠‏ 
فقد ذكرت الطاليات فى الفرقة الرابعة هذه الكلمات بنسبة 5٠رة,',‏ المر”/ اء 
راان ؟رثء/ مقابل همخرة/ء لذغرهء الاراايء ١253م‏ لطالبات 
الفرقة الاولي على الترتيب ٠‏ وهو مايمكن القول بانه بصدق ابضا على كلمة" جنان " 
التى ذكرتها الطالبات دون الطلبة ٠‏ وان كان الشىء اللافت هنا هو ان عسسدد 
التكرارات التى ذكرتها طالبات الفرقة الاولى قد زاد عن تلك التى كررتها طالبات الفرقة 
الرابعة وان يكن بفارق فثيل جدا لايكاد يصل الى 86 ؟ر٠/‏ وهو فارق يصعسب 
القول بان له دلالة خاصة . اللهم اذا اعتبرنا ان طالبات الفرقة الاولى مثلهسسن 
طالبات الفرقة الرابعة يعتبرن مثل هذا الذفظ. اكثر دلالة عما يحجيش ينفوسيس ين 
حبال " الرجل". وانهن اكثر انجذابا بوجه عام إلى الشخص تبر الصطسادى_ 

ته 1نترمعطنا ٠‏ 
)09 

انا عندما أردنا استكشاف تصورات ومفاهيم الافراد عن كل من " الأب" و 

( الأم) بحسب مايعبرون به فى علاقاتهم الحميمة وثقافاتهم الخاصة » ققد 


ا ٠7س‏ 


كشف لنا الجدول رقم (4) والجدول رقم( 1 ) عن نوعية الالفاظ والتتعابيسسر 
العامية التى تنطوى على غبر قليل من التناقضات على الاقل من حيث علاقسات 
الاحجيال الاصغفر بالاجيال الاكبر» 


الحدول رقم (لم) 
١‏ تردد استجابات الضسسسلاب والطالبات للمتي سر السابع ( الاب) 


الطلبة 


الغرقة الوابعة مجموع الاستجايات | الفرقة الاولى | 
سدا: إعد|» 


الجدول رقم ( 9 ) 
تردد استجابات الطلاب والطالبات للمثير الثامين ( الام) 


568ل 


ولعل الى الملاحظات اللافتة فى الجدول رقم (4) هوآن معسندد 
التكرارات التى استجابت بها الطالبات للمثير (الاب) قدفاق بشكل ملحوظ تلك التى 
قيدها الطلاب (580؟ مقابل 84ا1١1)٠‏ 


وبالوغم من ان هذا قد يكون معناه نوا من التوحد بين الطالبات 
( كاناث) وبين الاب ( كرجل ) او على اعتبار انه رمز للرجل عموط ؛ “قائه قد 
يشير فى الوقت نفسه الى وجود قدر أو اخر من البعد الاجتماعى القائم بين الطلاب 
وابائهم مما يثير التساء؟ة ل عن مدى التوافق القائم حقيقة بين الاجيال الاكبسسسر 
والاجيال الاصغر اذ يبدو لنا فى مثل 8 الرضتعية ما قد ييعكس نوعا من الخروج 
عن سيطرة الاب والرفنى الصريح لاساره : 


ولعل مما يعزز مثل هذه النظرة الاخبرة نسبة تكوار الكلمات التى عكست 
هذا المفهوم لدى الطلاب انفسهم وهى نسبة تجاوزت بكثبر استجابة الطالبات 
لنفس المثبر ٠‏ فقد بلغت تكرارات كلمة" الرجل الكببر" التتى جاعت على السنة 
المبحوثين "٠ر57‏ للطلاب مقابل ”5ر17١‏ للطالبات.» فى الوقت الذي 
تكررت أيضا كلمة " الكوماندا" بنسبة 7 كر١‏ ؟// للطلاب وغل ر 7/117 للطاليات» 


وصحيح ان الطالبات قد عبرن عن شىء مثل هذا التصور عند استجابتهن 
للمثبر بكلمة " سي السيد" (ا7رء 5/) وهى كلمة لم برد ذكرها ابدا على السنة 
الطلاب٠‏ وصحيح ايضا أنهن قد رددن كلمة" هولاكو" )7/7١(‏ وهى كلمة لم تردد 
ايضا على السنة الطلاب ٠‏ ولكن الصحيح ايضا انه بالرغم من كل ما يعكسه هسنا 
التعبير الاول " سى السيد" من معائى السيطرة والخضوع والتبعية قائه على 
الاقل فى مفهوم الكثيرين يعكس نوعية العلاقة بين الزوج والزوجة وليى يين 
الاب والابناء » وان كنا نعتقد ان هذا المفهوم" سى السيد" لابد وانه يتذنين 
١١‏ أيمكن الرجوع الى؛ طغناملا-تصع تدم ذه جعه 50101 ع1, .1 18115 
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.5ه 


كذلك مختلف أبعاد العلاقة المسيطرة التى كان الرجل " الاب" يباشرها حتى 
على ابنائه الكبار منهم والصغار على السواء ٠‏ 


أنا فيما يتعلق بكلمة" هولاكو" وماتثيره فى نفوس الطالبات أوْ بتعبيتر 
أدق ما اثار هذه الكلمة بالذات فى نفوسهن ليعبروا بها من " الاب" فلا نستطيع 
الا ان نسلم بالمعنى الظاهرى على الاقل وهو أن الرجل حتى وهو يقوم يدور 
الأب ائما لايزال يمثل لد3الكثيرات الرمز لكل ماتثيره مثل هذه الكلمات والالفاظ 
من معانى السيطرة والقسوة والوحشية » وهو مايعكس نبر قليل من التناقتّى 
اذا ما اردنا مناقشة العلاقة الحقيقية بين الاب وبناته من ناحية ٠‏ أو حتى بين 
الرجل والمراة بعامة من الناحية الثاتية٠*‏ ومن هنا فيمكن القول بان زيادة 
استحابات الطالبات للمدثبر والقى اشرنا البها من قبل (6؟ "اإستجابة) تنطوى على 
كثبر من الدوافع المتداخلة إن لم تكن المتناقضة إلي ابعد الحدود ٠‏ 


ولعل ماقد يحسم هذه النقطة بشكل اكثر وضوحا ماتمكه الاستجابة 
الاخيرة بالذات والتى عبر عنها المبحوثون يلفظ " دادى" حيث بلغت نسببسة 
ترددها لدى الطلاب ”هر ”7 ولدى الطاليات ؟ ؟ر 7/1١6‏ مط يعنى وجود نوع مسن 
القرب او التقارب بالامح بين الطاليات وبين الأب ٠‏ 


وحتى اذا نحن سلمنا بان مثل هذا اللفظ فيه من الرقة مما يجعله 
غبر متردد كثيرا بين الطلاب ( الرجال ) وهو مابعززه فى الوقت نفسه زيادة 
تكرارات اللفظ بين طلاب الفرقة الاولى عنهم طلاب الفرقة الرابعة (؟ ؟ر٠‏ ؟/ مقابل 
214 مما يعنى ان الطالب كلما كبر سنه ناى بنفسه عن استخدام هذا اللفظ 
" دادى" تماما بالنسبة الى مقولة الطلاب ومقولة الطالبات ٠‏ قببقى ان ؟ار؟ة //' 
من الطلاب قد رددوا باقى الكلمات والتعابير التى أثارها المثير فى مقابل 8 لار 8,/: 
للطالبات ٠‏ 


ويبدو لنامن ثم فى ضوء هذا التحليل أن هناك مسافة ما أو نوط من 
البعد بين الطلاب وبين الأب » اكبر مما قد تستشعر الطالبات وجودها ٠‏ 


تا لت 


بيد أن متضمنات الجدول رقم (1 ) تبدو وكانها تشير الى ماهو عكس 
ذلك حيث يتضمح أن عدداستحابات الطالبات للمثير ( الاأم) ازيد منغ الدى 
الطلاب ١57(‏ للطالبات مقابل ؟؟١‏ للطلاب) ٠‏ ومع أن هذا قد يبيو صحيحا 
قى حطتهء الا أن الملاحظ هو ان الفارق لسِى كبيرا لان تكون له دلالته 
الايحابية المحددة(7؟ استجابة) وعليه فيلزم البحث اذن عن تفسير لمثل هذه 
الانعكاسات الثقافية فى ضوء اختلاف الاستحابات او تشاييها كل على حدة» 


واللافت للنظر أنه بالرغم من اشتراك الطلبة والطالبات فى ترديد كل 
الكلمات العامية والعبارات ألتى قيلت فان هناك كلمة واحدة قالتها الطاللبسات 
(ههخرخ25/) ولم ترد على السنة الطلاب وهى كلمة" الرايقة" ٠‏ وتثير هذه الملاحظمٌ 
اكثر من تساؤال لعل فى مدقدمتها ذلك الذى يتعلق بمفهوم" الرايقة" لدى 
الطالبات انفسهن ؟ بأى معنى من المعاني يتصور الطالبات هذا " الروقان " 
هل بمعنى البعد عن الهموم والمشاغل أم بمعنى انتباهها الى نفسها والى ذاتها 
واحساسها بكيانها كامراة وكانثى؟ أم ان المفهوم يتضمن الناحيتين معا؟ 


للام انها بعيدة من هذه الصفة أيا ماكانت متضمناتها ؟ وأذا صح ذلك فما عساهسا 
تكون الاسباب ؟ اتهى كثرة المشاغل ام أنه اعتراف من الطلاب بانها ( الام) ليست 
( رايقة) بصرف النظر فى هذه الحالة عما قد ينطوى عليه المفهوم من معانسى 
ودلا لات ؟ 


ان مايدفعنا الى اثارة مثل هذه التساؤالات هو فى الحقيقة نويصسسة 
العبارات التى تمت الاستجابة بها الى المثبر وهو مصطلح" الام" ٠‏ فافا سلشنا 
بتقارب التكرارات بين الطلاب والطاليات عندما رددوا كلمة" المفتاح" ( ؟رة ١‏ ,/للطلاب 
و ؟كر14 للطالبات) . واذا سلمنا ايضا بالدلالة الفارقة تتكرارات كلمة" الحاحة" 
حيث ذكرها الطلاب بنسبة زادت عن الطالبات( 9 خر؟؟/ مقابل ههرة١/)ء‏ فان 
التساؤل يظل قائما من معنى ان تذهب نسبة الار7©/ من الطلاب فى مقابيل 
؟ ٠ر751‏ عن الطالبات الى وصف " الام" بكلمتى" الحكومة" و" الداخليية" 


ل رخ 


حيث تكررت الكلعة الاولى بنسبة ؟ ؟ر؟ 7/ للطلاب و الآر7؟/ للطالبات وكلمة 

" الداخلية” بنسبة 59ر55 للطلاب و ؟؟رلخم للطالبات ؛. الا انه يكون 

استشعارا من الطلاب لواقع اجتماعى قائم وموجود مؤاداه ان ( الام) هى ماييشل 

فى كثير من بيوتاتنا المصرية هاتين السلطتين ( الحكومة والداخلية) اكثر مسا 

تستشعر ذلك الطالبات ٠‏ ولعل مايعزز ذلك ان الفوارق ليست ذات دلالسسسة 

بالنسبة الى الفئات العمرية نفسها ٠‏ فالملاحظ انه بين الطلاب ذكر لفظ "الحكومة" 
ور */ و ١7ر55‏ لطلاب الغرقة الاولى والفرقة الرابعة على الترتيب ٠‏ كما 

ذكر لفظ " الداخلية" بينهم بنسبة مقارية (؟' 5ر051 53ر5175/) وهو مايمكن 
ملاحظته ايضا بالنسبة الى استجابات الطالبات انفسهم ( لالهمرة5/و ١ر515‏ ) 

لطالبات الفرقة الاولى والرابعة على الترتيب » على حين تردد لفظ " الداخلية" 
ببنهن بنسية ؟71ر4اء ”؟رخم/ على الترتيب أيضا ٠‏ 


(ه8) 


ولقد شكنا ايضا أن نتعرف على استحابة الافران لكلمتي" الكلية والنجاح" 
باعتبار انهما يمثلان مثيرا واحدا حيث برتبطان ببعض أشد الارتباط ٠‏ 


فقد كانت أعداد استجابات الطالبات اكبر بوجه عام من استجابات الطلاب حيث بلغت 
٠‏ استحابة عقابل 57 استحابة٠‏ 


الحدول رقم )٠١(‏ 
تردد استحابات الطلاب والطالبات للمثير التاسسع(الكليسة والنجساح) 


٠ عام‎ 


كك 


ومع ذلك فمن الملاحظ ان هناك مايشبه الاتساق بين الاستجابات 
الخاصة بكل من الفثتين بالنسبة الى الكلمات المعينة ٠‏ فقد ترددت تلكسمسة 
'"' المخروبة" على سبيل المثال على ألسنة الطلاب بنسبة 65ر4 ؟/ فى الوقت 
الذى ترددت على السنة الطالبات لكلمة مشابية إلى حد بعيد هى كلحة" الحبلاية " ٠‏ 
بنسبة 'لمر©58/ ٠‏ ومع ان الكلمتين قد يكون لهما نفس المعنى تقرييا فالملاحمظ 
أن تعبير الطلاب يبدو اكثر عنفا وشدة من تعببر الطالبات وكانها ( الكلية ) "الخرابة" 
أو الشىء المخرب بمعنى ادف بينما قد توحى كلمة الجبلاية بمعنى الاهمال وهدم 
الاستخدام والعناية ٠‏ 


انا الملاحظة الثانية القى لها دلالتها ايضا بالنسبة الي هاتين الكلمتين 
فهى اشتراك الفئات العمرية المختلفة قى ترديدها مما يمكن القول معه بانْها متقارية 
بالاضافة الى وحجود نوع من شبوع الاستخدام وبالتالى الاتفاق على مضامين اللفظ 
الثقافية ٠‏ فقد ردد الطلاب كلمة " المخروبة" بنسبة هكآر7 هلا 754 ؟/ا اء 
للمستوى الاول والمستوى الرابع على الترتيب ٠‏ ونفس الاطراد نجده فى ترديد 
الطالبات لكلمة " الجبلاية( ١هر؟7./')»‏ ؟هر©5؟/ للمستوين الاول والرايع 
على الترتيب ) ٠‏ 


واذا كانت كلمات ( السجن أو ( ضايع حدا) قد ترددت بدورهص سسا 
على السنة كل من الطلاب والطالبات ”ار //١‏ مقابل /5١‏ و ١5ر١٠‏ مقابل 
*المرت/ للكلمتين على الترتيب) مما يعكس بدوره نوعا من الاشتراك فى المفاهيم 
حيث يشترك الطلاب والطالبات فى تشبيه الكلية بالسجن أو بانها نوع من السجسن 
والقيدء فان وجه الطرافة يتمثل فى التعببر الآخر حيث يقصد به ليس جرد 
المعنى اللغوى الذى قد يفهم من " الضياع" وانما هو تعبير دارج يستخدمه افراد 
الفئتين دلالة على" تقدبر ضعيف جدذا" فى الامتحانات ٠‏ وان كان مما له دلالة 
أيضا زيادة التكرارات بالنسبة لكلمة " السجن " بين الطالبات عنه بين الطلبسسة 
/٠١(‏ مقابل ”7ر4 1,). والعكس صحيح أيضا بالنسبة الى الكلمة الثانية" ضايع 
جدا" حيث ذكرتها الطالبات بنسبة ره مقابل ١‏ 5ر١١‏ للطلاب على ماسبقت 
الاشارة٠‏ فهنا مفهوم السجن اكثر ارتباطا بالنسبة للطالبات منه للطلبة وان لم يكن 


بعالا 


ذلك بنسبة فارقةكبيرة ٠»‏ 


آلا أن الملاحظة الاخيرة بصدد هذا الجدول ايضا تتمثل فيما يمكسن 
وصفه بأنه يعكس الوضعية الثقافية أو التوجه الثقافى الذى يعيشه الطلاب: بوجه 
عام » حيث تكرر تعبير” ناس فاضية" بنسبة لها وزنها فى الحقيقة ( ؟ ٠ر57./)‏ كما 
ذكرها طلاب الفرقة الاولى وطلاب الفرقة الرابعة ( 5 لارخ ١1و‏ هر ة 5) ٠‏ 


انما وحه المقارنة ليس فيما تعكسه هذه النسب من دلالات وانط فيما 
يتضمنه المفهوم نفسه حيث يقصد به لوحه الغرابة ‏ الاشارة الى" المتفوقين " 
من الطلبة على اعتبار انهم متفرغين او " فاضين " وليس وراعهم مايشغلهم سوى 


ما الذى تعنيه هذه الاستجابات وهذه الالفاظ والكلمات بالنسبة السى 
الكلية والنجاح ؟ واذا كانت النظرة الى الكلية على انها " المخروبة" أو" الجبلاية" 
واذا كان التفوق يعبر عنه باته سمة الناس" الفاضيين" الذين لايشغلهم شافل»ء 
واذا كانت الكلية بمثابة " سجن " وأن الشهادة” حاتتعلق عالحيط" ٠‏ أفلا يعنسى 
كل هذا وجود ماهو خطير بالفعل ذلك الذى ربط بين هذه المفاهيم وبين المثيسر 
الذى أثارها؟ وهو مايثير فى الوقت نفسه التساؤل عن مسئولية واضعى السياسات 
التعليمية والتربوية ومسئولية الجامعات وطبيعة العلاقة بينها وبين المجتمع الذى 


استنتاجات ومناقشة عامة لنتائج الدراسة الميدانية 


ال 3 
استنتاجات ومناقشة عامة لنتائج الدراسة الميدانية 


لعل الدراسة قد كشفت بوضوح عن حقيقة ان أعداد المصطلتحات العامية 
أو التعابير والكلمات الدارحة العى ترتبط بالموضوعات المختلفة التى تشتمل لبها 
ثقافة الشباب تختلف باختلاف الجنس كما تختلف أيضا باختلاف الفئة العمرية 
وباختلاف المستويات التعليمية تلك التى انعكست فى الفوارق بين طلاب وطالبات 
المستوى الاول والمستوى ( أو الفرقة ) الرابعة٠‏ 


والواقع انه فى ضوء ذلك فان الاستنتاج الذى يمكن إن نستخلصه صهصلو 
ا الالفة بالتعببر أو الاعتياد عليه وعلى الكلمة الغامية التى يثيرها المؤثر تتبدو 
وكائها مسالة يتم تنميطها وفقا لهذه الفتات العمرية والمشاركة فى بعنى الادواروالجماعات 
التى تتضمنها هذه الثقافة الفرعية ٠‏ 


ومع التسليم بأن أنماط التغابر لاتخلو من التداخل والتشابك والتعقيد 
ألا ائه يمكن استخلاى بعتي النتائج الهامة بالنظر الى الاختلافات الجنسية مسن 
ناحية والاختلافات العمرية من ناحية ثأنية وماقد تسمح به الثقافة العامة المقسسررة 
اجتماعيا وبالتالى مايعتبر من وجهة نظر هذه الثقافة انحرافا عنها أو خروجا علبها 
حتى وان كآن يجرى كشىء عادى ومالُوف فى داخل النبط الثقافي الفرعى٠‏ 


ولعل اول لاينبغى التوقف أمامه هو أن هناك من الكلمات والتعابير ما 

بظهر انه اكثر ترددا بين احدى الفئتين المكونتين للعينة عن الفئة الأخضرى 
كأ يكون التعببر مثلا اكثر ترددا ببن فثة الطلاب عنه بين الطالبات أو العكس. 
والشيء نفسه بالنسبة الى تردد وتكرار التعابير والكلمات فيما. يتعلق بالموضومهمات 
المحددة ذاتها ٠‏ اذ يبدو ان معدل التكرار يتزايد نسبة الى بعنى التعابيس سر 
دون بعضها الآخر وريما ارتباطا أيفا بالفئة العمرية وهو ما أكدته على أأى الاحوال 
الحراسة الراهنة ويخاصة إذا مانظرنا الى بعض المثيرات العى استخدمت ٠‏ فقد كانست 
استخدامات الطلاب وتردد التعابير بالنسبة الى مثير " السجائر والتدخين " اكثر 
من استجابات الطاليات( ؟؟١‏ استحابة مقابل 4١‏ استجابة) ٠‏ 


ال1١2‎ 


كذلك قدتزايدت التكرارات بالنسبة الى طلاب الفرقة الرابعة عن طصلاب 
الفرقة الاولى بصفة عامة٠‏ وعلى العكس منذلك كانت استحابات الطالبات لمعف 
الموضوعات الاخرى مثل " الزواج" و" الموضة" وحديثهم عن" الرجل " بوجسه 
عام * 


والتسال الملح بصددذلك كله هو : ما الذى بعنيه ذلك ارتباطا بثقافة 
الشباب وانماطهاللغوية التى يعبر بها عن هذه الثقافة ؟ 


الواقع انه وأن كان من السهل القول لأول وهلة بان ثمة تغايرا فى 
الموضوعاث 25 اللتى تحذب انتباه واهتدامات الشباب فى هذه المرحلة 
العمرية ٠‏ فان هناك نوعا من التقارب الذى يجمع بين الفئات العمرية الواحدة 
او المتقاربة حول الموضوعات الواحدة وبالتالى طرق تعبيرهم ومايتوافر ويتم تناقلسه 
بينهم من الفاظ وكلمات وتعابير ٠‏ 


ولكن من الناحية الأخرى فانه يمكن فى الوقت نفسه القول بان هسنا 
التقارب يتدخل فى تحديده لا الفوارق العمرية وحدها ولكن الفوارق الجنسية 
كذلك ٠‏ فقد أوضحت لنا الدراسة كيف ان الطلاب قداستجايوا بشكل اكبر إالجى 
" النقود" مثلا ( على الرغم من ان النقودقد مثلت ايضا مثبرا له اهميته بالنسبسة 
الى الطالبات كذلك) ٠‏ والشىء نفسه بالنسبة إلى" السجائر والتدخين " وبالنسبة 
الى" المراةٌ" وهى ظاهرة قد يمكن تفسيرها فى ضوء يعض قيم الثقافة الخاصسة 
بوضعية الرجل ومكانته فى النسق الثقافى الاشمل »ء حيث يسمح للرجل بائيسساء 
لايسمج بها للمرأة . بمعنى انها وشفية تتسم - مازالت ‏ بكثير من ملامح 
السيطرتوهى مظاهر من البين ان لها مكانها فى ثقافة الشباب الخاصة حيث يريد 
الظهور بما قد. يكسبه٠هذه‏ الملامح( النقود والتدخين وحديثه عن المراة ) ٠‏ 


الا انه من الناحية الاخرى تبدو الطالبات ( الانثى) عموما اكثر توجها 
من الناحية اللغوية نحو تلك الموضوعات والامور الانثوية ومثلها تلك الموضو همسات 
ذات الصبغة أو الطابع الاجتماعى الذى تعكسه الثقافة العامة ٠‏ فهن آأكختتر 


35١6 


حديثا عن الزواج وعن السجن ( سجن الرجل للمرأة وسجن الكلية للطالبة 
ورعيتها فى الزواج التى عبرتعنها بانها حتى عندما تأخذ الشهادة فسوف " تتعلق 
عالحيط" ) ١ ٠‏ 


والحقيقة ان مثل هذه النتيجة لاتبدو غريبة بالنسبة الى النمط الثقافى 
العام بل وبالنسبة الى ماذهبت اليه بعنى الدراسات التى تمت فى هذا المجال ٠‏ (1) 
قمازال النمط الثقافي الاجتماعى فى كثبر من المجتمعات التى تعلى من شأن النمط 
الثقافى ( الذكور ) بشجع على زواج البنت ويدفع اليه حتى ولو كان ذلك علملى 
حساب اكمالها لتعليمها ٠‏ ومازالت الفتاة ( مهما بلغت فى مراحل التعليم) ترى 
غايتها النهائية فى الحياة المرتيط بالزواج وبالاسرة وبالرجل وبالابناء٠‏ وهنا يدو 
لنا إنها فريسة لنوع من التناقنى مابين وغيتها فى" التحرر" من القيدوكسر هه نا 
القيدورغيتها فى الارتباط به والخضوع والاستسلام لهء وكاثما يمكن القول بمعنى من 
المعانى ان عالم الرجل هو من الاتساع حتى ليضم العالم والكون باكمله. بينما 
عالم المراكٌ لابكاد؛ من حيث اهتناماتها الحقيقية » يتجاوز حدود الزوج والوأند 
والاسرة والبيت ( السعيد) ٠‏ 


بيد انه أيا ما كانت النظرة التى يمكن النظر بها الى هذه الدراسة والسى 
ما السفرت عنه من نتائج فلابد من (ن تتضح أنام الاذهان حقيقة أساسية وهفلى 
أن الارتياطات التى تقوم يبن مظاهر الاعتياد والالفة بالكتمات العامية والدارجة انما 
تقيس بوجه عام أضداء ماهو معروف الى حد بعيد من تغابرات اجتماعية وثقافية فى 
الادوار التى يلعبها كل من الجنسين وكيف ان لغة معينة أو حتى كلمات أو تعابير 
بذاتها تمارس دورا ملحوظا فى تحديد كل من المشابهات والاختلافات التى تقوم بيسن 
الجماعات الفرعية والجانبية + وعلىوذلك فقد يكون من الصعب حقيقة الانتهاء الى مشثل 


(١)-1طمعم‏ 1176 فطع ص1 وععمعمء 2112 جع , . 215 ة11 .2 
تع . 1955 ,15 دمع400165 #ن 25ع16ع©128 2230 د5علرع 
.453-459 .مم , 1959 ر اتاع 055 1ع267 110لع" , 1957 
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تلك النتائج الحاسمة التى تؤاكد بالضرورة وحود ارتباط مباشر بين مقياس الكلمات 
الدارجة والعامية وببن بعنى الاساليب المستخدمة أو الواجب استخدامها فى عمليات 
التنشئة الاجتماعية وذلك لسبب بسيط هو أن معنى المقياس ودلالته لاييكلن 
اختزالهما بمثل هذا التحديد بالغ التبسيط . علاوة على ان اللغة وعملنسات 
التطبيع الاحتماعى ما برتبطان عادة بطرق جد متشعبة وجد معقدة ٠‏ 


واذا نحن سلمنا بذلك فيكون معناه التسليم أيضا بمحدودية نضاق 
هذه الحراسة وبالتالى محدودية نتائجها التى حاولنا أن نوضح منذ البداية انهيبالا 
تتعلق سوى بجانب واحد فحسب من الجوائب المتعددة للظاهرة اللغخوية ٠‏ 


وفى ضوء كل هذا فقد يكون من المفيد تماما كى نرتاد عالم اللغويسات 
من ناحية وعالم السلوكيات والافعال الانسانية( وهي ظاهرة احتماعية ثقافية قسى 
أن واحد) من ناحية ثانية أن نلتفت الى مايمكن ان تقدمه الروابط العديدة التى 
تقوم بين ميدان علم اللغة أو حتى بين ميدان علم الاجتماع اللغوى وغبرهما مسن 
الميادين الاخرى وثيقة الصلة كالانثربولوجيا الثقافية وحتى علوم النفس التى تمسك 
بطرف اللغة من ناحية وبالانسان من ناحية ثانية خاصة تلك المجالات المتخصصة 
كعلم النفين اللغوى أو علم النفس التجريبى أو سيكولوجية الشخصية٠‏ 


وليس من شك فى ان مثل هذه البحوث التى يحتمل قيامها بتضافر جهود 
العلماء الذين ينتمون إلى هذه الميادين حميعها قادرة على أن نثبر العديد من 
المسائل ذات الطبيعة الجدلية العالية» ولكن المعتقد فى الوقت نفسه انها 
قادرة ايضا على أن تلقنى مزيدا من الاضواء على الكيفية التى تعمل بها اللغة قسسى 
الثقافة والمجتمع ٠‏ وعلى الكيفية التى قد ترتبط بها لغة ما أو لهجة ما أو حتى رمهز 
بذاتها بادوار اجتماعية فى داخل مجتمع معين وفى قلب اطار ثقافى معين ٠‏ وهو 
ماتظهر اهميته وخطورته بالنسبة الى الثقافات الانحرافية بالذات أو الثقافات الخاصة 
عموما * 


ايضا بان تلقى بمزيدمن الضوء على بعض المشكلات اللغوية المتاصلة مثل طبيعة 
العلاقاتبين الوضعية السسبواقتصادية وبين هذا النمط اللغوى أو ذاك٠‏ أو ما 
يسود فى منطقة معينة أو جماعة من الجماعات من تعايبر ولهجات وكلمات وألفاظ ٠‏ 


ومهما يكن" أموه فقد كشفت الدراسة عن وجود اختلافات هامة فسسسى 
الانماط الاجتماعية اللفوية التى تستخدمها جماعات الشباب»: وان هذه الالماط 
وثيقة الصلة بكل من الاذوار والوضعيات التى تحددها مقولات الجنس والعمسسسمر 
والانتماءأت الثقافية والطبقية إضافة لسائر المتغبرات ذات الدلالة كالتوجه سات 
الفكرية أو الايديولوحية أو بالاصم التوجهات الثقافية العامة التى غد تروج لها وتتعمسل 
على نشرها نظم وأساليب التريية والتعليم مما يجعل من هذه الانماط كلاما بالغ 
التشابك والتعقيدء وجدير فى آخر الامر بمزيد من البحث والتعمق لابراز ماننطضوى 
عليه جوانبه المختلفة من حقائق حليقة بأن تزيد معرفتنا بالثقافة وبالشخميسة 
على السواء ٠‏ 


الملاحصسق 


أناة البحث الميداسى 
آئمة اللصط“لحات 
المراحع العررية والأحنسة ٠‏ 


أداة البحث الميداغخنى 


كر ا 


عزيزتى الطالبة + هه 
عزيزى الطالب ٠٠‏ 


فى هذه الدراسة نحاول أن نجمع الكلمات والمصطلحات والتعابير العامية 
( الدارجة) التى عادة مايستخدمها ويتحدشبها الافرادذوو السن الواحدة او المتقارية. 
والحقيقة اننا فى حاحة الأنْ الى عونك ومساعدنك بان تقول لنا الكلمات العامية 
التى تعرقها ( تعرفينها ) والتى تتحدث بها فى مختلف الموضوعات* 


ونحن نقصد بالكلمة العامية( الدارجة) تلك الكلمات أو المسطلحسات 
فقط العى تستخدمونها بطربقتكم الخاصة فى لقااتكم وحلس توم العادية التسى 
تعبرون بها عن المعانى التى تودون توصيلها بعضكم لبعنى حتى دون أن يفطضسن. 
إلبها الاخرون فى حالة ما اذا كانوا قريبين من جلستكم٠‏ فالنقود على سسيل المشال 
قد تطلقون علبها عندما بربط الحديث بينكم" ازنب"' أو" أهيف" كنموذجين 
للكلمات والمصطلحات الدارحة أو العامية ولكن لا تعشتر كلمة" حنيه " مشخلا 
أو" القرش" او (الدولار" من بين هذه الكلمات التى نقصدها ٠‏ 


وعلى ذلك فانئنا نرجو ‏ اذا كان الهدف قد اتضح أن تسحجطل 
كل ماتعرفه او يخطر ببالك من هذه الكلمات القتى نرجو ان تكون متاكدا من الها 
مما تستخدمه جماعتك او" شلتك" اثّناء حديثها ٠‏ ولا داعى ابدا لاأن تضع اسمك 
على صفحات الاستبيان لاأن كل مابهمنا فى الواقع هو التعرف فحسب على هذه 
الكلحات والتعابير العامية » واكتشاف ماتستخدمه فتات السن المنقارية فى أحاديثئها 
الخاصة ٠‏ 


وسوف نفرد صفحة كاملة لكل موضوع من الموضوعات التى نرجو أن تسجل 
( تسجلى) فى كل منها مابثيره الموضوع فى ذهنك من كلمات وتعابير ٠»‏ وستكتفى 
بذكر اسم الموضوع فى الى الصفحة لنتركها لك بيضاء تستثير ذاكرتك وتنشطها ٠‏ 
ومع تمنياتى لك عزيزتى الطالبة ( عزيزى الطالب) بالتوفيق . امل أن يتحقق 
باستجابتك مافيه الخير لنا جميعنا ٠‏ 
والله من وراء القسهسع سد* 


- 7 كت 


ار رك 


1" السجائر والتدخيسن 


كاله 


1 ؟ هه 
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قائمة المصطلحات الفنية كمنده" لمعصطعه” 01 59و10 
لهجة . شكلة ءنرة , تشديد م46 


يقصد بها طريقة للنطق ,أو الكيفية التى يتم بها المركب من التشديد والتز يم 
الذى يسهل معن التمبيز بين الناطقين من مناطق مختلفة 


اللصق او الوص سل 2411111 
صياغة الكلمة عن طربق ما قد يلحق بها من سوابق أو لواحق 


وقف صامت 1 841121215 
ويتم فيه الوقف بطريقة بطيئة نسبيا أو رخوة 


اللغات الاادية 211013 
يقصد بها الشعية:٠الشرقية‏ من محموعة اللغات السامية القديمة وتشتمل على اللعغات 
الاشورية والسابلية 


الفون 2ه م4110 
عبارة عن التنوعات المتعددة الصوتية التى يتجسد أو يتحقق بها الفونيم وهو ما 
يتوقف على موقسع الصوت فى الكلمة ٠‏ 


التبييك 41 


عاكلة لغوية تضم اللغة التركية والمنفولية 

تشابه »قياس 2817م 
عطية بتم بها تقديم صيغة لغوية نتوافق أو تتفق مع نسق لغوى قائم وهى ملبة 
نظهر بجلاء فى أصوات الصغفار وصيغهم الكلامية ٠»‏ 


تحليلىي 171هضة 
يشيع استخدام المصطلح فى المنطق وعلم الدلالة ٠‏ وعلى ذلك تكون الحطة او القضية 


التحليلية صادقة فى ضوء تحليل المركب الذى تصاغ منه ووفقا للكلمات ومعانيهسا٠‏ 
بينما يتضح صدق الحملة الترذيبية ى ضوء الحقائق الاممبريقية 


الانحلو سكسون دهعقةه - ول1عئدمف 
اسم قديم لتلك المرحلة التى كان يطلق فبها على اللغة الانحليزية القديمة 


التضاد 2217 
براد به استخدام اللفظ بمعنيين متضاديين 

موضمع النطق صه 1281 1611م 
يقصد به عملية اصدار الاصوات أو الطريقة التى يتم بها تكوين الاصوات وأصدارها 


مقاييس النطق لدع 3516 23م 11151603373 1ه 


براد بذلك المتغبرات الفسبولوجية التى تحكم عطية تكوين الكلام. 


ارى 
اللغات الارية تمئل شعبة من العائلة الهندواوربية تتكون من محموعة اللغسات 
الهندية مثل السنسكريتيةوالهندية ٠‏ »الخ ومجموعة اللغات الارية كالفارسبة القديمة 


م٠‏ موه الخ ٠‏ 


مماثلة ش تمتطة لمطتحميق 
تغير صوت تحت تأثير مجاورته لموت اخر بطريقة تجعل الصوتين اكثر تشابها ٠‏ 


طدة؟7 2م 


لغة قديمة تنتمى الى فصيئة اللغات السامية  ٠.٠‏ 21 


افبستية مسقخامع8 


شكل من اشكال اللغة الفارسية القديمة تم العثور علبها فى إفستيا 4765188 أو 
مايعرف بالتعاليم والكتابة المقدسة لزراد شت ٠‏ 


رركت 


البابلية 32 1ه 5855571 


اللغات البابلية إاحدى لغات العائلة أو الفصيلة السامية القديمة 


اللغة البلطيقية 8811 
نوع من العائلة الهندواورية تشتمل على لغة ليتوانيا ‏ 1,.1851181212 ٠ءالخ‏ 


شكل صوتى( بحسب موضع النطق ) 1- 813 
11 . 
مزدوج اللغة 101 +1ظ2 


اللغة السلتّية (الكلتية ) 60611 

مجموعة من اللغات التى تنتمى الى العائلة الهندوأوريية وتشمل لغة ويلز والجاليى 
وبريتون ١‏ 

الرتبة 255)) 


علاقة تشكف عن مواقع الاحزاء في السياق حيث يدل هذا الموقع على المعنىي» 


المعنى المدرك 8 600211176 
يشير الى ا يمكن إدراكه من معني الكلمات والجمل من خلال تركبيها وطريقة نطقها ٠‏ 


تلازم لغفوى 2108 0601108 
الموصول 
تغبر صوتى مركب ©2358 - 801120 5122115مه00 


تغبر فى النطق يحدث عندما يكون الفوئيم (الصوت الاولى) فى موضع معين ٠وقد‏ 
يكون التغبر الصوتى تغبرا مستقلا على العكسمط سبق ٠‏ 


ود 


مركسب 0 0 
اتجاه [و مركب من كلميتن او اكثر ببدوان من الناحية الفونولوجية أو التنظيميسة 
كلمة واحدة 

سياق الموقف 7*0 01 ااعته 1 نان 0 


مجموع الظروف الخارجهة التى يقع فيها الحدث اللغوى 


لهجة +©21216 
نمط لغوى تستخدمه الجماعات الفرعية فىالمحتمعات الكلامية المختلفة ٠«وهى‏ تتضوع 
الى لهجات اجتماعية أو طبقية او اقليمية٠ومن‏ الصعب فى احيان كثيرة وضع 
تمبيزات واضحة بين اللغات واللهجات خاصة فى ظروف التغبرات الثقافية الربعة 


أزؤاجية لغوية 22 121 
تتشكل من اشكال الازدواحجية اللغوية حيث تستخدم لغتان لتحقيق اتغرانى مختلفة 
أو فى مواقف اجتماعية مختلفة » 


علم أصول الكلمات راض ره ارم وت 
اللغات الجرمانية 1لقممه6 
مجموعة من اللغات التى ترجع الى العائلة الهندوأورية وتشتمل على الانجليزيسة 
والالمانية والجوتية ومجموعة اللغات السكندنافية 


فتحة البلعوم 22215 
تشبر الى الفتحة بين الوترين الصوتيين 


اللغة الحوتية خطغه6 
لغة قديمة من الشعبة الشرقيةللغات الجرمانية 


قانون جريم هد 5 ' اتننه 1 02 


772 


حامى اجات ف لتقن 
تعتير بكب الع لقانية فى الفصيلة السامية الحامية . 


العائلة السامية الحامية 2*1 - 22318110 
واحدة من اكبر العائلات أو الفصائل اللفوية تشتمل على مجموعة اللغات السامية 
ومجموعة اللغات الحامية ٠‏ 


لهحات المانبا العليا 2 11183 
مجموعة من اللهجات فى جنوب المانيا تنتمىال,إلشعببةالغربية الجرمانية 


الإشتمال ان 


ليحة فردية +>©14101 
شكل من الاشكال اللغوية يتكلم به الفرد فى جماعة معينه بطريقة معينه تكقكون 
علامة عليه فهى من ثم أشيه بالحميز الفردى ٠‏ 


عنداوربية ( عائلة لغوية) 2 <- 11105 
أضخم العائلات اللغوية تشتمل علىالعديد من الشعب والفرو ٠‏ 


الهندوجرماكية 61 - 11100 
يطلق الاسم احيانا على الفصيلة الهندواوربية ٠‏ 


تصريف 111111058 


تغيير فى شكل الكلمة بغرني تحديد وظيفتها التركبية فى الجملة 
رك داخلى 103 2 
0 


ةلاه 


التتثقيسم 1120 
نمط التتابعات الموسقية والايقاعية فى الكلام بمعنى الطريقة التى قد برتفع أو ينخفى 
بها الصوت فى إيقاعات موسيقية ٠‏ 


حد لغوى 15015 
خط على الخريطة اللغوية بوضح الحدود الجغرافية للملامح التفوية النوعية أو الحدود 

بين ملمحين لغوبين متناويين ‏ 

عائلة( فصبلسة ) لغوية 7" مج126 130 
مجموعة من اللغات التى يجمعها اصل قرابى واحد بمعنى انها انحدرت جميعيا من 
أصل لغوى مشترك» 

اللغة اللاتينية 1822 
لغة الشعبة الايطالية فى الفصيلة الهندوأوربية كان يجرى الحديث يها فى روما 

القديعة وفى انحاء الامبراطورية الرومانية وهى سلف اللغة الرومانشية ٠‏ 

السياق اللغوي )02175 112811151516 
المحيط الذى يقع فيه الحد ث اللغوى بمعنى المحيط (السباق ) الذى يعتمد على 
عناصر لغوية لاحل تحديد المعنى* 

لغة ليتواتيا 0 مآ 

احدى لغات العائلة البلطيقية 58211 


اقترانى لفظى 1:03 
كلمة يتم اقتراضها أو الاستعانة بها بواسطة لغة من لغة اخرى ٠‏ 


كيفية النطق 221111316 01 13221 
مقولة يتم فى ضوئها تصنيف الصوامت وفقا لمواضع النطق ٠‏ 
تدغيم (نغمة) 11007 


(انظر: مه 1 ةضوعم[ ) 


مكب 


قلب مكافى 5 ذ5ع طناعاعك1ا 
تغبير وضع الحروف او الاصوات فى الكلمة 


المورقيم مدع طم عده ا 


التحويف الافقى 7 271 © 815551 
ممر ألهواء وراء الانف بربط ببن فتحتى الانف بظهر التحويف الفمى 

ضوضاء ©5015 
بوجه عام تشير في نظرية الاتصال إلى ألى شوشرة أو تدخل فى نسق الاتصال 
يعوق أو يمنع وصول الرسالة أو الاشارة او المعلومات عموما ٠‏ 

الانجلبزية القديمة ط11عه8 0134 
اللغة النجليزية منذ عهد الفزو الانحجلوسكوفى لانجلترا حوالى سنة٠ ١٠١١‏ 

الفرنسية القديمة طعدع” 0104 
يطلق على اللغة الفرئسية حتى القرن الرابع عشر تقريبا * 

لغة المانبا العلبا القديمة لؤوعع 0 طع 81 010 


يقصد بها اللغة الالمانية القديمة حتى حوالى عام.٠ ١١٠١‏ 


الابسلندية القديمة ©2031 1ع 01046 
تطلق على اللغة الايسلندية حتى حوالى ١١6٠‏ 


الابرلندية القديمة 115 010 
تطلق على الابرلندية الجاليسبه حتى حوالى عام ٠٠ذ|ا‏ 


اللغات الشدالية القديمة 025 0104 
الاشكال الاولى لشمعبة اللغات السكندنافية المتفرعة من الالمانية٠‏ 


٠55ل‏ 
الفارسية القديمة ضة ذدعع2 0104 
الشكل القديم للغة الفارسية وحدت نقوشهما التى ترجع الى حوالى عام ٠‏ مق م 


السكسون القديم 02 09014 
اللغة الغربية الالمانية التى تعتبر سلفا للهجات فى المانيا الشمالية٠‏ 


0141 21 


السلافية القديمة 
أقدم اشكال اللغات السلافية 

الانطولوج (ميحث الوحية) 025010817 
أحدث المباحث الفلسفية التى تهتم يما هوموجود 

سقف القم ©2125 
الجزء الامامى من سقف الغم وراء أصول الاسنان ويسمى أيضا الغار وهو صلب وغير 
متحرك 

بارامتر 2د 3106 281 
فأر سى 212 
اللغة الابرانية المنشقة من الاآرية 

الفيلولوجيا 2117 
فقة اللغة أو فلسفخفة اللغة ويعني بالدراسة التاريضية للغات 

الفونيم 6 لام 


أصغر وحدة صوتيه يسهل التمبز فى ضوئها بيىمعانى الكلمات وهى صور ذهنيسة 
صحدودة العدد على العكس منالالفونات التوعهى الاصوات المنطوقة بالفعل ٠‏ 

سياق صوتى 0521621 ©1غعطمطط 
تتابع الاصوات التى تحدث قبل وبعد المصطلح او اللفظ موضوع الاعتبار يما فى ذلك 


جاع لانت 


مختلف النواحى المتعلقة بالتشديد والنبر والتنغيم ٠‏ 

الفونولوجيا ( علم الاصوات التركيبى او علم الاصوات) 037 01 له طامر 

يهتم بدراسة وظيفة الاصوات فى البناء اللغوى وط بينها من علاقات بمعنى النظ سام 
الصوتى٠‏ 

مكان (موضع) النطق 1105 8م م2138 
الموضحم الذى يحدث عنده الاعتراني فى مجرى أو ممر الهواء الذى ترجع اليه الاختلافات 
فى شكل الاصوات نسبة الىالموض,الذى تخوج منه (المخارج ) ٠‏ 

تعدد المعنى 2013757 
ان يكون للكلمة الواحدة اكثر من معنى 


انجليزية ما قبل التاريخ ط15لجهظهع 014 51016 1طعممم 
تطلق على اللغة الانجليزية القديمةفىنترة ماقبل ايه كتابة مدونة اى منذ قبل عام٠ 9٠‏ 
١‏ 5 تناع 2قآ 12560ع56 
لغات مشتركة 2028 


اللفات الرومانسية 565 +8 25012132216 
تطلق على اللغات التى انحدرت من اللاتينية من اللغة الفرنسية والايطالية والاسبانية 


لغة رومانشي طع مم8 
وتتحدث بها بعض احزاء ايطاليا وبعنى المناطق فى سويسرا ٠‏ 

اللغة السسكربتية 2131301 
لغة مميزة فى الهند القديمة الى الشعب الهندية ضمن الفصيلة الآرية 

علم (مستوى ) الدلالة يت 
بهتم بدراسة معائى الكلمات والعبارات والعلاقات الدلاليةالمختلفة وكل مايطرا" على 
هذه النواحى بفعل التغيير ٠‏ 


ا 


الصينية التبتية صوغه121 - م815 

عائلة لغوية تشتمل على الصينية والتبتبة 

السلاشية 51235902316 

تشتمل علىالروسية والبولندية وهى ضمن الفصيلة الهندوأورية 

الوضوح السمعى 50110117 

قمة فى السماع تقع بين حدين اقل منها وضوحا ٠»‏ 

السبكتروحراف طمة نع 5266010 

حهاز يستخدم فى علم الاصوات التجريبى لاغراني التحليل السمعى 1565-0 
متمع كلامى 217 طلم طعععم52 

يشتمل كل الاشذاى الذين يتكلمون لغة معينة أو لهجة معينة 

اللغة المنضبطة مآ 8515311080 

لهجة بذاتها فى لغة معينة لها مكانتها الخاصة 


558 01 *1 ناه 
احدى اللفات التى سادت الدولة السومرية ويصعب القول بانتمائها الى ايه الغسة 
معروفة أخرى ٠‏ 

المقاطع الصوتية 215 


الوحدات الاساسية فى الكلمة ومغردها مقطع.عبارة عن محموعة الاصواءتالمتتابعة التى 
تمثل وبخاصة فى علم الاصوات التشكيلى الفونولوجيا سلسلة من النير والطول تعتير 
الترادف 570 
تكثر أو تعدك الاسماء لمسمى واحد ٠‏ 


510 


علم التنظيم (السينتكى) 2111 
وبهتم بالبحث فى أقسام الكلمات كاسماء وافعال وحروف ٠‏ ٠وانواع‏ كل قسم ووظائفة 
٠ »© »_‏ ٠الخ٠‏ 

التأميل الاك 


احدى اللغات الدراقيدية ‏ 11851081287 في جنوب الهند ٠‏ 


تاهى 121 
مغة تايلاند وسيام وتنتمى الى العائلة(الى مجموعة)اللغات الصينيتلتبتية ٠‏ 


تنميط 7 17201 


وتقصد به تصنيف اللفات وفقا لانماطها البنائية أو الصوتيه أو فى ضوء اى معيار 
مما تصنف فى ضوته اللغاتسوااكانت لغات اصلية و أساسيه أو فرعية٠‏ 


اللهاة 10012 
قطعة متحركة من اللحم تتدلى من أقصي الحنك وتعمل كصاام للهواء الخارج مسن 
الحنجرة فيغلق الهواء عند ارتفاعها حتى يتيح ذلك الفرصه امام دخول الهواء الى الفم 
سقف الفم 611 7ه 
الجزء الخلفى بالذات من سقف الفم ويطلق عليه ايضا ‏ ©201151+81 الطبق الرخو: 


الاحبال الصوتية 8 70281 
وتران صوتيان متصلان بحدار القصبة الهوائية وهما متحركان فقد يكونا متقارييعسن 
أو منفرحين مما يوثر فى نوعية الاصوات مهموسة أو مجهورة ٠‏ 

الموت 1701 
عطلية حركية منغمة تنتج من حركة الهواء من الركتبين اللتين يختزن فيمها الهواء اللازم 
لاصدار الصوت عند مروره بالوترين الصوتبين ٠‏ 


كات 


اصوات مجهورة 5 115 


صوت بهتز معه الوتران الموتبان ويحدث عندما يكون الوتران متقاربان 


أصوات ميموسة 68 70161655 


تطلق على الصوامت التى نكون نتيجة أنفراج الوتران وتباعدهما مما يدفع بالهواء القادم 
من الرئتين عبر التجويف الحلقى دون ان يتذبذيا » فيصدر الصوت مهموسا ٠‏ 

لغة ويلز ادا الحلا 
تطلق علوإحدى لغات الشعبة السلتية. 08181 او الكلمتين كما يطلق عليسسه 
أحيانا ٠‏ 
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المراجع العربية والاجنبيسة 


"نكتقى هنا بالاشعية الى الهم المراجع العريبة والأحنبية التى اعتمدنا عطليهسا 
والتى بمكن للقارى» الرحوع البها" ٠‏ 


اولا: المراجع العربية: 


١‏ أحمد ابو زيدء موراء التاريخ (مترجم) دار نهمة مصر للطباعة والنشسر 
القاهرة ٠195586‏ 

"ل الغصن الذهبى (الترحمة العربية) الحزء الاول .الهيئفة 
المصرية العامة للتاليف والنشر .القاهرة ٠191+‏ 

*- بول شوشار عاللفة والفكر (الترجمة العربية) المنشورات العربية بيروت 
114 . 

5 زكريا ابراهيم عمشكلة البنية .مكتب) مصرء ١9177‏ 

© على عبد الواخد وافيء لم اللغة ء دار نهضة مصر :الطبعة السابعة القاهرة 
؟لاؤاء 

7 قيس النورى 2 عطبيعة المجتمع البشرى فى ضوء الانثريولوجيا الاجتماعهية 
مطبعة السعد .بغداد .199٠ ٠‏ 

07 محمد محمود الجوهرى ء (وآخرون ) مقدمة فى الانثريولوجيا العامة الجسسزء 
الثاني (الترجمة العربية) دار نهضة مصر للطبع والنشر ١4977‏ 

4 محمود ابو زيد ٠المعجم‏ فى علم الاجرام والاجتماع القانونى والعقابىدار 
الكتاب »القاهرة /الم9 ٠١‏ 

4 مححود السعران .اللغة والمجتمع؛ ١117١‏ 


1 2 ايد 


ثانيا : المراجع الأجنبية : 


1١‏ الكتب والمولفات: 


-268هط2 662261281 01 285عم2ع 81 , .لا رع 1طترده ععععطة حل 
- 3 121 طع2111 201 بطع نتطم0 28:01 . 15 
. 1967 ع104135غق : ععمق 1ط0 , دمعع2 51132 


1828 عط" , 386 ناع228آ 01 5801237 عط1 , .نآ . 0 , مدمهط: 2-189 
حطهة :5061683 282001 عع 3 اع 2 هآ ط115 
.1975 . 1251118عم 250 . دم 


-1020 112121512531602 ر . 511588 ,61117 116 552611 3-85 
. 1987.ده 


8 ©2121811286:آ , 513116111 506121 ر .ل رصاع ذأ سمومعع4-5 
حطظ 5غ . 0ع , مععع0) ع2 . ل 1121 ,168221118 
230 قطع نامط"ا , 28 ناع8 13123 07 لزإعه 1 من 31 
325 طعمط 81 ((1ه1.5:16.ضه1 ع1 1281 
. 1967. 1125101 2210 


-1ع2 ف . ع1:2281128 017 طخم1 89952 عط , .أل ,5-815 
. 2001.192 تنو 11 

2[ 0002611 . 7518 [قطة 01 كلرء 226051 ,. سنسنسددم 

. 7.1954 [1. 1552 1 , ع2 1171751137 


© تإطظم 252116050 1252 2420131285 , ( . 0ع) , . الأرعاع810 -7 
-©«2 1251625113 1327304 ., 132811586 
. 19860 , 355 , ©110طترة0 , 55 


-81 110118. ل . 1 . ع 8281128 : . 2713هظمع2 , 810015111610 -ق8 
. 1933. 18152605 520 72+1وطع2 


69 7ت 


-5 27065 عع281188 1.2 105360نال , ( . © ) , . 1, مع[ 9-802 
. 67 .2:7411©67 .11 . 12086 

-16ع26 08110 ذه #ع108ه10ع50 عطخن, . ل , عدوه مم8 -10 
.48 . 2.2885 . 1 . اطعمسم 


8115-0114 طاغناه؟ كه تزع 5561010 ه865 , . لز علق 11-82 
.1980 . قع *3ئا 5115-0111 لاهلا 2210 ع1 


معع7”2 عط8 .7 . ]1 . 5ع12ط"' له 17005 , . 8.17 , دربوه12-8 
. 1958 , عودعلط 


عوط وو ا 1 557205105 551513 هاه -13 
. 1965 , مومع 


بها 
-ع232 5616180 : 11151315 2597013238 14-٠ ١‏ 
عع72 عط ..1, سجتوعد8 عدععه8 عوط 5لا 

.1970 ,جذعهء<2 


-08302110 .عع 2 ناع2 1:3 074 511037 عط" : . ل , 2011م ق15-0 
دع27 251137ع217نآ 11831095810 ,ر 55 118 , عع 
.55.1953 

-0 ممه 221 ا أطع نط لطة ع6ع53لاع1358 عل -16 
. 1964. 5011 ع 21211 . ل . 11 . 5 1111 


علا 13 عط" . 11715 513111 8352522116 , .11 . 7و1 5مره 17-01 
. 1957. مش ننو لقا 

1 11 0 04م لانتمعط م15 م1 مع1م10 للد لقعو 
. 1966 . “27319863 ©6215 


11177 نسددلا ندة عع 18:73 طعطعلل-. -19 
1968 10«وللا غ ©8526 
-ق2 , ل . أ . عع8ناع هآ طه 55ه0 2111661231 , -20 


سخ - 


116120195, 


-مم0 220 261129116237 : . 01132 2.220 , 21-0105310 
111011621 02 82201297 :02111231139 
. 1960 . 3115© 


0 ©8112 111ئ) ©1285 : 50575 112011218 ع2 : , غ1 . ل , معذه22-0 
. 1955 . 081280 , عدون عمطءع 


-جدرة 15 ع115ا00 طع 80125111 , ( . 0ع ) , 2 , 5 , مد 23-000 
- 1973) .4.7015 . 11181115515 1163 
. (1977 


125ا1ع هط 017 122176101615 عط"]1 , . 8.1 , ناعجده 24-0 
-:13 ©1776 1طعه© ع12 :2160 1طع 060 نمه 
2 2225613765 بزأة11 12 5 2015653 
. 8.7055 .لع 'الأاطعمممه 1ع م1 051101 
. 194 . 80015 152تناع138 21 


-8 3110 28112.86 2:آ , 2381115115 1:1 , . 017531 , 25-1259140 
. 200ب . م0218 * 225 و8 , رم1ع 613 
1965 

1ع 1طققة 08 5عم275 درعلاع5 , . 1111132 ,ر مم دمرد -26 
4 01001:,آ. 1120115 8 مشأ قط0 


طعععم5 072 ع1 0011511 شر . 611111167 , 27-7201 
. 1960 . عناع 13 عط . 200116101 


-081852 . اطع 1اصط1 01 مع2زاع2ة1 ع5" , . 7 . ل , 28-1100603 
. 1979 , 55ع22 . 1111117 . 5827 . عع101 

-00 هه طهم1أاعع 2611 مم85" ر . 20872611 سس 39-2 
. 1966 . ©382"اه#عمع2 320 ععم ماع25 


-4؟ ف 


+5 0228121 , 757151012 *13ع2"86 : 265 ر . 70 ر طع5 30-11 
. 1956 . 122811386 0دمة مج122 
. 1964 . 102062 . 8 7511 قلا 5 , .8 , *1 رمع 31-0602 


+12656121511 20 12110011611013 شر له .8 مم50 32-0162 
212283 1011: 1121115115 م7 
.1.5.1955 12 ده 11155 


, ©8128 هآ 01 11215761515 . طمرععه ل رمع دع طدهء 33-026 
655 .1 [ 11 عط" :دهع ة]1 . عع0 اعطاسوة 
. 1963 


1128111351 02 لإع010قطعي8 عطع دن ' , ل , ل , 15 نا 34 
. 1960. اطع زعظ ص« [1''عع م وطك2 ع1 

-1آ1 18 5مضه1+ع56 5231( . قلع ) .15 833555 شغعلل لوق 
-11ة +تتقطع 81 +201.لا. !1 . ق111511م8 2 
. 2510.198 


-220 . © 131281128 ناولا لطة 12811158165:ش , .8.8 36-8311 


31 , لاع 1ج 5ع621:0. 156 , . 00 28 16087طنا 
.92,1960 


-ماط 1126 عطغ 31731 5ع21135616116 جاع5 :.1, 37-1192135 
دعع 4051 2ن عندوع1562 20ة 5سع1طه 
, 1959 ,قارع 


-1553ناع 1ط م1100 15 ع785 نامك 4( . 0.17 . 1 أععاء 38-50 
1960. لآ . 11 , لالقموه© 1135 1معلاط ع5 .دوه 


-ع0 ع2 , [ . ه1''طعععم5 02 02116025 هعط2 : . 1 رد5ع 39-1130 
-2811 13 02 لإعه16مطعء2537 عط" .لع , معة 


غ1 .ته 3 غ125 320 اطعناتمط"]!1 ر عع 2 
. 1967 


--620- 


-22 20ئة 2519 طمة ,عع 2 ناع 2 هآ , 05110 زر . 8 ر مموطهعاعو[-40 
: 28258116 عطثل2 , 5 1217521 056016581621 
11023.1969اوق1 


.77 . ع0 01 77053ناع71 222101861312821 : . لز , مقطمع5 41-1 
. 5.1970ه10 125لا © افطع 8213 ,11011 


167616201 , 172اغ 29 1125 ر 285 داع طلقا ز . 0 ر عه ع زوع 42-3 
. 1922 . طه0طمطآ , ص1اع 021 220 شرع 


-10 :1110ل 6 سنهعلن1ق عع 1م066 عع 5ناع 5 1,5 5 دططللللل-- 43 
2200.13 


-053 +ع2«82 هطشق «تعطغ0 320 عع 5تاأعطه1آ, . ل . ل رحلته]1- 44 
-نن؟ ,1,1111610 8 80178813 . ماعع 
. 1971 .ل .11 . جبده 


-1:آ1. © 10212 تأقطع8 8130 0111112" ر .0 ر ططه طعاءع 45-1511 
-هى2 5602181 07 ط5وه205قظآ . 0ع , و5025 
-20035013 : 11855 , 20128ع8) . تزع هم 1صقطء 7 

. 1954 . (ه لمعلا 


5ه 7ق1+38ط10 506181 2ه +4عع11ظ عط" , . لا, تامطهطآ-46 
-2 ©1162 12 . 85262835710102 2811151816 1آ 
. 1967.طمهة 


1801*116 012 85م عمط" ز . ماع72 , 47-13061606860 
-531 020124 , لوقصم 5ع1+81ع5مطط 51 
. 1967 ,مم2 61251137ر- 


2625028117 20ق اطعنتفط" ر عع 3 ناع ط وبآ ز . لا , 48-1681 


561 


.31 11045000ط2© ققة 111231397 111 
.1963 . 80015 ج8051 


,13 ©1311 16 . 005 طم.بآ , 108 عغعه1 1132 , عر جدع0,آ49-1 
. 1954 


04 241055 ظناه5 1621ع81010 ر .8 . قرع عط ناآ -50 
16 . 11237 .نآ . 11 . ©1126ا28 ةيآ 


هآ 01 ©68176ع6جزه5 ع2 8101081981 م8 سطلللب--51 
2197( . 0©) . 8 . ظ رع 11122172 12 , 511386 
-1821218 018 5110397 ©ش5غ 15 مسممزوواعع 121 
225 ,1 1 14: 11255 , © 212108 تنة0 , مع 12 
.1968 


ر (0ع ) 112281115115 12 802125025 ع3 زر . ل , 5م0 52-188 
. 1973 , 8206018 1121اعررعم2 


5 110111105 از . 18 م151 غ8 عل نوق 
, 61511:39 11217 طع 8011511 . طع 1011111 
. 1966 ., جموع217 


حاط 112 ع2128عع1 027 يك 1طمع2 عط" , .8 , 3116075153 54-1151 
0.502 11 . 1292285112885 :1111115 
61 117264 طقنع1 عط" ) ع0 فطع 181 .هق . 1 510 
. 12801930 هع 


دمة فته كتزعع1ده 1 125 605 003151111516211 , . 2 ر لاع 1 :55-191 
2*5 (,(.0ع) .1 رع160701 12 ومع 
-1101 15 511104185 11610 : "101131 بتقطعظ 
.3.75.165ة.دععمةم طح وبرعخآ 


 86؟‎ 


-2537 : 128111511©5آ 08181 1م57 ''ل . 1 1قطة ع ولا -56 
5651 01 815عع6م45 5120108151 
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-01*1 , 51511111622166 8510108181 ر دده 
تناع 01111284 259281601313 1ع هله 2210 تززع 
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. 19532 . 27 , :01083 


01 5ع نادععه11 2171227521181 312111لاع5'' ر .8 ر 221 251 
0 70©21ع©ع©2جمق قكصضة 281171121655 223ع11 
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البقنزطة 


الباب الاول : 


اللغة والاآعمال 


المفهسة 


م١‎  ! 


س ‏ الفصل الاول : سولوجيا الاتصال بين الانسان والحيوان 4 


الفصل الثانىي: النطق الانسانى وإصدار ألاصوات 
سم الفصل الثالث: الاكتساب اللغ وى 
المنهحية العامه فى دراسة اللفئة 


؛؟ 
؟ 
؟لطا. ه؟١‏ 


الفصل الرابع: الظاهره اللغوية وخصائصها البنائية تن“ 


الفصل الخاس:الاتجاهات والنظريات العامة فى دراسة 85م 


الفصل السادس:المنظور السسبولوجى فى دراسة اللغة 
الفمل السابع:اللغة والعلوم اللغوية 

الغمل الثامن : مناهج البحث فى علم الاجتماع اللفوى 
اللغة فى الثقافة والمحتمسع 

القصل التاسع: الوظيفة الاجتماعية للغة 

الفصل العاشر: اللغة والحضارة والذكر 

الفصل الحادى عشر: اللغة والثقافسة 

اللغة ومشكلات التطور اللغوى العام 

الفصل الثانى عشر: التغير اللغوى 


الباب الثالث: 


١ 
اميل‎ 
؟!‎ ١ 
١مل‎ 7.17 
حل‎ 
١6 
قل‎ 
8لمه؟‎ 
1١ 


الفصل الثالث عشر :التغاير اللغوى : ١‏ الانماط اللغوية 5171 


بين القصد والتلقاعية 


الفصل الرابع عشر :التغابر اللغوى : 17 الاصول الاجتماعية ١‏ ؟ ؟ 


والثقافية للغة العامية 


الموضوع المقحسة 
الباب الخاصي: الانماط اللغوية فى ثقافة الشباب الفرهيسسة 
(دراسة ميدانية للصطفعات والكلمات العامية (الدارحة) 659 ؟ 
لدى الشباب) 0 
الفصل الخامسن عشر : الاطار النظرى والمنهجى للدراسة ”5 
الفصل السادس عشر : التمط اللغوى فى النسق الاحشتاعمي 179؟ 


استتتاحات ومناقشة عامه لنتائح الدراسة الميدانيةء  81١‏ 


إلملا قَ ٠‏ ال ين 
اولا : اداة البحث الميدا عسي | 51١‏ 
ثأنيا : قائمة السطلصهصح سات ا 


ثالئا : المراجع العربية والاجنبيسة 2" 


رقمالاياداع 
الاء ؟" /خملمةأ١‏ 
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